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مغقدمه الترجمة العريبيكة 


نيّف عمرٌيالفيلسوف الألماني هانز جورج غادامير على 
المائة (وللد#في ماربورغ في 11 شباط 1900 - وتولي ذم في 
هايدلبيرغ في 14 اذا 2002). عاش الحرين العالمستية: 
الاحتلال الأميركي بللروسي لألمانياء وتفكُكَ بليه إلى ااه 
عاش وعمل في اكليهما»/ وشهد توحيذهما وانهيار جدار برلين. 
سافر في طول الغالم وعَرْضِه »وس في أكثر من بلد وبأكثر 
من لغة» والتقى جل أقطاب الفليطفة فى القرن العشرين. وعمل 
أسفاذا للفلسفة» وركسا 722 لمؤتهرات فلسفيةء 
ولجماعات فكرية» وكان عضواً في يحلقا ت«إوندوالك» ومؤتمرات 
لا تُعَدٌ. من هنا تكتسب حياتثه أهمية كاقيتنا. فخلال قرن 
وثلاث سنين لم يسأم تكاليت الفلسفة والحياة واحتضنهما حتى 
آخر رَمّق. إنه "الشاهد المطلق" كما قال جاك دريداء الذي لم 
بعتن حب شين ابلق عند المقارنة وأمياو أن غباذامير 
مات أخيراً بعد ريك من قرن من الحياة. فقد تعوّد دريدا على 
فكرة أن غادامير لاا يموت؟؛ لأنه» كما قال» لم يكن إنسانا حتى 
يموت. وهذا الكتاب يعوّدنا على أنه عادة ما يوَّبّنْ الآخرين من 
أصدقاته». لا أن يكو مُدَيَنا عن الآخرين» لكان دريدا بشعوره 
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ذاك يذكّرنا بالشيء "اللازماني": الشيء ذي "الطراز الأثري' 
الذي خامر غادامير حين رأى الفيلسوف كارل لوفيت كما يصفه 
قي هذا الكتاب. 


والكتاب الذي نترجمّه إلى العربية يعرض بعضاً من مراحل 
هذه الحياة ونموّها وتحوّلها الفكري منضفرةً بحيوات آخرين. 
وأمكنة. وتقلّبات سياسية واجتماعية لتاريخ وطنه ألمانيا. إن 
واحداً من مفاتيح سيرة غادامير الذاتية هو القبسة التي صدّر بها 
كتايّه: من الأؤلى عدم الحديث عن الذات وندمة :0 06 
5-.-. وهو يضع هذه المقولة قبسةً في متول كتابه الذي 
دوّنه بنيّة وضع)سيروتة الذاتية. ولذا هو ينبّهنا بدءاً على أن من 
الأفضل الصمت بإهاء الذات» بل يجب عدم الحديث عنها. 
ويتخذ هذا القول اعنله بِعْدَ المبدأ الذي يسعى إلى تطبيقه غالبا 
فى الكتاب. التلمة#الفالكمية سيرة(9اهية غاداميرية بناها الآخرون 
را إنها سيرة ذاتية آخرية :#شيّرة تكشّفت عبر الفلاسفة 
الآخرين الذين عاش معهم ا مراقباً ومدققاً في 
سلوكياتهم وتفلسفهم. في الحقيقة» إذا استثنينا جنزءا بسيطا من 
هذه السيرةء وهو الجزء المتعلق بتفصيلات عن)مراهقته وشبابه. 
سنجد سيرة للآخرين الذين عاش معهم غادامير. فكل عنوان من 
عناوين هذه السيرة» إنما يتعلق بحياة فيلسوف ألماني حَبَرَ سجيته 
رتفد جاتن جياه ناجيت ع للف لنيد ساناي ل 
ره نتيا الذاقة - الشررة فى عر قلاميلة لجان ربية 
سريحا بعشرات الأسماء والأمكدة الأخرى» يتحدث عن صخي 
أشيائهم وكبيرهاء عن كيفية تفلسفهم. وحماسة كلامهم. وجمال 
حظط أيديهم . وعن لفتات عيونهم» وحركات أيديهم . وأشكال 
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لحاهمء وملابسهمء وأمكنة سكناهم» وحئى أحذيتهم : عنهم 
فالاسية كرا 


وعحدينه هنا وققة اجساعية بافقياة. :وققة ركعبها مفكر كبير 
عاش وعاين كيف يتدهور العالم الاجتماعي. والعلاقات 
الاجتماعية» وكيف تظهر النفوسنٌ البشرية طبائعّها واستعداداتها 
علطي يا بج مس حو وري سر 
توجُجهات أيديولوجية متسلطة وقاهرة. وكيف تتردى النفوس», 
وتعتاش على اللقيغائر» وكيف أيضاً تصون النفوسٌ الكبيرة 
كبَرَهاء وتحافظ على كثينونتها الإنسانية الناصعة مهما تردى 
0 من حواوتاكل. بهذا الاعتبار يقرأ هذا الكتاب قراءة 
ثيقة اجتماعية تع “#هلى الفهم» ليس فهم مجتمع غادامير آنذاك 
0 بل فهم كلّ ممجتلطع يعاني من القهر والتسلّط وخراب 
النفوس والعقول» 'خراب تؤسللله عقلول» ليمتدٌ بعد ذلك مثل 
سرطان في أوصال المجتمع الأخرى.«يقتوك غادامير عن التوازن 
فى الحقبة النازية: "كان من الصعب آنذآك المخافظةي على توازن 
صحيح بين ألا يقبل المرء بتسوي ة##ؤزند 9 7 ««ال مع ذلك 
معترّفاً به من زملائه وطلبته. أما نحن الذين وجدنا توازنا 
صحيحاًء فلقد قيل عنًا ذات يوم إننا كان لدينا “"تعاطف مهلهل' 
مع اليقظة الجديدة' . 

وهو أنها وثيقة اجتماعية تاريخية فكرية تفصّل لنا المناخ 
الفكري السائد آنذاك» وكيف تتصارع الأفكارء يخبو بعضهاء 


وتفو يعض اخخر وبسوة. ويسهم في تجلية آليات هذه الحركة 
الجدلية بطبيعتها: جدل الأفكار والمفكرين: وهو جدل مصور 
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هنا تصويراً تفصيلياً» يتناول الفكرة بلحمها ودمها إن صم التعبير. 


في هذه السيرة يصفي غادامير طبعَ الإفراط في الثقة 
بالذاتك::إذ :يكف هذا الفيلسوف الكبير لثنا كيفت أنة كان فى 
عشرينياته يحتدٌ فى الجدال وعذته بضعة دروس عامة رارك 
أفلاطون. 590 عله أحذهم مرة أن الظاهراتية هي 
الوحيدة التي يمكن أن تعيد تشكيل العالمء في وقت كان هو 
للتوّ قد سمع بالمصطلحء وما كان منه إلا أن احتضن بإخلااص 
هذه الفكرة دون معرفة بالمفهوم. حتى إنه يذكر لنا حادثة طريفة» 
أيام كان شديدا مع طلبته حين يطلب منهم إعادة العمل على 
أطروحاتهم مرات ومرات» في هذه الحادثة يسخر فيها من نفسِه 
هو حينما دفع لاحقاً أطروحتّه للدكتوراه إلى زوجته لتقيّمّها 
فأبلغته أنها: لن ترضية عو نقسه لو قراها يجتدية: :هذ الاعتراك 
بالقصور دفع الشاب غادامير إلى مزيد من التعلم والتلمذة على 
يد الآخرين» ومن خسن طالعه أنه عاش في عصر وبيئة يعجان 
بكبار الفلاسفة الآلمان» وفي طليعتهم هيدغر الذي صدم غادامير 
بقوته وفكره ولغته على نحو لم نكن لنعرفه لولا تواضع غادامير 
وتدوينه كل ذلك الانبهار في عَدَيْكَ مق المتاسبات ولعل كثاية 
طرق هيدغر خير دليل على هذا التعبير عن الشغف اللامتناهي 
بهيدغر وعالمه. بهذا المعنى يكون الكتاب درسا في دحضص 
كمد للا مكنا بين أولتك: الذين يعيقتون فى عصر بلا على ونيثة 
بلا علماء» ويَدّعون الأستذة بلا تلمذة. 


لكن ثمة معانيّ عدة لهذه القبسة. لقد استخدم هذه العبارة 
الفيلعوف الإتكليرئ: فراتسيين. .نيكون: (1626-1561) فى توطية 
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كتابه التحديد العظيم 0 110ه11ه 751 . واستخدمها الفيلسوف 
الألمانى إيمانويل كانط (1804-1724) فى كتابه نقد العقل 
اعفن ليمثل نظرة للعالم أتت في عقا نقد الميتافيزيقاء 
وتحوّل الذات إلى أساس للمعرفة» وبعد ثورة كوبرنيقوس التي 
يكف خنالة الوصوة الأميات »فى الكون: هسكذا تذاعت مركرية 
الذات أمام هذا العصر العدية نينا تحيل على تواضع متطلّب 
في بعض جوانبهاء فهي تعني أننا لا نأخد أنفسنا بعين الاعتبار» 
بل يجب أن نصمت بإزائها. ولذا استخدمها صموثئيل بيكيت 
أنفيا فى ##تصيدة كفاوات: كازقة اتهيزة الأوفية فى لجو 
(التركغان )"في الساء: 41758 إن لامهال الحديت عن الذات 
والكارثة. 


بالنسبة لمترجمَّئ هذا الكتاب إلى العربية» ولعلد كبير 
بعفمل هن القزاء الغرس» كلقي بهذا “الكتاتنه شين قن بقن 
ارج القبه العدينة من عية العالم المستماعي السناسيي انلق 
عاشوا فيه الضوءَ على نوع الحياة التي سادت» أو يمكن أن 
تسودٌ الحياة الأكاديمية» والحياة بعامة» في مجتمع يتأزم فيه 
الخطابٌ السياسى» لتغدوّ الحياة فيه محضّ مصادفة» بالضبط 
كما الحياة» التي دامت أكثر من قرن» والتي سيطالع القارئٌ 
تفصيلاتها. فأن يلقى الفيلسوف محاضراته فى مبنى كان تحت 
القصف في اللدلة الماش راث يعالة الى لطن سؤالاً موارياً 
عن رأي أفلاطون بالطاغية» وأن تكون سفرة خارج البلاد لبضعة 
أيام يتنفس فيها غادامير معنى الخروج من ربقة ديكتاتورء هذا 
يعني أن هذه الحياة كانت عرّضة للموت الاعتباطي فى كل أن. 
وهو الموت الاعتباطي الذي عاناه بعض من زملاء اذاميوة 
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المترجمّين» وجيلهماء ومن سبقهماء ومن لحقهما. 

يلقى غادامير الضوء على أحوال الجامعة بألمانيا في ربيع 
الم ان الأكادصنة ساون" الم نش رهم عقا بو 

سيم ا بت وكيف اصبح 
رفض تحية هتلر طرداً من الجامعة» وكيف أن هناك أساليبَ 
لتأدية التحية» أساليب تنم غلنى تقذار القناعة بها .ولا يتسن أن 
يحدثنا عن عشق الخطابات البليغة لدى النازيين. وصف غادامير 
هتلر حين شاهده عن بعدء فرأى فيه السذاجة والخرّقء رآه 
"مثل طفل يؤدي دور جندي". فكم يبدو هل #مالوفا ‏ لنايها ا 
تمعّنًا فى أبطال العصر الحديث في منطقتناء وكم تبدو الجامعة 
الألمانية التى يصفها غادامير مألوفة لدى جيلنا العراقي إِيّان 
حكم البعك.. مصدر المفارقة والقزانة كيت أن طاغية بهذا 
الوصف الذي يذكره غادامير يركّع بلدأ مثل ألمانياء ويفتت 
بخططه الرعناء تقاليد أكاديمية راسخة فى ثقافة كالثقافة الألمانية. 
وهذا أمر يستدعى التأمل والمقارنة نأشيأة معي تمكتوا من 
سحق وتذمير بلدان وشعوب » من ستالين إلى صدام حسين . 

و سيشعر القارئ بوفع هذه المفارقة حين تضعه كلقنات 
غادامير فى وسط العشفيك: إن تنويهنا بتصادي كلمات غادامير ع 
نفوس المترجِمَيّن» والقراء المحتملين» سمة تميز السيرة الذاتية 
م أدبياً : ققياد هما تحمله هذه السيرة من تذكير مباشر وغير 
اشر :كفتاه الشرط الآتبناتى مهما كانت" التنايناك الزفانية أو 
المخفنا زيلام فالكدك الأتسالى المستكو قفن حلية علاقية إن شيو 
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في كلّ زمان ومكان. والأهمّ آن الكرات الذى يخلفه وراءه هو 
هو نفسه. لذلك تتضمّخ ترجمتنا لغة وتعبيرأ بهذا التصادي. 
وتحمل بين طياتهاء غير المرئية ربماء ذلك التماهي مع معاناة 
فيلسوف في شرط إنساني متشابه لدى الطرفين. إن السيرة الذاتية 
نكو عير قازفهنا أنضا. 
في الختامء قرأ هذا الكتابَ مخطوطاً الصديقٌ الدكتور 
ناظم عودة فكانت له ملاحظاتٌ أقالتُ عثراتٍ» فله الشكر من 
المخريتقى بالخنت يقفا شو الاشارة إلى ا نهدا الكها هر 
الرابع في جهدنا لترجمة فكر غادامير إلى العربية» فلقد سبق أن 
ترجمنا له كتابه الأساسي الحقيقة والمنهج (2007): وطرق 
هيدغر (2007)» وبداية الفلسفة (ط1 2002؛ ط2 2013). 
آملين بذلك أن تحقق هذه الترجمات. صحبة هذا الكتاب 
السَيَريّ التلمذة الفلسفية» وترجمة سعيد توفيق لكتاب تجلّي 
الجميل» نوعاً من التواصل مع فكر هذا الفيلسوف» الذي ا 
يدعو إلى حقيقة نهائية» بقدر ما يدعو إلى فهم وممارسة 
إنسانيين» يغطيان حقولا معرفية متنوعة. 
د. حسن ناظم (أميركا) 
علي حاكم صالح (الدنمارك) 


شباط 2010 








مقدفة التوحينة الا 


من الأؤلى عدم الحديث عن الذات. إِنَّ هذا الوعدَّ 
الضمني من غادامير بعدم الحديث عن الذات رفض مباشرٌ 
للتفكير والكتابة على النهج نفسه الذي سلكه ديكارت تفكيرا 
وكتابةً في مصَنَفِهِ تأملات. فإنكار ديكارت للأحكام المُسَبَّقَة 
التاريخية والتراثية نقاط انطلاقٍ للمعرفة اضطره إلى النكوص إلى 
ذاتٍ منعزلةٍ فى بحثه عن أساس يقينى للمعرفة. ولقد عذدّ معرفة 
'الذات" الخالية من الأحكام لمحف قي شه لسسع رعرننا 
المستقل خارج سيل الآراض الشتائعة والترناتك المكتوب المتحدر 
إلبنا اللذون تشكتد إلبهما الآراء: كان دركارض» كما مرف غاذامير 
في كتابه العُْمُدة الحقيقة والمنهج”''. الأول من بين المُحْدَئين 
الذي أحاط مفهومً "الحكم المُسَبّقَ'" بسمعة سيئة في العالم 
الحديث. وبالمقابل اتخذ غادامير مهمة إعادة الأحكام المسبقة 
التاريخية والتراثية إلى موقعها الحيوي كاشتراطات لإمكانية أي 
فهم يمكن أن نتوفر عليه . 


639 بقلم روبرت آر. سوليفان. 
(1) قام المترجمان بنقله إلى العربية وصدر عن دار أويا في العام 2007. 
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ولذاءفإن القنمة الع 'تتصدن كعات غادامير الذى: ين 
ابنها عجر مناشر حلي الشكي المي اللكارن في الا حكاء 
الكفتقة فهو ذا عرضا عن ذلك الاحكام النسيتة عقد 
أساتذته. ويمنحها قيمة حقيقية. ولكنه لم يَعْذَّ هذه الأحكام 
الكتفيقة مواقت تيناقنة بذ نما با لاخر شتروظ: لعلمدة ماء 
ولنفيكء هذه العلفدة سواف.. خطات كمون اولأنه لم يعدّ الأحكام 
المسبقة عند أساتذته النتائح النهائية لتعلّمه من هذا الخطاب» 
كان قادراً على 0 من العليذة الأولى على يدديول 
تاتووت :إلى التلمدتيةن الثانية والثالئة على يذئ مازتق مبدغر 
ورودولف بولتمان. لذلك يجيء كتاب التلمذة الفلسفية تأسيساً 
لتصور غادامير عن الأحكام المسبقة. فالتلمذة شرط التعلّم 
الذي من خلاله ينتقل التراث من يد إلى يدء. كما أن الأحكام 
المسبقة هي شروظ للفهم تماماًء التي يجب أن ثُقبل كنقاط 
انطلاق للخطاب الإنساني. 

لم تكن تلمذة غادامير على أيدي ناتورب» وهيدغرء وبولتمان 
كلّ تلمذته. فلقد كانت له أيضاً علاقات فكرية خصبة بنيكولاي 
هارتمان» وبول فريدلاندرء اللذين لم يفرد لهما مساحة في هذا 
الكتاب. وللتعويض عن ذلك نجد تلميحاتٍ آسرةً لأشخاص 
عاصروه لم يتتلمذ على أيديهم بشكل رسمي. ومن اللطيف أن 
نقرأ عن علاقة غادامير الطويلة بكارل لوفيت» ولقائه القصير 
بماكس شيلر في ترامواي ماربورع. ولكن مما يؤسف له حقاً أن 
غادامير لم يكن يعرف حنة أرندت ولا ليو شتراوس معرفة كافية 
كي يكتب عنهما بالتفصيل. فمعرفته بحنة أرندت كانت معرفة 
عابرة في ماربورغ» ورغم أنه صادف شتراوس غالباً في مكتبة 
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المعهد بماربورغ» لم يشرع بإقامة علاقة فكرية قريبة به حتى العام 
9»؛ وكان ذلك في رحلة أمضاها غادامير بباريس حيث كان 
شتراوس هناك بعد أن اضطّرٌ إلى الهجرة من ألمانيا النازية. 
درو نذا :فول 'السونة الذاشة عله هوكا: بالذكرباته» 
مسيرة حياة أكاديمية مائزة. فنقف على صورة طفل في ألمانيا في 
عهد فيلهلم الثاني. وباحثٍ بماربورغ في فترة جمهورية فايمار. 
ومدرس مساعد يصارع التفسخ الفكري في فترة الحكم النازيء 
وأخيراً أستاذ في هايدلبيرغ بعد الحرب العالمية الثانية. تقدم لنا 
هذه الفصول بنظرة عَجَُلى خبرة تاريخية مركبة لم يمر بها 
معظمنا. هذه خبرة حيأة عاشت في أربعة تحولاات تنا بيه 
تاديفية با لوانتا قوازنها ديات اجتواعة ونفسية ارضيت علي 
تلك الحياة. مع غادامير نخبر غرق سفينة التيتانيك» والسنوات 
الأخيرة من العصر الفيكتوري فى المملكة المتحدة» ومجزرة 
الحرب العالمية الأولى» والانحراف في فترة فايمار» والمناخ 
التهديدي فون سئوات النازمينة المتكرة: ونعيش مع غادامير قنبلة 
التدمير الشامل التى شهدها فى الحرب العالمية الثانية» ونشاركه 
التحقيق الليلى الذي أجراه له الضباط السوافيية0» ونمرَ بتجربة 
ونستشعر الألم لانتحار زميل في انتفاضات الطلبة في الستينيات. 
نمضى هنا بألمانيا القرن العشرين بأسرها من خلال رجل واحد. 
إن ما يجعل من سيرة غادامير سيرة مثيرة وبعيذة الا ميال 


بكل ما للكلمة من معنى هو أن لها فصلاً آخرّ لم يكتمل بعد. 
ولذلك لن نجده فى هذا الكتاب. فى هذا الفصل قصة عمله 
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بأميركا. فمنذ أكثر من عشر سنوات يدرّس غادامير في خريف 
كل عام في كلية بوسطن» ومن هذا النكان تلق نر جابمات 
أميركية أخرى إلقاء محاضرات على العمومء» وما زال تأثيره 
وشعبيته في دور التعاظم. لم يكن غادامير جزءاً من ذلك التغيير 
الهائل الذي دشنته ثروة المواهب الفكرية الألمانية في الولايات 
الفديي فى التتؤكتا ضف ولكقه اليقال: الأول مز الركيى على عاك 
جديد ين لساك العالميين الذين أحدثواء بفضل الطيران 
الجويء التغيير الهائل الثاني في العلاقة الفكرية الألمانية 
الأميركية. فإلى جانب يورغن هابرماس» وبول ريكورء مهّد 
غادامير الطريق فى الولايات المتحدة لاستقبال حياة فكرية 
ال مه اوها وجلئ أن أحد مظاهر هذا الإحياء الفكري 
هو اتعذيك التظرية التقدية التى "كانت اذات هر مرقطة بأعضاء 
مدزسة فراتكفورت: الأوائل.. .وكات المنظير الثاني نشو التاويلية 
الفلسفية اتجاهاً فكرياً يتمتع بهويته الناقرة لمكن من آنا بصي 
اهذربة" فن الولايات البعحزة وسسوان مقدفقى لهذا الكتات 
هو 5 ماهية التأويلية الفلسفية: فاضا وأهميتهاء 
ومتكاذنياء 


وصفت غادامير نأقة تابع لهيدغر. وهذا صحيح بمعنى 
واضح معيّن. فلقد أثرت محاضرات هيدغر في ماربورغ في 
أوائل العشرينيات على تفكيره تأثيراً عظيماً» وإلى الآن ما يزال 
مُعْجباً بهيدغر بحماسة. ولكن غادامير أشار في رسالة حديثة إلى 
زيتشازد بيرتشتاية أثة كان قد أعذ نفسه لمواجهة مبحاضرات 
هيدغر في العام 3 من خلال معرفته السابقة بكتابات 


هه 
4 اي 


كير كيغارة: وشعر سشكيفان جورجه». وشخصية سقراط 








مقدمة الترجمة الإنكليزية 19 
الأفلاطوني" الاستفزازية. فثمة داع قويّ هنا لمتابعة هذه 
الدعوى لوزن قيمتها . ْ 

منافافف تأوية شاذاهر "الفلسقية تنظ لبها نناجا لفكر 
هيدغر» وينظر إليها كفلسفة. فإن هذا تقييم ضبق الأفق» .ولو 
غيّرنا زاوية النظر فسيظهر كلّ شيء في صورة أكثر وضوحاً: إن 
أصول التأويلية الفلسفية تعود إلى الفيلولوجيا بقدر ما تعود إلى 
الفلسفة. وبقدر ما هي حبٌ للغة الجدالية هي أيضاً حب للمعرفة 
التى تزودها حافيا لفالف وهذا القول 1 كر للتانين الكيير 
الذي تركه هيدغر والتراث الفلسفي الغربي على غادامير الشاب» 
إنما غؤ بالأحرى يخاول البرهتة على أن دراسة شعر أفلاطون 
الحواري» الذي بدأ في أطروحة غادامير للدكتوراه بإشراف بول 
ناتورب» وتواصلت مع َتَلْمذِهِ في الفيلولوجيا على يدي بول 
فريدلاندرء وبلغت ذروتها فى أطروحته للتعيين عن الأخلاق 
الجدلية لدى أفلاطون» 00 لهيدغر فى 1927 و1928غ. 
أقول إن هذه الدراسة هي على الأقل اوسا فى تطور 
تأويليته بقدر ما كان تراث الفلسفة المنهجية حاسما. 


كانق مساسسية فدعر فى #تكر عاذايز سلية أساساء 
بمعنى أنه دفع غادامير الشاب بعيداً عن التراث الفلسفي الغربي 
المهيمن. ورغم أن هدف هيدغر من التقويض 1065]:1]1008 كان 
ترعى العرات الميةا نيقي العربي ياسرف فإنه يبد ند 
السمناعدة ادق موافيعقة اكز غادانيو» على لبيك نيت فر ل 
سياق القرن التاسع عشر الألماني. لم يكن هيغل الممثل الأكبر 
للتيار الرئيس للتفلسف الألماني في القرن التاسع عشر بقدر ما 
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كان أتباعه الهيغليون ممثليه. وكان منجزهم. إن صمح التعبير» 
صياغة أنظمة فكرية ضخمة عملت على لف الفكر المستقل 
بدخانها أكثر مما عملت على تشجيعه. وكانت المقدمة الرئيسة 
لعملهم الذي يحاكي عمل هيغل وجود حقيقة موضوعية بموجبها 
يمكن للفيلسوف المنهجي أن يرى العالم بوصفه "تعبيرا". 
ويمكن أن يسمّى هذا الاتجاه ب"النزعة العلموية «نؤنامعكو" . 
ولقد كانت المقدمة الضمنية التي حملها مناهضو هذا التوجّه - 
أمثال ماركس الشاب (وليس ماركس فى مرحلة نضجه العلمى)» 
وكير كيف رده ولق معو أله الوسر 5 السرقيية امو فيو 1ن 
بمعنى أنها يمكن أن توصّف,. وتُحسّب رياضياء ويُعبّر عنها 
بصيغة دقيقة ومحكمة. إن الحقيقة لديهم ضعيفة وإنسانية» وهي 
حقيقة كما نراها نحن» وليست كما هي في ذاتها. وعلى وفق 
هذا المعيار شرع هؤلاء المفكرون الثلاثة بمحاربة التأسيس 
الفلسفى. فكان ذلك هو التراث الذي أعاد هيدغر الشاب افتتاحه 
وتظويره بعك 'التخرب: العالفنة "الأول 

هذا كله حسيق وعئكلاةة وجدات:»: ولكنه بثير ايضيا شبح 
النسبية. فإذا لم تكن هناك حقيقة "موضوعية"» فعلى أيّ أساس 
يمكن للمرء أن يحاكم الحقائق 'الإنسانية" التي يتم التوصل 
إليها من خلال النشاط الفلسفى؟ قد يُتَقّه هذا التساؤلُ إذا ما ظل 
المرء مُصِرًأ على 9550 مطلق على أحد جانبّي القضية. 
فالدرعة الموضتوعية المظلقة فضي إلى الأضران على العم 
التجريبي والنظري الصارمء أما النسبية المطلقة فتفضي إلى 
إصرار على أن أيّ شيء زائل» وأن كل شيء. إِنْ لم يكن ثمة 
إلهء مُباحٌ أو مُحَرَّم. وبقدر ما تسعى الفلسفة إلى الحضٌ على 
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التفكير بدل قتله . تعمل على تفادي هذه المواقف المتطرفة. ومع 
ذلك فلقد تمبّعت النزعات النسبية بجميع أنواعها أيام غادامير 
الشات: وأيام جمهورية فايمار» باليد الطولى» ولو لحين» على 
جميع النزعات الموضوعية القديمة التي وَسَمَتَ بميسمها فكرَ 
القرن التاسع عشر. 

ا حدث ٠‏ فكري 0 اليف كان لد ا ا 
ا صو لديا ا اي 
على أصول تأويلية غادامير. كان كتاب أوزفالد شبنغلر انهيار 
اقرب 5 0 الول في ا 8 العاف 
الميتافيزيقي الغربي. مو وو سياه 
المريد لغرب بين الحضارات العالمية. وبهذا فهو أضفى بفاعلية 
'النسبية" على مزاعم الغرب بتفوقه الثقافي. ما من أحد في 
ألمانيا أيام جمهورية فايمار أخذ مزاعم شبنغلر مأخذ الجدّ كما 
فعل فيرنر ييغر» فيلولوجي الكلاسيكيات» بل إنه أطلق حركة 
قنية: سوا سية لوقا ووفة المي :| لخبن شل مة: .وسميتة "الاساتيدة 
الجديدة"». أو "الإنسانوية الثالثة". التى استغرقت ييغر فى 
السياسات الأكاديمية في عموم ألمانيا طوال حقبة جمهورية 
فايمار. ومما له دلالة في حكايتنا هذه أن يبغر سج أبنو لوجيعه 
الموضوعية في إهاب أكاديميٌ يتمتع بسمعة حسنة إلى حد كبير» 
أعني كتابه المعنون أرسطو الذي ظهر في العام 1923. إذ جادل 
في كتابه هذا بأن سيرة أرسطو الذاتية كمفكر أخلاقي كانت 
انتقالة ثابتة من فكر أفلاطون الذاتى» والأسطوريء. والنظري 
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الأخرق إلى موضوعية واضحة لعلم أخلاقي تجريبي. فهاجم 
معظمٌ النقاد في العشرينيات ييغر بسبب تمخُلِهِ هذاء ولكن 
غادامير الشاب كان أول من انتقد المخطط التطوري الذي رسمه 
ييغرء والدور الذي نسبه إلى أفلاطون. 


والكشف عن أن سقراط الأفلاطوني لم تكن له فلسفة منهجية 
وموضوعية - فحرفة التجاهّل التي كان يمارسها لم تكن سخرية بل 
هى الحقيقة الواضحة» ونتيجة لذلك كان يلجأ مجيرا إلى الخطاب 
د كانه الكقلت بال لعادام قن عير رهن الحونلك الله 
الذي اتخذه شلايرماخر قبله. ومع ذلك فإن غادامير لم يتوصل إلى 
اكتشافه هذا من خلال شلايرماخرء ولا من خلال نيتشه. الذي 
يبدو جلياً أنه أساء فهم سقراطء ولا من خلال هيدغر. فهيدغر 
- إذا جاز لنا أن نحكم عليه من خلال كتيّبه المعنون مبداً 
الصدق عند أفلاطون - لم يتعلم شيئاً من أطروحة غادامير التي 
قدمها له في العام 1928 لغرض التعيين. إن رؤية غادامير 
'لسّقراط الأفلاطوني" رجلا لم تكن لديه إجابات قاطعة عن 
التساؤلات الصعبة حول الفضائل الأخلاقية الإنسانية» إنما هي 
رؤية يمكن اقتفاء أصولها في فكر بول ناتورب الذي عمل - أكثر 
من أي فيلولوجي آخر من أبناء جيله. ومن خلال أطروحته عن 
المُثْل الأفلاطونية "الافتراضية"» وليس "الموضوعية' - عمل 
عل قود عقا تدية 'تأرين امخطوة. بو التحطنة النياية لهذا كله 
ثورة في الفيلولوجيا الألمانية. فإذا لم يكن لدى أفلاطون مذهب 
فخ فلسقة الكلمية» :فإن الم تحال تهاماً عل الظاهرة المباشرة 
للغته الجَدَّلية. وما اكتشفه مفكرون مثل بول فريدلاندر» ويوليوس 
كه لي وكارل واتيازدت: وكووت:شهر هو أن عم افلاطون 





مقدمة الترجمة الإنكليزية 23 


الأدبي لم يكن بديلاً مؤقتاً للتعبير عن مذهب خفيء إنما كان بمثابة 
لبّ فكره وروحه. فالحقيقة عند أفلاطون ليست حقيقة بذاتهاء إنما 
هي حقيقة بالنسبة لنا. ولم تكن مذهباً موضوعياً عن عالم آخر» بل 
كانت تعبيرا عن هذا العالم بلغة جدلية. وعليه تحوّل التشديد من 
الفلسفة المنهجية باتجاه فيلولوجيا خالصة عن المحاورات 
الأفلاطونية. 

دو كا مزة لكر اناد دن أن قله النميية لذ يكن 
معالجتها بإطلاقية. فمن جهة» هناك لامعقولية ضخمة في 
الادعاء بأن كلَّ شيء زائل» ومن جهة أخرى. هناك لامعقولية 
مساوية للأولى تماماً في التوقع بأن حل مشكلة النسبية سوف 
يكون نهاية الأرّب. يتنكر الموقف الأول حتى لإمكانية 
التفلسف» ويستبدل الموقف الثاني العلم بالفلسفة. والانعطاف 
نحو اللغة الجدلية مُساو للانعطاف من كلا الموقفين المتطرفين 
نحو مركز دينامي. إن اللغة الأفلاطونية تقدّم عالما سينا موا 
وشبكة مندمجة عن "'الحقيقة بالنسبة لنا" يعاد إخضاعها بثبات 
لاختبار السؤال والجواب. وفي بوتقة اللغة هذهء فإن نسبية 
الكون غير القابلة للاختزال لا ينكرها عقل مطلق قادر على 
الاستجابة للنسبية بإعادة صياغتها رياضياً بشكل مطلق. إنما 
النسبية» بدلاً من ذلك» تُوضع في بنّى رمزية طيّعة» ولكنها 
بمرور الزمن لا تفعل أي شيء سوى أن تصبح سكاف امت 
إذا ما تمّ التعامل مع الفُهوم التي يُتَوَصَّل إليها بلغة إبداعية 
كتظللةاف ونا كان امنيا ذا مرة مكب تك افدفاخه اانه 
إن اتلقة البويية للتفلست الآفلواطوتى السك باع يخال تظاها 
يدانا تمن الا غناي :+ وضلنا طلقا المد اعر الموضو ع1 زناه 
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حوان منتوح برص اقنوة قَنُوط النسبية» ولكنه لا يستجيب لهذه 
الهاوية بأن يخلق عالما كلاميا مضادا للكلام. وهذه لم تكن 
استجابة تامة على النسبية (أو النزعة الإطلاقية)» إنما كانت 
الوجهة التي اختار غادامير السير عليها في العشرينيات. 

كنتٌ قد نوهت في أعلاه بأن غادامير شرع بتلمذة مهمة 
على يدي بول فريدلاندر» تلمذة لم يضمُنها في فصول هذا 
الكتاب. وهذه العلاقة بفريدلاندر تحتاج إلى أن ترسم كي نردم 
فجوة مهمة في قصة غادامير المبكرة. كان فريدلاندرء جنبا إلى 
جنب مع فيرنر ييغر وكارل راينهاردت» واحداً من الطلبة 
البارزين لفيلولوجي الكلاسيكيات الألماني العظيم أولريش فون 
فيلاموفيتز موليندورف. ولذلك كان متوقعا له مواصلة تراث هذا 
الرجل في الفيلولوجيا الكلاسيكية. لقد شدد هذا التراث على 
بناء فيلولوجيا كعلم لا يصدر أحكاماً قيمية عن المفكرين 
الإغريق» بل يعمل عوضاً عن ذلك على افتراض أن هؤلاء 
المفكرين وأفكارّهم قد خضعوا لمناهج النزعة التاريخية الحديثة 
والتحليل النقدي. فجعل هذا الموقف فيلولوجيا الكلاسيكيات 
خادمة للبحث الفلسفى الأكاديمى. ولقد كان إنزال الفيلولوجيا 
إلى هذه المرتبة الثانوية كارثة ا فى حالة فكر أفلاطون» 
حيث افترض الفلاسفة نظاماً "خفياً" - 55 الْمُثل - ومضوا 
في تناول لغة أفلاطون ك"بديل مؤقت" كان يجب أن يفحص 
حلبلا عن اا الحصول على المذهب القابع في الأعماق. 
وكان ها حكنا فبميدا ترو عا : وكان فريدلاندر أول طلبة 
فيلاموفيتز خرج على الحكم المسبق للاستاذ في فترة ما بعد 
الكرف العالفية الأولي» تخير ا اسحاده فبلامز تق يعياراتك 
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رقيقة» ولكن يقينيّة» بأنه كان قد التحق بمدرسة ستيفان جورجه 
الفكرية فيما يتعلق بالفيلولوجيا الكلاسيكية. كانت حلقة جورجه. 
العى ,لها فى هذا الحم كورت عدن انك وخا ندر 
ونا عقن ساد نعي مح لبن لصوري: العالدية لأ زلوي يانه ل 
يكن هناك 'نظام". ولا مذهب خف لدى أفلاطون» وأن جوهر 
جاذبية أفلاطون موجود في كلماته وأساطيره. فلغة أفلاطون لم 
تكن "وسيلة " للتعبير عن مجموعة كيانات مختلفة وخفية تسمى 
'أفكاره' [مُثْلهء م]ء إنما هي بالأحرى كون كامل لا يمكن 
فصل الفكر عنها. وكل ما يمكن فهمه بشأن أفلاطون لم يكن 
خفيا.. كان فكر أفلاطون ساضرا-فى كوميدياة الفلسقية ولعت 
لذلك لم تكن أي تأويلية مزتانة > عيادت للذهاب إلى ما وراء 
دائرة اللغة لكي تجد المعنى السّيريء أو التاريخيء أو 
الأخلاقيى "الخفي" - تحظى بقبول حلقة جورجه. وهذه كانت 
بصيرة مناهضة جذرياً للمنهجية» فأشعلت الحماسة في نفوس 
جيل كامل من الألمان الشباب لإعادة قراءة أفلاطون. وهذه هى 
الندة الى نقلها قود لأنلان إلى تلمقه الشانوة ادافين 0 


كان القسم الأعظم من كتابات غادامير المنشورة في 
العشرينيات والثلاثينيات محاولة لتبيان هذا المقترب الفيلولوجى 
والشعري للفلسفة. فمن بين كتاب واحدء وتقريباً عشرين مقالة: 
ومراجعات كتب نشرت فى هذه الفترة. لن نجه أيا .متها .نما 
بو ايم ل كيني رد شين دنليات لمان نك عد 
مه كتبة غادافير فى :هذه القهرة الفكوريينة كان يعبت مقترياً 
فيلولوجياً للتساؤلات الفلسفية. وكانت النتيجة في بداية الأمر 
غير مثمرة. ولم يكن هناك أحدء ولا حتى هيدغر» قد أدرك أن 
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الشيء الذي أخذ بِنُبّ غادامير» فراح يمنحه شكلاً أساسياً. 
سوف يكون في فترة متأخرة جدأ ما صار يعرف اليوم تاويلية 
فلسفية. من درجة مساعد علمي في حلقة ماربورغ الفلسفية في 
منتصف العشريئنيات» صار غادامير أستاذا مساعدا 220271 
ولكن ليس له منصب جامعي» ولأ ونقاضى رانا #تيريا. 
وحصوله على موقع أستاذ كرسي 5 المنشود» أعني 
ايتاذ له متصينةه :ولكق مق دون يسؤولباتك إذارية» المريتم إلا 
في العام 1933» وعند هذه النقطة اكتملت جميع خطوط مقتَرَبه 
' الفيلولوجي ' لتأويلية فلسفية. ولكن هذا لا يعني بأيّ حال أن 
هذه الخيوط قد تم تمييزها. ميحد هد الحميية: إلا تعد 
فشبريق منة عدننا فقن غاةاهير متهوفيا نا كان يتغل عليه 
طويلا فى دراساته لآفلاطون» وثبت هذا الإطار المفهومى فى 
كتابه العمدة الحقيقة والمنهج . 0 

إذن ما هو شكل تأويلية غادامير الفلسفية في هذه الفترة» أي 
قبل ظهور كتابه الحقيقة والمنهج كي سنة؟ كانت دعوى» 
ضبغت شيقاً فشيعاً » تفيد أن القلسفة الأخلاقية لا تحتوي على 
أجوبة محددة» ولكنها بالأحرى تثير تساؤلاات محددة تفسح 
المجال لحديث غير متحيز من خلال القيم الإنسانية. أما ما يعد 
إجابات» حتى تلك الآتية من سقراط» هي» لنستخدم أحد 
مصطلحات غادامير اللاحقة» مجرد "أحكام مسبقة مسيقة". إنها 
الاشتراطات الآأولية لإمكانية الوصول إلى اتفاق أو فهم. ولكنها 
ليست مواقف نهائية. والأخلاق عند أفلاطون ليست مذهبية» إنما 
هي جدلية تماماً بالمعنى الكلاسيكي للمصطلح. فليس من مهمة 
علم الأخلاق فرض مذهب عالم آخر على الحياة» بل من شأنها 
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إخضاع مذهب مميّز لاختبار الخطاب في الحياة. وكان سُقَراط 
الأفلاطوني يريد ذلك على الدوام. وهو لم يمحض أي من أفكاره 
"الغائمة" ميزة ماء وبذلك يظهر أنها أفكار افتراضية وليست 
مذهبية. فما يبدأ هو إذن مسرحية الأفكار الافتراضية» وفى 
المسرحية أو سرد الأفكار تعاش الحياة الأخلاقية. إن الجدليين 
المشار كين [في محاورة] يجاهدون من أجل الوصول الى فهمء 
الذي هو ليس أكثر من اتفاق. وماداموا يعرفون أن اتفاقهم ليس 
سوى حكمء محدّم عليه بمرور الزمن أن يستحيل إلى حكم مسبق 
أو تحيّزء فإنهم يعرفون أن الحياة الأخلاقية محادثة لا تنتهى. 
وهم يوكّلون دائمأ إلى اللغة» التى هي الوسط الذي يعيش فيه 
المتجادل. إن الوجود الذي يمكن أن يُفهم هو اللغة. 

ولكن مهما كان عنوان كتاب غادامير الأول يوحى أنه فى 
طريقه لأن يغدو فيلسوفاً أخلاقياً. فإن تشديده على الجدل ينبّهنا 
على اقيق يان الفلشةة الخلقيةءالكن يمكن أن تن عن 
يكن فى كتاب غادامير الأول سوى جماعة لغوية مؤلفة من 
مشاركين واعين في حوار أخلاقي سه ...عليه كان مد 
المحتمل» بل والمتوقع. أن غادامير سوف يحوّل انتبامّه إلى 
كتابات أفلاطون السياسية. فقد فهم مبكراً أن المدينة عند 
أفلاطون 'هي مدينة تنوجد في الكلام". ولذلك صب انتباهّه 
على علاقة أفلاطون بصانعى اللغة الأوائل» أي الشعراء» وعلى 
موضوعة أفلاطون عن الدولة التربوية. وما تحقق بجهد. ولكن 
بوضوحء كان تأسيساً سياسياً لعالم صغير من جماعة لغوية 
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جدلية. ويمكننا أن نصف كتابات غادامير من العام 1934 إلى 
العام 1942 بأنها نوع من "تأويلية سياسية' ؛ لأن تشديده على 
السياق الحُلّقي يعزز الفردية الأخلاقية. 

وهكذا تحتوي كتابات غادامير المُبَكرة» بتشديدها على 
الفيلولوجياء على بُعد سياسي غير موجود في كتابه الحقيقة 
والمنهج. والنقاط البارزة في فكره تلك السنوات تقوم شواهد 
على طريق جديدة وجذرية مروّعة في تصور السياسة. والنقطة 
الرئيسة هي أن الانفصام الحديث بين الأخلاق والضياجة: لسن اله 
ما يناظره في العالم الكلاسيكي. فالسيافة هناك اسكمرار 
للأخلاق بوسائل جماعية» والحياة الأخلاقية للفرد إعادة تأكيد 
من عالم صغير لنتائج مجتمع الخطاب المُتّفق عليها. إن 
الخصخصة الحديئة للأخلاق تترك السياسة في وضع حرج. 
فالعالم العمومي المجَرّد من بعده الأخلاقي هو بالضرورة حرب 
الجميع ضد الجميع». عالم يتعيّن فيه على الإنسان العاقل أن 
يتعلم كيفية اقتراف الشرٌ من أجل البقاء. وفي هذا السياق ينشأ 
'"العلم السياسي" كدراسة للسلطة وعلاقات السلطة» وميله إلى 
التقهقر إلى مجرّد منهج إنما هو نتيجة لفقدانه الحقيقة 
الكلاسيكية. وتلك الحقيقة لم تبعث بشكل مثير لجيل غادامير إلا 
من الرسالة السابعة لأفلاطون». وثيقة ظهرت لتكون حجر الزاوية 
فى تأويل أفلاطون من جديد. كشفت الرسالة السابعة أن أفلاطون 
اعد التتلتكف ارين عفاي النسارسنة السياسة بسكن الارمات 
الأخلاقية العميقة التي اكتنفت أثينا. وعليه فإن المحفّزات التي 
تسللت إلى تفكير غادامير المبكر كانت في الأساس هي نفس 
المحفزات التي حفزت أفلاطون. افد كانت العا ويلية اسه 
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ناد4 :د قل وله-ظريتا مخيلقة ؛لحمازية السياسة 


اتشي جميع هذه الاعتبارات بأن التأويلية الفلسفية قد يزغت 
ا التفكيك سك اكد 0 هذا 
0 لا ا غادامير بالأفكار الافتراضية الي 55 إليها 
الأسطرة الذي اوعددة رودولف بولتمان في تفسيره للكتاب 
المقدس» وبتقويض التراث الأنطولوجي الغربي الذي قصد إليه 
هيدعر » ونأعمال سوف ينجزها للاحقا أخرون معاصرون لغادامير 
مش حلة 0 وكارل لوافيك) وليو شتراوس . ومما له دلالة 
أن تقو يفن الخرات الذي أُوّلَ أفلاطون مفكراً للهييا تمدن سانا 
م0 الذي بعد أن ارتفع في مستواه التجريدي إِلعن 
مستوى المحاججة الفلسفية. يزود كتاب الحقيقة والمنهج بعموده 
الفقري. فكل شكل من أشكال الوعي» الذي يقوّضه غادامير في 
كتابه الحقيقة والمنهجء يُبرَّزْ بامتياز وقوفه خارج المحادثة 
المستمرّة التى تكوّن الأخلاق الجدلية. والبديل الذي يقدمه 
0 : عن الوعي -- الى 6 هو -" 0 0 
الذي و كو ثة 37 0 في الجزء الثالث من الحقيقة 
والمنهج يتضح أن تقويض جميع هذه المواقع المتميزة هو انتقالة 
جريئة وعير مشروطة إلى اللغة. واللغة 2-0 ' وسيلة " يستتخدمها 
الوعى المتميز "للتعبير" عن مواقفه. إنما هى فى الحقيقة ظاهرة 
كلما قبل أن تتكلميا» وهدا يغ اننا ا نستطيع أبداً الخروج 
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منها والوقوف أمامها. فجميع الامتيازات منجزات وقتية» ومحكوم 
عليها أن يراها جيل جديد أحكاما مسبقة. وعليه فإن المذهب - 
امتياز المُفكر الفريد - دائماً ما ينحلّ إلى عملية جدلية. 

إن التأويلية الفلسفية» ذات القواسم المشتركة مع النظرية 
النقدية» التي بدأت في ماربورغ في العشرينيات» ليست فلسفة 
بقدر ما هي تَرياق للدوغمائية الفلسفية. إنها نوع من "الجدل 
اللي الذئ يرمى قبل كل شي آعر إلى التخلض مين 
المواقف الثابتة والععشي: وبالمقابل فإن النظرية النقدية 
لمفكرم مدرسة فرانكفورت الأوائل والمعاصرين لم تحرزٌ نفسها 
طلقا من و الدوغماعية الماركسية. و السس في دا الي ع 
ما هو أن النظرية النقدية المعاصرة لم 6 مناقشة أحكامها 
المُسبقة "الإصلاحية" المَميّزة» فأتاحت هذه الوثة للتأويلية 
الفلسفية أن تضعٌ نهاية للنظرية النقدية في الولايات المتحدة. 
وهنا لا أريد أن أقول إن الأحكام المسبقة الإصلاحية للمفكرين 
النقديين المعاصرين ليست مواقت جديرة بالاعتبار» لكن 
إخفاقّهم في إخضاع هذه المواقف للخطاب يدين النظرية النقدية 
ويبقيها فلسفةً رؤية حديئةٍ للعالم بدلاً من أن تحقق م أمل ماركس 
الشاب وأعضاء مدرسة فرانكفورت الأوائل. إن هذه الحافة 
القاطعة» والرغبة غير المشروطة لإخضاع كل شيء للخطاب هو 
الذئ يميد في النهاية التأويلية الفلسفية من النظرية النقدية. 

وأغيراً أغين ان أن أضفث: إلى هذا الكنان» بعت الحصول 
على موافقة لمعاف ها افده الها عر الفى ضير التاريليا 
الفلسفية". الذي يقدم وصفاً بليغاً وشاملا ل أرى 








ما الذي يجب أن يطرحه للنقاش طفل وُلِد في منعطف 
القَرْْء يجترٌ ذكرياته في الربع الأخير منه»ء إنه ابن بروفيسورء 
وهو نفسه بروفيسورء وكيف كانت الحال في تلك الأيام؟ وأيّ 
جانب من تلك الأيام يناقشه؟ ليس سهلاً بالتأكيد انقداح الأشياء 
من الذاكرة من تلك الطفولة الأبكر: جيّنة إدام المستديرة 
الحمراء»ء ومروحة مُدَوّمة في النافذة المطلّة على شارع أفولر 
بماربورغ» وسيارة إطفاء الحريق تسحبها أحصنة ضخمة تُرعد 
علن اظهر ير شو اقفن ورسلا و مكل علا الذكرياف هق ذكريات 
جعبتاية البااجة: وغير مهمة بسبب نزوعها تحن التر اهيا 
بحدّ ذاته. والناس اليوم مهتمون بالذكريات المُبَكرة التي يكشف 
فيها تقدم الحضارة التكنولوجية عن نفسه: الانتقال من الإضاءة 
بالغاز إلى الإضاءة بالكهرباء» وظهور أوائل السيارات. ويا له 
من زلزال هائل أحدثثه هذه السيارات! ففيما بعدء خلال الحرب 
العالمية الأولى» سمح لي بمرافقة عمّي في شاحنته العسكرية 
مسافة مائة كيلومتر. يا لها من إثارة! أول سينماء وأول هاتف 
دق نذراع في سنزل.والدئ ارقم :47765 ترق الماذا يتذكر المرء 
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مثل هذا الشيء؟): ودراجتي الهوائية الأولى ‏ ما يزال بالإمكان 
رؤيتها بدواليب ثلاثة للكبار ‏ والمنْطاد الأول فوق بريسلاو» 
وأخان غان الي ناعنك الى انك كنت > اعقنادا على نا 
التقطته من أحاديث أبويّ على المائدة بفيق كبر اق تعروت 
البَلقان: "إذا أراد الناس أن يتقاتلوا حتى النهاية في الجبهة 
الخلفية في تركيا.. والويو ا هيدا اندلاع الحرب» وحماستي 
الصبيانية» وما صعقني من جدّية أبي الفريدة والعالية. ومشهد 
ل ل يي ء خلّف في انطباعاً عميقاً وخاصا. عندما 
كان ا فر أن نقنان الحياة غرقاً في تايتنيك "أشبه بغرق قرية 
كاملة"» رفضت ذلك ويا المقارنة بالقؤل:: *أوةغ حبيناة 


إنهم حُفنة مزارعين. 00 وكان علي أن أعتذر من خادمتنا 
الريفية التي كانت بدأت للتوّ بالخدمة لدينا؛ لقد كان قوفا لم 
أنْسَة أيذا: 


فخت فى طفلاً تَفْحَةٌ من الروح العسكرية البروسية أيضاً. 
وخلال العطلة الصيفية في مِسْدُرُويْء كنت ألعب دور جندي 
ومتخصّص استراتيجي مع "رفاقي على الساحل"» نتلقى أوامر 
السير من ضباط أركان الحرب. حينذاك. وخلال العام 2.1912 
كنثُ مهتماً ب'الاستراتيجية' قبل كل شيء آخرء نظراً لرغبة 
بريئة في أعلى رتبة في جيش 590 وفي الدراسات العسكرية 
عن خروب التخرير الألمانية التى كانث تملا الصحف انذاك. 
وكان يقال إن مهنة الضابط 5 متاحة أمامي حتى صرفتّني 
عنها أحلام الإنسان الجوّاني» والشعرء والمسرح. 


كذلك كانت البراءة نفسها وراء فنياز كك عقي المعرض 
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السنوي الذي أقيم في بريسلاو احتفالاً بذكرى حروب التحرير. 
وكان هذا الفعلء» بالنسبة لصب في الثالثة عشرة من عمرء 
تأكيداً لاعتزاز وطني قبل كلّ شيء آخر. وكانت تُدخل في نفسي 
بهجة خاصة قطعة من حديقتنا القديمة» وهي جرة من الحجر 
الرملي صُنعت بأسلوب كلاسيكي». رضت على أرضية 
المعرض. وما لا يُنسى أيضاً كيف عرفتُ» في ساحة رومل التي 
تقع في الجوارء أول كعكة مشوية بزيت جوز الهند» وهي قطعة 
فخ الذعاية الكولونيالبة الالمانية. فقي معلرةتا “فى :ذللةه الرهان» 
التي تسبح في ونيو لمشو كان رمك سو لبن قي ناكرا 
بل كان ضربا من الجنون! 


كانت هناك شبكة معقّدة أخرى من العلاقات التي شكّلت 
شخصيتى» وهى العلاقات فى المدرسة. إذ كان ثمة الآساتذة من 
ذوي الطراز الفاعية 50 تقو ةو تظوويوة: ‏ لأعطنا لسري 
مبرّحاًء بل كانوا يرمون بقطع الطباشير على رؤوس شاردي 
الأذهان. ثم يشعرون بالرضا لرؤية الأورام على رؤوسهم. كانت 
المدرسة» بالنسبة لى» مجموعة من الألعاب الرائعة لتعلم 
اللغات الأجنبية» ومجموعة من المعلمين ذوي التقلصات الغريبة 
فى وجوههم في الغالب. وفي طرق كلامهمء لا سِيّما نقاط 

لفن تشتورت :تدرا كيير ا فر ترا أؤل جنازة لمعلم مات في 
لحرت كان دو المدرية فليو لمشي يه ذا تار 
تدود ا , :فواتعيها للخرة الأول وار غامفةة» خفنا من اخلها 
في تأملاتناء مثل الخلاف بين معلمَّيّنَ حول ما إذا كان الدين 
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متأصلاً فى الخوف. لقد أعجبتنى جُرأة مفكر عصر التنوير الذي 
مثل هذه الأطرويية اكت مين 296 المتعضّب الذي أفسدء بأيّ 
حال كز شيع تنبا :ندزوسيه الأخريقية الطتانة.. بعد ذلك» 
أ دوكف: لهرت اغعارنا | نكا . اللعننا لك المكترن الخلا سس 
التجنيد المتزايد. ووردت تقارير الموت باستمرار من الجبهة. 
كانت تلك سنين الجوعء وزمن الثورة» والتخرجء وبداية 
الدراسة في الجامعة. لقد مر كل ذلك كحلم يقظة. 


عندما بدأت الدراسة بالجامعة في ربيع 21918 كنت في 
الثامنة عشرة من عمري» لم أدراة البلوغ بَعْدَء 00 أخرق» 
طفلاً لا يهتم إِلّا بنفسه. وما من علائمَ على الفلسفة. أحببتٌ 
تكنير والإغريق القدانى تدر يها | حسف الككاي الكلاسكين 
الألماق» بوكنث مغيها يشكل نخاضن بالشعر اتات :ولكن 4 في 
اثناءسعواض فراسقى بالسدرسةه لج اكن قد فرأشيعة لا 
شوبنهاور ولا نيتشه. كانت بريسلاوء في سِنِي الحرب تلك» 
مكاناً هادئاًء ذا حياة أبوية تقريباًء أكثر بروسية من بروسياء 
وبعيدة عن الجبهات. 


كان أبى كيميائياً صيدلياًء وباحثاً معتبرأء وذا شخصية 
واعية؛ 0 ومفعماً بالحيوية» ومقتدراً؛ كان رجلا جسّد 
تربية تسلطية متطرّفة بأسوأ طريقة» ولكن بأحسن النوايا. كان 
عالماً طبيعياً روحاً وجسداً رغم سَّعَةٍ اهتماماته. أتخظّرء مرةً 
خلال الحربء أنه كان علي أن أمضي إلى معهده لإحضار إطار 
سلكئ ‏ النموذج الذري للعالم بور في العام 1913 لأغراض 
جلسة عقدها في البيت لمجموعة من الناس. في وقت آخرء 
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أتذكر أنه كان علخ أن أقرا لهريسعا كنبه كيمبائى قفري عرد 
نظرية حلقات البنزين. فهو لم يكن يعرف الفرنسية. ولكن» في 
علىٌ. (كانت المدارسء إلى جل مأ» متدذهورة حنّى أيام شبابي !) 
وكان يستهيجن من أغعماقه ميولي نحو الأدب والمسرحء 
وبالجملة نحو الفنون الأقل مَرْبَحا. ولم أكن على بصيرة واضحة 
مما أردتٌ دراسته. أما أنه سيكون '"العلوم الإنسانية" فذلك أمر 
لا يطوله الشكُ. 


إذا بدأ المرء» خجولاً في الثامنة عشرة» مستقلاً استقلالاً 
تام مقطا فى أعماله]لأكادرينة تسر عان شااييجد تقية خناتنا 
كك مااشن: الكو من فددي: مُبَدْداً طاقاته بيأس. لقد اعتشت 
على أشياء كثيرة؛ على الأدب مع تيودور سيبس . واللغات 
الرومانسية مع أي. هِلكهء والتاريخ مع هولتزمان وزيكورش» 
وتاريخ الف مع ناتراك6 وتاريخ الموسيقى مع ماكس شنايدرء 
واللغة السنسكريتية مع أوتو شرادر» والإسلاميات مع بريتوريوس. 
ولكني لسوء الطالع لم أنل حظّاً من الفيلولوجيا الكلاسيكية رغم 
ذلك. فقد كان تأثير مدرستي في هذا المجال في حذه الأدنى. 
كان هناك أيضاً فيلهلم كرولء القصّاص اللامع والظريف الذي 
أثار إعجابي إثازة كبيزة؛ وكان: مندينا لأبوي. رعاني كرول ودافع 
عن اهتماماتي العلمية أمام أبي» وبعد سنوات» دافع عن 
اهتماماتي تلك كليمنس شيفرء الذي كان يميل إلى الفيلولوجيا. 


كان لعلم النفس التأثير الأقل في. وقد تأتى ذلك بالطريقة 
الآتية: بحماسة وحبٌ استطلاع تامَّيّن.» جمعت» على نحو 
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منظم. جدول الدروس طبقاً لقائمة بالفرص الدراسية المتاحة. 
وتعنيى "على نحو منظم" "أخذ أكثر عدد ممكن من المُقررات 
التعليمية". وفي إحدى المرات» في الساعة السابعة من صباح 
نيسانئ من العام 1918 حيث كنتٌ مراهقاأ منقوص التغذية 
وغير مشمول بالتجنيد ‏ وجدت نفسي في قسم علم النفس. 
طنفك: أل يذه السندقة مشكون ممع عنث أنليه أفكاوا عن 
معرفة شكسبير وديستويفسكي العميقة بالطبيعة البشرية. بعد ذلك» 
دخل بروفيسور برداء أسودء كان من الواضح أنه قِسٌ كائوليكي» 
إلى قاعة فيها صفوف من المقاعد الطويلة المزيّنة بأردية سود 
متشابهة. ألقى كلمة بفصاحة عالية وبلغة مبهمة تقريباً بالنسبة 
لي؛ كانت لغة شفابيا. لقد استغرقتٌ وقتاً طويلاً لتخمين أن كلمة 
637 التى بقيت أسمعها كانت فى الحقيقة كلمة كيميائي 
أكلتاع ل . 34 بعد ساعات قليلة. ألقى التروفيسوو ملاحظات 
قليلة مأخوذة من علم نفس الطفل لوليم شتيرن. صعقني ما قاله 
لغرابته. فاستجمعتٌ شجاعتي بعد فترة وسألته عمًا إذا لم يكن 
تناوله للأشياء معكوساً. فسحب كلامه ولكنه ألمع إلى ملاحظاته 
فرة أخخاض قافا > "از إلى انق على بحن ١‏ كان ذلك نهدن 
اكبو ناي من صب في الثامنة عشرة يعلّم بروفيسوراًء ولذا 
انسللتُ بعيداً. كان البروفيسور هو ماتياس باومغارتئرء» وهو 
دارس لامع لفلسفة العصور الوسطىء وكان لديه التزام. 
لأسباب تتعلق باتفاقية مع الكنيسة الكاثوليكية» بإلقاء محاضرات 
في علم النفس حتى لو كان لا يفهم شيئاً في الموضوع. 

كان تحزّرى مق «واللائ سبيت كناي: لشخضية أدبية عادية : 
وهو كتاب تيودور ليسنغ أوربا وآسياء وهو عمل حيوي وساخر 
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في النقد الثقافي. وهكذا وجدتٌ أخيراً شيئاً آخرّ في العالم إلى 
جانب الفعالية والأداء والانضباط البروسى. وفيما بعد» وعلى 
موا أعلى. جع زر هذ|] التوجه الأول عندما أواجه ندا 
ثقافياً مشابهاً في دائرة الشاعر ستيفان جورجه. بطبيعة الحال» 
كان انحلال إطار القِيِّم التي أحملها هو ثمرة تعليمي المبكر 
الذي أعلن: غن نفسةه أيضا بتوجه سياسئ جديد. مثل هذا القدر 
الكبير من المعرفة حاجة لشهيّتنا المفتوحة في تلك السنين 
للنحفك عن التتافضبات:وكان الاجتماع إلى الأحرا 
الديمقراطية الاجتماعية» والديمقراطية» والمحافظة ‏ التي لف 
النسيان أسماءها اليوم. ولكنيا كا نك دنار 41 نذا لقى: اقول كان 
يعنيء قبل كل شيءء مواجهة فنّ الكلام السياسي» والأفكار 
الديمقراطية الجمهورية التي كانت غريبة على مدرستي وبين 
والدي. أما إلى أيّ مدى د العائين الفبك لوالدئ ع فأمر 
مدعاة للعمار لبو الجدير بالذكر أنه في يوم ماء حينها ما زلت 
غِرّأء وقع بين يدي كتاب توماس مان تأملات رجل لاسياسي. 
وونخدثه كقارا بواقعاء: زيقة ذللقه وثقرة وجيف انان الجر القادى 
من كتاب كي ركيغارد أمَا/ أو. بطريقة ممائثلة» تعاطفي مع القاضي 
فيلهلم (أحد الأسماء التي كان يستخدمها كيركيغارد» م)» ومع 
الاستمرارية التاريخية على نحو لا شك فيه. واليوم» أقول إن 
لهيغل اليد الطولى على كيركيغارد. 

كان أول كتاب فلسفى تخيّرته هو كتاب كانط نقد العقل 
البحض > عطيجة 'كيرباك دائف الغلاف اللورتي. كان ]لناب 
فوووا فى مكتبة أدى .“فق ماق أن عندها يسبحضل : المرغ: على 
شهادة الدكمور ا عل 2 ذلك أن يجتاز لحان بحنطا يدعى 
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الامتحان الفلسفي للدكتوراهء حتى إذا كان عالماً طبيعياً. ولهذا 
الغرض اختار أبي التحضير لكانط على عَجَلء وهو شيء طبيعي 
يختاره المرء في ماربورغ (وقد درّبه على ذلك ألبرت غورلاند 
فى شبابه). وهكذا باشرت الفلسفة خلال عطلتى الدراسية 
الأؤلب ل فق دن كدان غلا بولكن ان اتير ١‏ ضندا ادلي 
فكرة مفهومة. 


كنت» أيضاء في وضع سيئ مع مكتبة الجامعة. ففي يوم 
قاع اتيستجحمعت تبشاعق + أن التلديل الشجول فى الفضل 
الدراسي الأول». وقدّمت ظلياً للجامعة لاستعارة كتاب كاسيرر 
الحرية والشكل. وحينما عدث للاستعلام عنه في اليوم التالي» 
رمى علي المكتبيّ في قسم الإعارة. بصمت وعبوس » قصاصة 
الظلب»مزينة بشيغرة ملغزة. وكان ذللف كافيا تقريبا لإخافتن بحل 
الموت. 


ولكن م ذلك» نقيت لاوما للفلا" سفة. ولم 0 بأ حال 
الذي أطلعني» بصوته الرخيم والرائع وبلاغته الطنانة» على 
كانت تفل ولاغة بووقاعوزامن التيفية تقر اط فققيكا اسلو 
ا : كنت 000 به ولكني لم اتعلسم وعلى عكس ذلك 
كانت المحاضرات المصقولة لريتشارد هونغزفالد والسلاسل 
المتوترة لمجادلة يوليوس غوتمان. كان هؤلاء الثلاثة كانطيين 
مَحْدّثين. وعلى الرغم من أنني ما زلت تلميذا في الفصل 
اللاراني التالنة. نقد قلت ابععاء اق العلقة اللوافية المداد: 
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على نحو فريد. ما زلتٌ أتذكر موضوع الحلقة الدراسية» وكيف 
أنني "ميّزث"' نفسي فيها: إذ لم أستطع أن أدرك لماذا يلزم أن 
تختلف العلاقة بين المعنى والكلمة عن العلاقة بين المعنى 
والعلامة. لكن بأيّ حال» ومع الاقتحام الأول للفلسفة» وَجَهت 
جميع الإشارات باتجاه مكان ما. وكانت تشير إلى ماربورغ. 





2 
ماريورغ 


عتذنا كان أمعاذ فبلزلوجيا اللكات الروماقيية لبى تود 
على وشك مغادرة ماربورغ حوالى العام 1930. ليبدأ مهام 
العذووون فى قولوقاء القى كلفة فى انيادنة محباء» وكاقت: حول 
السؤال: “ما هي ماربورغ؟"'. وأنا اتذكر الآن عدا أسماء 
المؤسسات والأشخاص التي نوّه بها سبتزر في كلمته وقال: 
افولا اكلم لسرا عا ريوى "ب لاطيما شعر يعض العا ضري 
بالإهانة). أما أول اسم قال عنه إنه هو ماربورغ فكان اسم 
رودولف بولتمان. واليوم عندما أاسععيد مجريات: العشرسات 
إن جاز لي أن أتحدث عن ماربورغ آنذاك» فإن اسم رودولف 
بولكنان لو يكن معمورا ولكن كانت هناك أيماء أخرق قرنة 
منه» وبعضهم كبر ركه مدنا :وغددنا: "كان دسي " شا دز 
اهتمامات فلسفية للدراسة في ماربورغ آنذاك» كان هذا يعني أنه 
ذاهب للدراسة في مدرسة ماربورغ. كان هيرمان كوهين قد غادر 
ماربورغ» وصار أستاذاً متقاعداًء وتوفي في العام 1918» ولكن 
بول ناتورب كان ما يزال في التعليم رفقة شباب اضية "متدينا 
من مثل نيكولاي هارتمان وهاينز هايمسوت. ومع ذلك فإن سنة 
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9 وما تلاها من سئوات لم تكن سئوات استمرار رَخِيٌ 
للتقاليد المدرسية. فانهيار الإمبراطورية» وقيام جمهورية فايمار 
الجديدة وضعفهاء مهّدت المسرحَ للبحث المسعُور عن مَحْرَّج 
واجَهّهُ شبابٌ ذلك الزمان. وإنه لمن الصعب حتى على الذاكرة 
انقعتر على اتا غلك اليوتية كانت ألمانا انذاك منييكة 
بالديمقراطية كثيراً انهماك العالم اليوم في تعامله مع تطورها 
التقني الكامل. 

كنت قد جئت من سيليزياء وهي إحدى مناطق التاج 
العسكرية في الإمبراطورية الألمانية. وقد شاركتث الشباب انذاك 
في معارضة العرش والمذبح الكنسي» وهي معارضة تنوء بحمل 
غير اعتيادي لأن اهتماماتي وآرائي لم تكن مُنْحرفة عن التراث 
الليبرالي القومي الذي تتحمّس إليه عائلتي فحسبء بل أيضا 
وقبل كلّ شيء آخر مُنْحرفة عن قناعة والدي الراسخة بأن العلوم 
الطبيعية هي وحدها العلوم الحقيقية. فحاول أن يكسبني لوجهة 
تنظرةه ولكنه سرغان ماترائ:نه أحد. “الاساتذة الترثاويق ".وف 
الحقيقة كان الأمر على هذا ا 1 

كانت أكثر الأفكار حرية وجرأة تناقّش آنذاك فى الحلقة 
الملتفة حول مؤرّخ الفن ريتشارد هامان. كان عانان فى ذلك 
الوقت يشتغل على مجموعة الصور الفوتوغرافية الهائلة 
للكاتدرائيات الفرنسية» التى كان قد جمعها قبل الحرب. واليوم 
يحمل أرشيف صور ماربورغ الشهير لمساتي الخرقاء التي عملتها 
يداي. كان هامان عبقرياً عندما يحين وقت استثمار طاقة العمل 
الإنسانية. وكانت حركاته مرهوبة لأنه بقدر ما كان يطالب 
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الآخرين بأشياء يطالب نفسه بها. وفى حلقة هامان وجدت أول 
يق :وهر أرسكاز تتروره الى كان الذاك الهذ انماع جيل 
الشعراء الانطباعيين الذين كانت لديهم علاقاتهم بدار نشر كورت 
وولف. كان هناك سيل متدفق من الزوار يأتون لرؤية هامان. 
وأتذكر صدفة لقائي بتيودور دوبلر الرَبَعة. وبالطبع كان في حلقته 
مثقفون ماركسيونء» بقدر ما كان هناك أشخاص من البرجوازية 
الصغيرة في ماربورغ آنذاك. أحبٌّ هارتمان كلّ شيء يمكن أن 
يغضب البرجوازية المتطامنة ويصدمّها. وكان مبتهجا في يوم 
عرض مسرحية غاز 6885© لجورج كايسر في مركز المديئة. قامت 
بعرض المسرحية إحدى الفرق الفنية الجوّالة التي تؤمّن 
للممثلين؛ في حالة عدم توفّر عقود عمل سنوية» عملاً خلال 
فترة الصيف. وابتهج عندما أثارت مُعارضّه الفنية غيظ البرجوازية. 
لقد كان هو نفسه شخصية مسرحيةء وأتذكر أنني عندما سألت 
أحد الفيلولوجيين النصيحة في ما يتعلق بدراساتي» أجابني من 
دون تردد أن أفعل هذا الشيء وذاك. وأن "لا أسارع لأنضمٌ 
على الفور إلى هامان". وقبل كل شيء نصحني بمزاولة مناهج 
إدموند شتينغل في البحث» الأمر الذي أفادني. ولكنني مع ذلك 
فرعت إلى بعاماته. بالقأ كين كان كاننان: يحم «ووعما عدو ببرخوادية 
تماماً. وكان» بتكويتة الثقافى العالق ويطبيفكة النيمنة : هدافع) 
قنعاً عن ثقافة جوهرية مستقبلية تقف ضد الثقافة المبكرة التي 
تركز على الذات. وكان له أثره القوي فى معهد رامبراندت. إن 
الانطباعية في الفن والحياة التي وصفها هامان في العام 1907 
- وهو تحليل يقتفي أثر جورج زيمل - تشكل خلفيته. ولكن مع 
ذلكة كان "يجمل تجواله في الثقافة الغربية ' منجرٌ شخص وُلدَ 
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سوسيولوجياً يفضل تعليم الطلبة ليكتشف سياقات جديدة ينعم من 
خلالها النظر في الأعمال الفردية. 

وقلورك للق مشونوعة ارم سن القن مه كان هنا 
الثقافي المتّقد يقاوم روح العصر. كان مركز جذب هذه 
المجموعة هو فريدريك فولترزء الذي كان صديقا مقربا من 
ستيفان جورجه. كان مؤرّخ اقتصادء وفي مساءات الأربعاء.» من 
الساعة الرابعة إلى الخامسة» كان يتحفنا بوصف شامل للبربرية 
الثقافية في القرن التاسع عشر. وشاركت لاحقاً في حلقاته 
القراسية :د التى امتازت بوقارها الأخاذ أكثر مما امتازت بحدة 
البحث. فالتقيت هناك بمجموعة واسعة من أصدقائه الأكبر منه 
ها والأقصن» فالفن السيةة. الذق صنان مورك مخضا فى 
شيا ب لع ار ار يه الام نا لمعا لت وا 
من المشروعات الأدبية» والأخوة فون دن شتاينين» وفالتر 
ترتش» ورودولف فارنرء وإفالد فولهاردء وهانز أنطون وأخيراً 
ماكس كوميريل» الذي سوف يدرّس لاحقاً في ماربورغ لبضع 
وننوانة الوينكك: لقن كاقت سخلقة من الننيا فى تت لت كينا كل 
كنيسة: لا خللاصّ خارج الكنيسة 105[هد هللنام ت«متوءاءعه هراعده . 
أما أنا نفسي فقد كنت أقف خارج الحلقة» موسوماء كما 
غلمت لاخقاء. ب" المتقّفه" و المْترّمين. غير أن هذا لم يمتع 
هانز أنطون من زيارتي واستقبالي - تحت بجنْح الظلام طبعا - 
ولم يمنعه من أن يرسل إلى بيتي بعد سنوات صديقه ماكس 
كوميريل. وبذلك كان عراب صداقة جديدة ومثمرة. 











فخمة تذكر بمصرفي من القرون الوسطى. وظل على علاقة 
صداقة ودّيّة معىي. وعندما أصابني شلل الأطفال في العام 
2 ووضعت في المعزل» كان هو من بين أوائل من كسر 
القواعد ليزورني. وأتذكر محادثة دارت بينناء قلت فيهاء وأنا ما 
زلف مشيوها سيت امقباماتي الفلسقية» وسيب ظريقة كلام 
عر ل رست ل ا ليد سر ل 
0 ومنره <لاوال شبك كان قولاً فد نوا بمحاضرة 
لناتورب . فرفع فولتزر إصبعه محذّراً: 'الفردية باتلهب10«نفم1 - 
هذا شيء يجب أن تحمي نفسك منه". فأجبته: 'لاء لا أنا 
قلت التفرّد «منام اك« ". فردٌ هو: 'أوى حمنا .هذا شيء 
آخر". أما بالنسبة لي فمن الواضح أنه لم يكن هناك أيّ فرق 
بينهماء ولكنه لم يعرف ذلك. على أيّ حالء. فإن كل ما يقوله 
كان بالنسبة لي تحديا. لقد حِسَّدتٌ قيمٌ حلقة جورج وعيا 
متعاضداً في مستوىّ روح عالٍ في وقت كان المجتمع فيه 
متَدريا فكاق هذا أمرا مسعد ا ولكق ها علئ المره إلا أن يفط 
الحلقة على تضامنهاء وثقتها بالنفس. وبهذه الطريقة صار حضور 
الشاعر ستيفان جورجه حضوراً قوياً بشكل متزايد» لا سيما بعد 
أن تعمقت في عالم الشعر بفضل أوسكار شورر (وهو أمر لم 
تكن دراساتي الأدبية قد حققتّه) وبعد أن فتح إرنست زويرت 


كورتيوس أذني على الموسيقى الفريدة لهذا الشعر. وقد التقيت 


(1) فئ هذا السياق» وكما سيرى القارئ» يعنى التفرّد 120171011211052 
تشكل الصفات الشخصية للفرد بحيث يتطابق معنى التفرّد مع الفردية 
111710181117 إذ لا فرق بينهما كما سيقول غادامير. (المترجمان). 





46 التلمذة الفلسفية 


الشاعرَ ستيفان جورجه نفسه مرة عند بوابة بارفوسرء ولكني لم 
أستطع النظر إلى عينيه مباشرة انبهاراً بعظمته. 


بالطبع لم يكن هناك الكثير لأوفره. كنت فيلسوفاً شاباً. 
وشعرت بسرعة أن قسم الفلسفة بيتي» ذلك القسم الذي كان 
يقع آنذاك على مرتفع تل» فيما كنتٌ ربيب السهول منذ أيام 
شبابي في بريسلاو. كنت أستيقظ مبكراً» تستقبلني الشمس 
نعسان فأغادر بيت والدي دوف في شارع مارباخ مروراً بشارع 
داملسبيرغ وصولاً إلى حلقة بول ناتورب الدراسية. وهناك ترححب 

بِيَ العيون الكبيرة والمفتوحة على اتساعها لرجل أشيبٌ قصيرٍ 
القامة: نخرة يفيركة لقاعم والر دين ماك ل كو ديا أي 
مناقشة في الحقيقة. وما هو أقوى من الانطباع الذي يتكوّن عن 
ناتورب» كان هناك الانطباع الذي يتكوّن عن تلميذ في الحلقة 
أعلى مقاماًء وهو شابٌ بَدِين عمره ثلاثون عاماً تقريباً يعمل 
على رعاية جميع القادمين الجدد. وكمدير للفصل الدراسي» كان 
يشعرنا بأهميته بألا يدخل علينا من نفس الباب الذي نستخدمه 
نحن» بل كان يستخدمء وقرقعة المفاتيح تندّ عن ذلك» بابأ ثانيا 
من الجهة المقابلة لمنضدة على شكل حدوة فرس: وهو باب 
كان يستخدمه الأسعاد أهضا ...واتعقلنا لاحقا إلى ما كان يسنن 
قسم اللاهوت في مَبْنَى الجامعة القديم. فكان يطل على قنّ 
الدجاج في القلعة الكبيرة» وفي هذه الأمكنة أدخلني ناتورب». 
ونيكولاي هارتمان» ومارتئن هيدغر فيما بعد إلى عالم الفلسفة. 


عميقا لِما تتمتع به عروضه من لمسات فنية. وأتذكر أننا كنا 





نتحدث مرة عن دستويفسكي وبتهوفن » وفجأة انطفاً النور في 
قاعة المحاضرات» فظل ناتورب يقرأ النصٌّ المكتوب على ضوء 
شمعة. ومثل هذه الأشياء كائية ع تلك الأيام عادية. 
فانقطاعات الكهرباء تلك كانت لها علاقة بالتحويلات التى 
كانت» بالنسبة إلى روح ناتورب وتأثيرهاء أشياء رمزية: فمع 
فشل نظام الإنارة المُوحَدء تلقي الشمعة الصوفية الضوء على 
تأملاته المتنسّكة. لقد كتبت أطروحتى للدكتوراه تحت إشراف 
ناتورب؛ ذلك الرجل المقتصدء والآسرء في الكلام. غالباً ما 
كنا نظل صامتيّن إذا لم يكن ثمة ما أقوله فى حضرته» فلا شيء 
الأحد حلقة من الناس إلى بيته لقراءة الشعرء وفى المقدمة من 
ذلك تساف موق براقبر اقدكطاغون الذى قالا ها كان د 
لزيارة ناتورب» وأتذكر جيداً الاحتفال الجامعي الذي أقيم بتلك 
المناسبة. جلس طاغور وناتورب جنباً إلى جنب» في موضع 
للتناقض ويا للتشابه»ء الوجهان المنطويان على الأسرارء. 
اللحيتان الرماديتان الوقوران» تبرزان من بين الجميع» بمألوفية 
عميقة وحضور مَُفَيِع. مع أن ناتورب» الدقيق في تخصصّه 
بالمنهج والواسع المعرفة» بدا نحيفاً وهزيلاً جوار طاغور الذي 
منحه وجهه الكبير ذو التجاعيد مظهرٌ رجل من عالم آخر. 


إنعلاقتى برئيسن الخلقة الدراسية الى ذكرتيا فى أعلذة 
ورعايته لى» صيّرانى خليفته. ولقد حدث هذا بعد ترقيته (أعتقد 
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أنه صار في أثناء ذلك في الثلاثين من عمره) وبسبب إصراره. 
حينها بلغت للتوٌ العشرين من عمرئ» والكلب لا يغنى 2 :1ه © 
0 7077 [كما يقول التعبير اللاتيني]. أصبحت في حوزتي 
سلسلة واسعة من المفاتيح» والأهمٌّ من ذلك الا حر 
الوصول إلى المَنْشُورات الحديثة» التي فلت سيب او 
الكسولة للمكبة .على طاولقي أو في علخاتي القت 00 595 
هذا إلى حادثة سيئة بكل ما للكلمة من مَعْنى. كان ذلك في العام 
4 حيث طَفِقّت الكتبٌ تختفي فجأة من قسم البيع 
بالجملة» وعندما اختفت في النهاية من خزانتي طبعة توما 
ال كويتي التي جُجلبتٌ حديثاً (وكانت رمز لدخول هيدغر 
2000 البروتستانتية) حدثت ضجة كبيرة. وبمساعدة الشرطة 
يت متتفال بيو الظلية الحمالعين ا لا نرباع الدين هدموا 
ب كان آخر لأنهم لم يكن لديهم اهيا 5 الامععاوة خا 
قاد تفتيش أحد البيوت إلى تلميذ غير معروف من وادي رور 
ضاق من بعنورة: العظة: والبووعنا ولت اقدذن متعوية أن الم 
ذلك التلميذ إلى ماربورغ مائتي مجلّد كان قد أخذها إلى مدينته 
وكانمن المشدرضى أن تمه على إكسال أطروحقه: كان ذللة 
خلال الحرب في رورء وبفضل تلميذ يحمل جوارٌ سفر نمساويًا 
جاء لمساعدتى ٠‏ وهو افرتز شالك» أسعاذ فيلولوجيا اللغات 
الووقانسيةة 500 المجلدات» وتضعتها: طبعة كعات توما 
الأكويني» طريقّها إلى مكتبتنا. وهذه الحادثة بِرّمّتها لم تكن 
صفحة مشرقة في تاريخ خ إدارتي للفصل الدراسيٌ 

كان لببكولاى 50000 
الوقت. ورغم ذلك. فإن مقتربه ومخططاته لم تحبّب نفسها إلىّ. 
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فهو كان يرسم على السّبّورة جميع أنواع الأشياء - عوالم 
الذاتية» وعوالم الموضوعية» وعوالم المقولات - ولكنني كنت 
قد تعودت على أسلوب جَدَّلى ماهر مع ريتشارد هونغزفالد. 
لذلك فإن هذا النوع من الفجاجة التعليمية لم تَرْقُ لي. ومع 
ذلك» فلقد سحرني الوقار الهادئ والعمق التأملي اللذان تمتع 
بهما هذا المعلم الجديد. وعندما كان نيكولاي هارتمان يذهب 
معيء حين صرنا أكثر تآلفاء إلى مقهى فيتر أو مقهى ماركيز بعد 
محاضرة ماء كنت أشتعز بالراحة عندما يضع مخططات أكثر 
غرابة على سطح منضدة رخامية فخكمة. وفى هذه المخططات» 
وَجَدَتِ القوى الأنطولوجية المحدّدة للقِيّمء استئنافاً حتى لأكثر 
الكفوالاقك المددوة قر 1 برعت تقلياء وكانك تاك أشاء يد 
بها إلى سطوح قابلة للغسل فقطء ولكنني قبل كل شيء آخر 
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ارتحت حين استحسن اعتراضاتي البسيطة ذات الطبيعة الحادة. 
إنه لمن غير العادي أن يكون فيلسوف شاب صديقاً ودوداً لتلميذ 
شاب. فيدعوني باسمي الأول». وإنه لمن غير العادي أن أقصده 
إلى بيته في أي وقتء. فتستقبلني زوجتّه الجميلة كابنٍ لها. كان 
هارتمان تلميذاً في بطرسبورغ بروسياء وقد ظل يسير على نفس 
إيقاع أيامه تلك. يستيقط عند الظهيرة» ولن يكون في صحو تام 
إلا بعد منتصف الليل» ليختلي بنفسه بعد ذلك ويكتب بعناد كتبّه 
حتى مطلع الفجر. وكل شيء يُكتب يدوياً بقلم ويعاد العمل عليه 
ثلاث مرات. والنسخة الثالثة فقط هي التي تبدو له صالحة 
للطباعة اقيقاح له انكر العوو ارين من جكنيه مدا : 
بالدخان. كانت تلك أوقاتاً صعبة» والفحم كان فيها نادراً. فلقد 
كان عارتمان يجلين :شعاة .فى عراففه الخالبة عن :الدزففة مزعديا 
وقاء نشيحة وال اما 6 ماء ساخن في فروة تقى رجليه 
البوةية سيق 4 تين الكقارة درون 4 :وسستهد) بدن افقرة وخر أن 
يطوّق بيده رأس غليونه العتيق. كان رجلاً صبوراً وجَلداً. وكان 
بحت حركات: غاندذل الموسيقية "البطيتة النتثاقلة"* وأسلوية 
الخاص الذي يتمتع بشيء من "الاعتدال بتنوع". ومثل صائغ 
صَبور ومهووس بعمله» مارس بطريقة بارعة تأثيره المتحضر. 
وتقال إن ماكسن شيلن الشكاك: الذق كان لةاراى إبجاى مذ 
البداية يكقاتب هاركمانالسعافيديقا والميغزفة (4)1921 .قال 
لهارتمان: "إن اقتران مثابرتك بعبقريتي ينتج عنه فيلسوف". 
وهذا القول في الحقيقة غير منصف لهارتمان» ولكنه يعبر عن 
العيديية القنيك ندا الرص . قانة لقاشاتنا ‏ السيافةه. الشن 
يُحْضِرٌ إليها هارتمان حلقة من الطلاب» تبدأ في حوالى السادة 
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السابعة» ولكنها لا تبلغ ذووتها 'المكترقة إلا بعد منتصفه" اللي[ : 
وعندما جاء هيدغر إلى ماربورع وكان جدول درسه يبدأ في 
السابعة صباحاً» لم يكن ممكناً تجنّب مشكلة التوقيت هذه. 
فتوقفنا عن حضور جلسات ما بعد منتصف الليل. 


كان نيكولاي هارتمان موهوباً في قدرته على خلق رفقة مع 
الشباس. وكنّا أنا وهو نذهب ما بين محاضرة الظهيرة والحلقة 
الدراسية إلى جسر فايدينهاوزر مستمتعيّن بالأحجار التي نرميها 
وهي تتقافز على صفحة الماء. كان هارتمان يمارس هذه اللعبة 
على نهر نيفا في روسيا ببراعة عالية. ولكن لم يكن هذا كل ما 
تعلمته منه. فضبّة المناقشات الأسبوعية والحفلة التي تقام في 
كهف إبّان كل فصل دراسئ هى جزء من طقوسه. وكان هذا 
يعدت تن مقطقة | صيخر انض زارب كزلوك األقي هنا تعب 
البساقها] على الأندامه بحيف شعل تارادفي الكهف» فنجلس 
مدال ساذ كه اللين» كاتعيه وتعورية عقي ماعاك الضيام 
المبكرة. كنا شغوفين بلعبة إبريق الشاي» لعبة الأحاجي المعروفة 
حيث يجب الإجابة بنعم أو لاء والفى غالبا بناتكرنة فخيطة 
لأمثالي من ذوي المعرفة المنطقية البسيطة. وكوننا أرسطيّين 
ونا معني هار اس ب واو و ا ار رار 
وفيها يتجلّى التفكير الفطن في تسيير وتنفيذ حفلات الألغاز 
هذهء ولا شك في أن غموض هذه اللعبة موجود في كل تعبير 
فلسوقى روهز ما شعي تع ندل علق الفرم كذلك انرق 
الأشياء معاً. وبتعبير آخرء إن الديالكتيكي شمولي. 


كان نيكولاي هارتمان شغوفاً بالتحديق في النجوم فاشترى 
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منظاراً ضخماً من نوع زايس. كانهنق الغبيةا :يسيك أنه لا 
مع دياه وكلما زُزْنّه في أمسية صافية السماءء كان 
يتملكني الخوف المحتوم: 'إي هانز جورج. هلم نحدّق في 
النجوم قليلاً؟ ". كان يشعر بالسعادة الغامرة عندما يعيّن موضع 
نجم أو أي ظاهرة لافتة أخرى تتعلق بالنجوم. أما حماستي أنا 
فلم تكن كبيرة. 


كان يتجؤوّل معي كما يتجوّل مع شخص من عمره. وعندما 
قدّمتٌ أطروحتي. وكنت في الثانية والعشرين من العمرء أخبرني 
من دون تردد أن ناتورب كتب عني تقريراً جيداً جداًء وأنه هو 
عمف عارزقين الخلافنة القى ١:‏ لحهيث البماء بواتهنية النها علق 
منحي درجة الامتياز. اوه أخاز ف بالقو ل ناتهها كلبهها كانا 
مخطتئين. فعندما لاحظتٌ خلال الفترة التي أمضيثّها في هايدلبيرغ 
الاستياع بين الطلبة لأنى كنت دائما اعد إليهم أطروحاتِهم كي 
يعيدوا العمل عليها مرة أخرى» تساءلت مع نفسي عمّا إذا كانت 
متطلباتي منهم كثيرة عجرا لذلك سنانت زوجتي أن تقرأ 
أطروحتي» التي كانت لحسن الحظ مطبوعة على الآلة الكاتبة. 
والضحة اننا قالكلى 1 “لن تقيل انك ذه ال وبع ". 

وكان :ذلك سحيضا نأنا كمع ها أزال لا أضوت قي نا 
تعلمته من دروس عامة عن كيفية المجادلة بحدة» وبعض قراءات 
قليلة لأفلاطون. لذلك كان لقائى الأول بمارتن هيدغر صدمة 
كا لنتشى ١:‏ الانكة بتن ىن كا نفس :لاقن نات عن فيغر الدون مب 
حلقاك. الطلة تبره طويلة:«وطلبة ما ريون اكذين كاد اذى 
فرايبورغ رسموا صورة غير اعتيادية عن لغة الشاب» مساعد 














ماسو 0 


مارتن هيدغر 





هوسرلء وقوته الإيحائية. وعندما أرسل هيدغر مخطوطة إلى 
ناتورب» التي دُعي على أساسها إلى ماربورغ» اظلعث عليها 
فوقعتثُ فى سحرها على الفور. إنها الطريقة التي يرسّم فيها 
موقف تأويلي لأرسطوء يستحضر لوثر وغابريل بيل» ويفعل 
أوغسطين والعهد القديم رفقة الفكر الإغريقي بكل تفرداته 
وظهوره النضر بشكل مختصر؛ أقول إنني لا أزال لا أعرف كم 
فهمتٌ من ذلك فعلياً. فرغم درجة الدكتوراه التي حصلتٌ عليهاء 
كنت ما أزال شابا فى الثانية والعشرين يلف الضباب فكري» 
وأشجيين ل ل وتاج أزال له اعت هنا 
ما يجري. 

كانت ظاهراتية هوسرل قد أصبحت معروفة لئنا في 
ما ربورغ . ومعرفتنا هذه لم تأتِ فقط من مراجعة ناتورب الشهيرة 
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فى مجلة اللوغوس لكتاب هوسرل أفكار 07 . ولا من ولع 
نيكولاي هارتمان بالوصف الظاهراتى بمعنى المعرفة الفلسفية 
التمهيدية. ففي تلك الأيام كان هناك تلاميذ صادقون للظاهراتية: 
كانوا يرتجون من الظاهراتية إنقاذ العالم. ولا أزال أتذكر كيف 
سمعت بهذا المصطلح للمرة الأولى في العام 1919. كان ذلك 
في الحلقة الاستهلالية لنيكولاي هارتمان عن تاريخ الفنٌ» حيث 
كان هناك نادٍ لمناقشة ثورية التأم شمله لتبادل وجهات النظر. 
وكان هيلموت فون دن شتايّيِن هو الذي قاد هذه المحادثة التى 
لا تُسى» بحيث كان فيها عده المقترحات لتجديذد العالم بعدد 
المساهمين. حتى إنه كان هناك. إن لم تخني الذاكرة» شخص 
ماركسي» وكان بالطبع من حلقة هارتمان. فكان هناك من ينتظر 
من ستيفان جورجه تجديد ألمانياء وآخر توقع المزيد من 
رابندراندت طاغور. وثالث استحضر شخصية ماكس فيبر 
العظيمة» ورابع أوصى بنظرية أوتو فون جيركه عن قانون 
الجماعات الاجتماعية كأساس لموقف سياسى جديد. وأخيراً 
كان هناك من أعلن بقناعة راسخة أن الشىء اله الذي يمكنه 
لسع متكرانا سو اتطاهر امسق بولفله لت يا نبول افا 
ومخلضا عق :ذون أن اتكون غتدق: لثئة تعرفة (صنغيرة يمكن أن 
تدعم قبولي. ولم أتعلم أي شيء جديد عن الظاهراتية عندما 
لجأت إلى الطلبة الأكبر منى.: كان:هناك طالب للذكتوزاه تحت 
إشراف ناتورب أقام بإذن 5 ناتورب حلقة دراسية غير رسمية 
عن كتاب هوسرل أفكار (كان ذلك الأمر ممكناً حينذاك من دون 
إصلاح كليّ للجامعة)» ولكن هذا فضلاً عن قراءتي لعمل 
هوسرل لم يفضيا بي إلى مزيد من المعرفة. 
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كان لقائي بماكس شيلر مدخلي الحقيقي للظاهراتية. قدم 
ماكس شيلر في ماربورغ في العام 0 عرضين:ء الأول عن 
'ماهية الندم". والثاني عن "ماهية الفلسفة". وكلا العرضين 
صارا فصلين في كتابه عن الأبديّ في الإنسان. ولكن عرضَيْ 
شيلر كانا مختلفين تمام الاختلاف عن هذين الفصلين الحيويين» 
المكتوبين بشكل غير جيّد. كان ثمة وَسُوّسةء بَلهَ شيطاناء في 
ولعه الفلسفي. عرفت ماكس شيلر من خلال إرنست روبرت 
كورتيوس» الذي ربطتنى به علاقة مشرّفة ونافعة شخصياً. كنت 
اعد التعلقه كاععاسود + ته و بيع له بالق عن نزوت أن 
هارتمان» بل سألني بداية عن رودولف أوتوء "القديس أوتو". 
صاحب الحضور الإنكليزي المَبَجْل الذي أعلن انذاك ببرود لا 
يُضاهى عن أخلاق لاهوتية. وكنث قفن.«خضيرت فتحخاضرة لشيلر 
لمرة واحدة فقط. بعد عشر دقائقٌ من محاضرتهء التى كان 
بستكا لواحن فوااقيع يكن + تال اعفار عند كلبوي 
"ها نحن الآن على قاب قوسين من الحبّ". ثم سألني شيلر 
عن أوتوء وهو من دون شك رجل مهم ومشهورء لأنه وجده 
"ظاهراتياً'. وسألني عن إريك يبنش واستغربت لهذا الأمرء فما 
الذي يمكن أن يحمله علم النفسي التجريبي من اهتمام فلسفي 
لشيلر؟ آنذاك كان لدينا زميل يعد أطروحة الدكتوراه تحت 
إشراف يينش» وكان موضوعها عن قدرة الدجاج على التعلم. 
وبطبيعة الحال كنا نسأل هذا الطالب كلما صادفناه عن حال 
وسناحاته.. فكات يظفقها أحيانا غلن إرادتها للتعلّم. اها يتلق ننس 
فأنا لم أعرف عنه شيئاً» فلقد بدا خلواً من أيّ اهتمام بالفلسفة. 
لذلك لم يكن لقاء هذا الطالب بالضيف الشهير من دون خيبة 
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آمل بالتفبية لى» بولك بالتاكين غيدتا امعدفية إلن مساضرات 
شيلر تلك أحسست أن في الظاهراتية جانباً جذياً. 


من يق تفاع السارةامقك. امن فى تذللف الو فك مكية 
الظهيرة مع إرنست روبرت كورتيوس . كان كورتيوس شذيد 
المعاناة من ضيق أفق أسلوب الحياة في ماربورغ. وعندما كان 
يريد الظفر بوقت طيب يقطع تذكرة قطار ويذهب إلى مذينة 
جيسس 6 ليكناولن وجبة لحم لدذيذة لين مطعم المحطة. وهو شيء 
لم تكن توفره له ماربورغ كما يزعم. وعندما اتي إليه ينهض من 
وستكون قراءته إِمّا لفرجيل أو هوميروس أو لكاتب كلاسيكي 
آخر؛ كان يقرأهم بلا عناء ومن دون مساعدة قاموسء وبلا أيّ 
الفعال إنساتى. قال لى ,ذاكدهرة: "أي أناين شكاكين كان 
أولقك: الاأعريق! فعندما يشال ملفاعوسى فى فخ يكوك أبواةة 
يمكن معرفته على نحو الضبط. ولكن يقال إنه أو #سيوصس فنأ 
اكثر شى :تددر اكعقافة "قير كما قال ل :: “افر عناه فهنذا 
الاسم سوف تسمع به كثيراً"» وكان ذلك الشيء الذي أراني 
إياه الأجزاء الأولى من رواية مارسيل بروسث العظيمة» الك 
كان كورتيوس أول من أدخلهاء إن جاز التعبير» إلى ألمانيا آنذاك. 


ها اريك أن توله هنا نينا يتعدق بجاتووب (ارتقيت السله 
لشقة كورتيوس . كان د يعيسر في شقة 15 شارع روتينبيرعغ. 
وفنا خرها ماكس «دوتشيية :"قاذ اللاراسنات: لوي روأنا 
ننس عشت عا لفق انيما عند هنا اهلك أن “تاتوزيب كان 
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واقفاً هناك قُبالة الباب» ويبدو مثل قُنْفذ صغيرء بردائه الطويل 
ولحيته الصغيرة. وطبيعي أنني كنت ذاهلاً» وما عليك إلا أن 
فل ذفول: اورسك روبرت كروفوس الدق ري ةلا مق أ جد 
أنا التلميذ الشاب» فوجئ بناتورب عضو المجلس الاستشاري. 
وإ سمت فلن اسن أبدا كيف كيدل كن ترود فى كور توس 
فأبدى تهذيباً عالياً مستحَقًاً بحضرة رجل محترم رفيع المقام. 
ورمقني بنظرة حانية ومتسائلة عندما ذهب التهكم والسخرية 
والترفّع التي يُظهر عادةً نفسّه بها ليحل محلّها تواضع حقيقي. 
وقد أعجبني ذلك من ساخر مثل كورتيوس . 

لم تكن ماربورغ مكاناً لصالونات أدبية عظيمة فقطء بل 
كان هناك أيضاً بيت يستقبل بحفاوة كل شخص جديد في بيئتنا 
الأكادية وغاليا اعدف حاضيا في عشاءات الاستقبال تلك» 
التي كانت بسيطة بما ينسجم مع تلك الأوقات. وكانت تجري 
في أيام الشتاء في غرف غير مُدَفُأة بالشكل المناسب. وهناك 
عاش صديقي أوسكار شورر. كان ذلك البيت بيت زوجة 
هيتزغء عضو المجلس الاستشاري» في شارع روتينبيرع رقم 
8 . وكان يُشاع أن هذه المرأة تربطها علاقة قرابة بواحد 
وتسعين أستاذاً ألمانياً على قيد الحياة» وهي في الواقع الحفيدة 
الكبرى لليوبولد فان رانكه. 

كان هذا النكان على الأكدر وكات لفاء اكرات أى مكايا 
لأولئك المعترف بهم من حلقة الخبراء. أما نحن فكنا بالمقابل 
كارا حكن ظريقها تييظه. .ولكننا جميعا كنال .شكل أو اجن 
ركاب قارب واحد. واليوم أستطيع أن أستعيد في ذهني صورة 
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الطاولة الطويلة في الحلقة الدراسية فى مبنى اط 071 كرنهل» 
وأتذكر انذهالي عندما عرض علينا تلميذ شاب بصوت واهن» 
وناعم» وأنثوي بضعة أشياء ذكية عن نيتشه في حلقة نيكولاي 
هارتمان الدراسية. كان ذلك الشاب هو جاكوب كلاين» الذي 
صار لاحقاً صديقيء والذي أحرز فيما بعد سمعة عالمية فى 
حقل الفلسفة الإغريقية والرياضيات. وأستطيع أيفيا أن أتذكر 
غيرهارد كروغر الذي لفت الأنظار إليه في حلقة دراسية من 
حلقات ناتورب. ولعل ذلك حدث فى فصل دراسى فى غرفة 
اللعلنة انرس الحفينة فى السافعة ا ليما إن در ان ارا 
من العمل معاً جعلتنا أصدقاء حميمين. 

أستطيع أيضاً أن أتذكرء كما لو كان ذلك حدث بالأمس» 
كبك أصيفت ميقا لأ ركان قبوور كنا فوااذعها إلى أسية 
يلقي فيها أحد الأكاديميين محاضرة» وجلسنا إلى جوار بعض. 
كان كل شخص هناك في مكانه» ومن مكانه كان كل شخص 
يعاني بصمت من طريقة الإلقاء التي لا تطاق. وفجأة التقت 
نظراتناء فانفجرنا ضاحكيّن» فما كان مني ومن أوسكار شورر 
إلا أن وجدنا أنفسنا متجهين نحو الباب. كان شورر يكبرني 
بسبع سنوات» وكان موجهي في سنواتي الأولى في ماربورغ. 
وبوسعي أن أتكلم عنه الآن كثيرا. كانت موهبته في الاقتراب من 
الناس فريدة» وعلاقاتي الودية مع العديد من الأساتذة» الذين 
عرضت لهم في هذه السطورء إنما أدين بها إلى الاهتمام الذي 
أبداه بي هؤلاء الناس كوني ندينفا لأ وسكا ووس 
والأشخاص الوحيدون الذين لم يتواصل معهم شورر هم 
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الفلاسفة. ولأنه رجل ذو نظرة ذكية وطريقة في الكلام تحفز 
الحدسء كان شورر العلاج الحقيقي لميلي الفجّ نحو التجريد. 
كان شوررء في هذا الوقت. ينمّي معارقه العلمية ذاتيً» فصار 
في النهاية مؤرخاً للفنّ. وبات معروفاً فيما بعد بفضل عمله عن 
براغ. ومات مُفْتَرَطاً (مُبَكراً) في العام 1949 حين كان أستاذاً 
في دارمشتادت. وكما أبَنتَ في العام 1944 صديقي ماكس 
كوميريل» فعلتٌ الشيء نفسه في العام 1949 لأوسكار شوررء 
صديقي الأول والأكبر من كوميريل . 


والبيت الآخر الذي غالباً ما التأم فيه شملّ الحلقة كان 
بيت ناشر صحيفة مقاطعة هيسه الدكتور كارل هتزروث» وهو 
جامع للأعمال الفئية وذو شغف بها. كنت الابن الأصغر لهذه 
الحلقةء التي كان فيها إرنست روبرت كورتيوس» وأوسكار 
شورر»ء وسيغفريد كَيُلرء وألبرت هينسل. وأتذكرء كما لو أن 
ذلك حدث اليوم. كيت أن هعرروث: عرهن غلينا شعسيخات 
صورية لرسوم هانز فون ماريه» وكيف كانت ردة فعل كورتيوس 
لحماستي: "أي حماسة تبديها عندما ترى أعمال ماريه الكبير 
في متحف مدينة ميونخ الجديد! ". ما ميّز هذه الحلقة هو أننا 
نسأل أنفسنا السؤال الأخرق الآتى: من هو أعظم رسام في 
العالم. وكانت رامبراندت هو إجابة الجميعء. إلا كَيُلر الذي كان 
يفضل مايكل أنجلو. والسبب بالتأكيد كانت الطاقة الحيوية 
المنبعثة من الأشكال التي رسمها مايكل أنجلوء تلك التي 
اتخذها هذا الرجل الواهن والعليل عزاءًء وأحبّها. وبالمناسبة 
أظهر اتفاقنا على رامبراندت كيف أن حقبة استغراقنا في ذواتنا 
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كانت توحدنا جميعاً (وقد عكست أيضا حميمية مديئنة كاسل). 


لم أعد أتذكر على وجه الدقة كيف تعرفت على فريدريك 
كلنغر. كان كلنغر يعيش مع جماعة متقاعدين في بيت صغير 
كريه تتفتح أمامه زهور برية. كان رجلاً متحفظاً وزاهداً» يرتدي 
دائما معطف جندي قديماء كان يرتديه كتدبير فى النفقات» 
وعلامة على اتهام صامت. وقرأنا معاً الشاعر الإغريقي ذاه 
ولم يكن هذا مصادفة لجيل كان قد تعلم قراءة العمل الأخير 
لهولدرلين في طبعة هيلينغراث. ولأسباب غامضة.» وهذا أمر 
يعتمد على قدرتي على إعداد تعبير تصوري مجرّدء كان كيلنغر 
يؤمن بقدرته 5 استمداد فائدة من قراءة عامة. فكان يقرأها 
لي» ويترجمهاء وينتظر مني ما كان على قوله. وحدث الشيء 
نفسّه عندما قرأنا اعترافات أوغسطين. وبهذه الطريقة أصبحت 
يتقاط بصوت نثر فني بِلَبُؤْسِ شعري» ولكن كتسلية فقط. وكان 
ذلك ترميرا لتحقبة وراساتي: الأو :الت حارلت ل اتعلى فيها 
العمل الحقيقي» ولم يكن هناك من طلبّ مني ذلك حقيقة. 

5ل ذلك تعيز تعدذما القية: هيدف ولم يكن ذلك حدثاً 
أساسياً لي فقطء بل لكل ماربورغ في تلك الأيام. لقد أظهر 
مودق هلا ذه بوريس كما "امنيا ومتداها فو افع دن 
لفحي رعناط ماري فى العيدا رن حك سريف فنا لاك 
ألعاب الذكاء المألوفة والافة بالممر لاك والأشكال المنطقية. . 








من الأَؤْلى عدم الحديث عن الذات. بهذه العبارة استهل 
بول ناتورب الحديث عن ذاته» المنشورٌ في العام 1920. وإني 
لآمل أن يكون من اللائق بى أن أحيّى فضائل هذا الرجل. 
الزى غررك نا مني الضديت قدا نايك انبالاض ل ايلك 
عنه غيرٌ انطباعات عنّت لي من أيام الطلب الأولى حين كنت 
أحدَ آخر مُرشحي الدكتوراه الذين أشرف عليهم بعد الحرب 
العالمية الأولى مباشرة. 


كان بول ناتورب عضواً في مدرسة ماربورغ. وكانت 
مساهمته الضخمة في تاريخ الفلسفة» وكذلك الفلسفة المنهجية» 
يحكمها هم رئيس يشاركه فيه هيرمان كوهينء ألا وهو تجديد 
الفعل النقدي الكانطي ودفعه إلى الأمام. كان السؤالٌ ضمن 
الإطار الذي يجمع مدرسة ماربورغ. وهي واحدة من أكثر 
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الكذاومن تاثيرا :فى الفلسةة الخالة وهو ها النمة الممدة فقن 
عمل ناتورب التي حققت اختراقاً منهجياً في مرحلة متأخرة فقط 
من تطوّره الفكري؟ وللإجابة عن ذلك» يتعيّن علينا أن نتأمل فى 
الفكرة الأساسية للكانطية المحدثة في ماربورغ. وهذه الفكرة هي 
المنهج المتعالي» أي توليد الواقع عبر الفكر المَخخض. وهذه هي 
الصيغة التى عبر عنها كوهين. تسير هذه العبارة على هدي 
مناهج العلم في القرنين السابع عشر والثامن عشرء لاسيما 
نموذجه في المبدأ الرياضي الأساسيء. أعني مفهوم اللامتناهي 
فى الصغر. إن سيادة المفهوم الرياضي على تكميم الحركة. 
وصياغة قانون توليد الحركة» أدّيا إلى الفهم القائل إن الفكر 
نفسه يولد الواقع. وهذا النوع من التوليد مهمة كبرى لم تشكل 
أقل من المعنى الكلي لهذا المبدأً بالنسبة لواقع العلوم. وهذه 
المناهج هي لتوليد الأشياء وتحديد الواقع. بل إن كوهيق: أمسن 
حتى علم الأخلاق على حقيقة العلوم» وفهم فلسفة القانون على 
أنها منطق العلوم الإنسانية. 

بيد أن تعدّد المُمكنات فى هذا التحديد للأشياء يؤدي حتماً 
إلى مساءلة وحدتها. وهنا كانت لناتورب كلمته المميزة فى 
صياغته لمهمة "علم نفس عام" بالإحالة على تركيبية كانط 
المتعالية للوعى المحض «هنامء670مم2» وبشكل منسجم مع 
مقاصد كوهين المنهجية. وانسجاماً مع التوجّه نحو تمييز الشيى. 
كان التحديد الاتجاة المعاكس لتكامل وحدة الوعى- إن 
"الى" فى غلم النفس لبس ينا ميقناك» :أي ذاتنة تقفك: حننا 
إلى جَنْب مع موضوعات العلوم الأخرى. إنما هو طريقة مختلفة 
في النظر إلى الأشياء نفسها. إن المظهر نفسه يدرك مرة طبقا 
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لطبيعته الموضوعية» ومرة كلحظة من خبرة ذاتٍ معيّنة. ومن 
الواضح أنه لو فكّر المرء بكليانية الموضوعات؛ وفكر من الجهة 
الأخرى كلب ب رجهاك انال التتتكنة الى يها حو كلاه 
الموضوعاتء فإنه يفكُرٌ في العالم نفسه من جانبين مختلفين. 
وهذا ما عبرت عنه مونادولوجيا لايبنتز بأسطع صورة. إن 
التواجد المشترك للنقاط البؤرية للمنظورات الفردية التي من 
خلالها يقدم الكل نفسّه هو العالَّمٌُ نفسّه. والوعي اللامتناهي لا 
يدرك غير كليانية الكيئونة. ولكن بالتأكيد فبالنسبة لوعي إنساني 
متناو»ء تكون مهمة تحديد الموضوع لامتناهية» وهذا اللاتناهي 
نفسه يمكن أن يوجد في فكرة الذاتية الخالصة. إن إعادة بناء 
الخبرات الذاتية هو فقط مُمُترب منهاجي تكفله واقعية الوعي 
الفعلية» بذات الطريقة التي يدلل عليه شان الوعي الأقباتي 
المتناهي في ظاهرة التذكر والروح التي يتقاسمها بنو البشر. وفي 
هذا الخصوص مضى ناتورب في طرق متقاربة من علم نفس 
ديلتاي للعلوم الإنسانية وكذلك ظاهراتية هوسرل. ولكنه لم 
يطبّق علم النفس هذا لغرض وضع أسس جديدة للعلوم 
الإنسانية» ولا لتزويد البحث الفلسفي بتوجه منهجي جديد» إنما 
كان من أجل منح الفلسيقة ذاتها ,وس دة معيعة دروم كله الود 
المنهجية هذه طرحت نفسها على ناتورب في إقامة علاقة متبادلة 
بين التشيىء 0066115621105 والتذويت 50 ومعنى 
هذا السيادة التامة لمفهوم المنهج» ومفهوم العملية 55ع00:م. 
ومفهوم الفعل المستمر :67/» حتى على واقعة العلم. وبهذا 
الشكل يجب أن ينظر إلى ناتورب بوصفه أشدٌ المتعصبين 
للمنهج. ومنطقيّاً من مناطقة مدرسة ماربورغ. 
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ولكن عند هذه النقطة بالذات بدأ اختلافه مع هيرمان 
كوهين» كما بدأت طريقته المستقلة في الفلسفة لاحقا بتحديد 
نفسها : تَعالِي المّنهج. ولقد صاغ تعالِيّ المنهج هذا في فكرة 
'منطق عامٌ". إن جعل المشكلة المتعالية مشكلة شمولية» وهو 
الأمر المقصود هناء لم يعد مقصوراً على واقعة العِلّم وأسُّسه 
القبلية. فالحياة يجب أن تفهم كوحدة مع العلم» مخلوقة في 
الفعل الخلقي والفعالية الفنية» وفى الممارسة 77©«6 والتفكير 
61 ل في التشييء لمعاف في كل من الإرادة 
والخلق» ولا في تشيئها في العلوم الإنسانية. إن وحدة النظرية 
والممارسة» التي رسم كانط خطاطتها في مبدأ أولوية العقل 
العملي» وتحقّقت في مبدأ العِلّم لدى فيخته. كانت تصل كليّتها 
التامة في منطق ناتورب العام. ولم تبلغ اكتمالها الحقيقي في 
تعالق المنهجيات الموضوعية والذاتية» كتلك التي طوّرها عِلم 
النفين الجاوة إكما :فى الععالق الاساسن هذا لفك والويجود 
الذي يحمل ويؤسس التقدم اللامتناهي للتحديد المنهاجي. ومع 
ذلك؛ فإن هذا التعالقٌ ليس نهائياً: فهو يفترض قبلاً وحدته 
'البدائية" التي لا يمكن تذكرها. وهذا هو معنى تعالي المنهج 
الأمر عيمف .على فك اناقوري الاكهو + فاليفان الى الد 
كائط أفاده كموطئ قدم يرى منه إلى الواقع كتحديد كُلَّي؛ 
وتجسد بدائي أصلي. وفي هذا فقط حققّ مفهوم علم النفس 
المتعالي تأثيرّه المنهجي التام. 

شكلت وحدة العقل العملي والنظري النقطةً المنهجية الأعمق 
حتى لكر كان وتحققها في وحدة الانفصال والضم. ووحدة 
الفكر انطلاقاً من الوجود ووحدة الوجود انطلاقاً من الاتجاه: 
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والواجت والمهمة؟؛ هذه كانت الفكرة ة المركزية للمنطق العام. وقل 
انَخَذْ هذا المنطق لتسليط ضوء المثالية على أدقٌ التفاصيل , وليحل 
نذلك. “سوال الفلملة المعاصرة] لأعتر تجاه آلآ ورهن تفكلة 
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انبئق هذا السياق للمرة الأولى في العام 1917 عندما نشر 
ناتورب اعتراضاً نقدياً رئيساً على كتاب برونو باوخ المُعَنْوَن 
عمانوئيل كانط. وهو نتاج ينتمي إلى الكانطية المحدثة في 
جندوب غريه الماتنا. .وحدل تاتودبي هذا الكناب مفتمرا إلى .ها 
يتمتع به علم نفس متعالٍ من أهمية منهجية أساسية. فمن خلال 
وجهة نظر كهذه فقط يمكن لتعميم البحث المتعالي في ما يخصٌ 
التشييء الذي يتجاوز الطابع النظري أن يحظى بتأثيره التام. 
وثنائية الأشكال المنطقية ومادة الإدراك الهّلامية لا يمكن أن 
تصمد أمام فكرة منطق عام. وتفترض فكرة التحديد اللامتناهي 
مسبقا تحديدا شاملا للجزئى» بما فى ذلك الشكل المنطقى 
الكامل لعلف المنادة لامي بور أى باقررته سكل اسن 
الفردي مشكلة سائدة ليست في عالم النظرية فقطء بل في علم 
الأخلاق أيضا. ولكنه وجدء حتى ذلك الحين» لدى الكانطية 
المُحْدَئْة في جنوب غربي ألمانيا افتقادها إلى الفكر الضروري 
الضافي مستي ا تجا روطو نا ل الها نا رادا ير ار 
قبل. "يتأسس علم الأخلاق كمنطق للفعل من حيث الشكل» 
اللوغوسء ولكن المادة من حيث فرديتها تشكل معناه الوحيد 


والثابت". 


كان تكشّف الفكر المنهجيء, الذي كان قد تطور من عِلَّم 
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النفس العام» ذا أهمية حاسمة لمشكلة الدين المنهجية. وهنا 
رأى ناتورب إلى نفسه ذا ميزة حاسمة مقارنة بهيرمان كوهين» 
الذي كانه «مقاضيرة: الستيعفية فكنابية لمق ضيدة هو. ففي الدين 
يكون المعنى الفردي 0 وليس فقط مجرّد مهمة وهدف 
منهاجيين. وهذه النقطة بالذات هى التى كانت نقطة ضعف تفكير 
كوهين الأخلاقي لذن كي هذا ,1 يتعدٌ محيط الدائرة التي 
وصفتها منهاجية تحديد الوجود والإرادة. لذلك لم يكن هذا 
الفكر قادرا على التفكير بشكل مناسب فى فردانية الله المطلقة. 
أما حافز الفردية المطلقة فقد كان على أيّ حال قائماً سلفاً في 
طَيّات فكرة ناتورب عن علم نفس عام. وقد تمخحض عن ارتقائها 
إلى شمولية المبدأ المنهجي إدراكُ المعنى الكلي للكائن العيني» 
وتمخّضت عنه من ثمَّ فكرة منطق عام (وهذا لا يتعلق بمنطق 
مطوّق بالمادة أو ببقايا اللاحتمية» واللاشكلء واللامعنى). 
وضع ناتورب هذا كلَّه تحت شعار هيراقليطس: 'لن تجد تخوم 
النفس إن كنت تبحث عنها حتى لو طرقت كل طريق» ذلك أن 
لوغوسها بالغ العمق". 

إن اللوغوسء أي مَعْنَى الكائن بوصفه العَيّني الأوّلي غير 
العه ا يمع ذاكها 6 تحديد للجع د وك عقلانية. 5 هى 
بالسيظ الفنكرة الحاسية لهذا 'المنطق الجر العاده الذي لا 
تحذه اللاعقلانية ولا الحياة» إنما هو يستوعب اللوغوس نفسّهء 
ومعناه» في حقيقة التوثّر بين العقلانية واللاعقلانية» بين المفهوم 
والوجود من حيث توافقهما. وضمن التنويعات الدائمة لفكر 
ناتورب» داوم هو على تكرار هذا التوافق الأساسي للعناصر 
المتشعبة والمتناقضة ذاتياً؛ ليظهر الإثبات الأصيل للوجود في 








بول ناتورب 067 


'الفعل الحىّ" للخلق المحض. والآن فإن الاتجاه المنهجي 
الثالث من الفكر الكانطي» أحرز في الأخير اشتراكاً منهجياً في 
المنطق العام. وكان ذلك هو الخلق الجمالي. والجمالي يفهم 
هنا تفكيراً :ذوء1مم يتخطى حدود الزمان والصيرورة. إنه التفكر 
في الفردانية» التي تتخطى كل منهج في حالة فردانية الله 
والوجود ككل. بحيث أنها تنسب للمنهج مهمة لا حد لها تماما. 

وعنايته المنهجية في سنواته الأخيرة بمسائل التأويل 
النارحتي» اعفهعيهة اناسف انقارع ثارية الفلسة 
القديمة لتطوّر اخر. ففي ملحق نقدي كتبه ناتورب في العام 
1 حين تقدم به السنّ» انتقد نفسّه على كتابه المثير للجدل 
عن أفلاطون في العام 1903. وأوجد منظوراً لفهم أكثر ملاءمة. 
كان تصوّر ناتورب لمفهوم "الفكرة [أو المثال]" عند أفلاطون 
أحد أكثر موضوعات البحث التاريخي غرابة. لقد فهم الفكرة من 
وجهة نظر القانون الطبيعي» بالمعنى الذي يكون فيه القانون ذا 
معنى أساسي حزق كالبتن وو يضعب لحرا العلوم 
الطبيعية الأفتراقى للقانوث واقغا قاكما بذاتهه إلمنا صف فئ 
القارة ١‏ تكلا سات ا جد ]ديف الطلتوجة: نيان بوليك) :المس شيا 
كان مذهب أفلاطون عن الأفكار [المُثْل] موضوعاً للنقد من 
طرف أرسطو؛ لأنه افتّرض بهذه الأفكار [المُثْل] أن تمثل عالماً 
خاصاً بهاء كوناً معقولاً منفصلاً بفجوة لا تُجسّر عن العالم 
المُذْرَكُ حسياً. ولكل ذلك» كان تاتورب قد عثر مصادفة على 
أساس مشترك بين أفلاطون والعلم الحديث,» وبهذا الصدد كان 
هيغل قد سبقه إلى ذلك. حيث أن جدله "للعوالم المعكوسة' 
قوق ' العالم فوق الحسي " الذي يتمتع به الفهم 'عالما تاما من 
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القواقن 7 والقاتون بهناابمى. "الضبووة الغاين المظير مشاه" 
وهذه هى الفكرة الأفلاطونية. وهنا تكمن صورة أفلاطون كما 
كوتها الكافية المُحَدَئة. والفكرة هي بكل تأكيد ما هو موجود 
حقاًء التي تكون كينونتُها حقيقية» فهي أساس الظواهر. ولكن 
هذا الأساس» أي "الفكوة ال م 0 ككون» مويف كيان 
موجوداً جنباً إلى جنب مع الكائنات الموجودة» يكون ضتيلاً 
ضآلة مخطط التساوي الرياضي في العلم الحديث. ولكن ليس 
السبب في ذلك أنه لا يتمتع بوجود مستقل إلى جانب كينونة 
الظواهر. بل لسبب آخر وهو أن كينونة الظواهر لا وجود لها ما 
لم توجد في تشابه الفكرة مع ذاتهاء ذلك التشابه غير القابل للتغير. 

هاو "كذلك» تعريدا قور ترفيه تاترويه عل 
فلسفة أفلاطون. أدرك ناتورب فيما بعد أنه ليس فقط فكرة 
المنهج بل فكي وحدة "الواحد" التي تنتمي لعالم آخرء أي 
العيني الأولي» كانت أساسية لتعدد الأفكار. فكل فكرة لم تعد 
الآن مجرّدَ إطلالة على هدف بعيد لامتناو» أو فرضا للذاتيةء 
وإنما هي سَبّْرٌ لأغوار هذا الواحد الذي يتأصل فى واحدية 
الكيكرة شيييا: وهي بهذا الخصوص أيقم الماهية 1لا يل 
للنفس. فالماهية والنفس» مع ذلكء. غير متطابقتين تطابق 
الافتراض والمنهج من جهة وحلدة النظام المنطقية» بل هما كما 
هما بقدر ما يوخّدان بالواحدء "الحياة الأوّلية"» 'العَيُني 
الأول في “اللوغويين قانة 3ه إن الفاوية الجعرهر النعاة تكد 
في تعبيراتها الخلاقة. فلم يعد ناتورب في آخر أيّامه يؤكد 
انفصال أفلاطون المنطقى عن أفلاطون الصوفى. على عكس ما 
كان يذهب إليه بتطرف في بواكيره. ْ 
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وهذا الطرح يقارب بطريقة مدهشة التأويل الأفلاطوني 
المُخدّت لآنااطون كما لو أن"قزنا ضع التشييرات المكتيرية 
ضمن الكتابات الأفلاطونية المتحدرة إلينا (التى كانت قد صارت 
فوضى متشابكة في التراث العأويلي )الى بمو انذا: إناجهنا 
حدث فى هذه السلسلة المتطرفة لفكر ناتورب أكثر من كونه 
عند :فردا التعطون السانيتني نرهسا بالعيصة لكين احينة 
المعاس 45 إن كه يقينه على انتما ف كاقلن التشلفة فى شرن 
التاسع عشر إلى الافلاطونية المخخدّثة وإلى 0 الأسلاف 
التأويلية وصولاً إلى كانط. ثمة هيغلية لا يَقَرَ بها في إعادة 
اكتشاف كوهين لفكرة النقد الأساسية» وَيِحَُسَتٌ تاتروت انعا 
في أنه اكتشف بوّعي الدوافع المنهجية لفيخته وهيغل في الفكر 
الثابت لهذه الكانطية المحدثة. 


دعوني أختم القولّ عن بول ناتورب بذكرى شخصية. عندما كنا 
طلبة في ريعان الشباب» يغمرنا طيش الشباب النزق» كنا نرى 
ناقور قضين القافة» الاش بيه الوا سين المتتريكين 
فعلن تيو رذاء لا تنس د وكاو غاتيا ورئقة غبوفر الشناف 
يتمشيان إلى روتنبرغ» وكان هيدغر يولي احتراماً بالغاً للرجل 
العجوز الموقّر. ولكن الرجلين يجدان نفسيهماء في أغلب 
الأحيان» في صمت عميق وطويل» فكان هذا الحوار الصامت 
بيخ الجيلين قد شكف:عقولنا كجاتئ الظلمة والتور لفلسفة واحدة: 
بأيْ حال» كان فكر بول اوري منظوراً إليه ككل» محاولة 
للإجابة عن السؤال الذي طرحه مايستر إيكهارت: "لماذا تخرج 
إلئن الشارع؟". فيتردذ الضِدى هرة أخري: كما تردد مرة مع 
أفلوطين» والمتصوفة» وفيخته» وهيغل: "كي أعود إلى بتي" . 





كان رجلاً مدهشأً حقاً. ولكنك إذا سألتٌ اليوم شابّاًء أو 
حتى رجلا كبيراء معنيا بالفلسفة» عن ماكس شيلرء فإنه بالكاد 
يعرفه. ربما يعرفه مفكراً كائوليكياً كتب كتاباً بالغ التأثير عنوانه 
الشكلانية في الأخلاق والأخلاق اللاشكلانية للقيم» وكانت له 
نوها باااصيل أ والنج كة" الظاهرانية الف تيهنا دجو دك توس اه 
وعلى خطاها سارء إن بحقّ أو 508 مارتن هيدغر. بيد أن 
شيلر ليس حاضراً في الوعي الفلسفي المعاصر كذلك الحضور 
الذي يحظى به هوسرل أو هيدغر. فَلِمّ كان ذلك؟ ومن كان هذا 
الرجل؟ 


حدث أن جاء ماكس شيلر إلى العالم في العام 1877غ. 
وتوفي وهو في الرابعة والخمسين» وها قل مرت على وفاته 
المفاجتة خمسون سنة. فهل كان موثة المبكر سبب.جهل الثاسن 
به؟ يصعب أن يكون الأمر كذلك. جاءت معظم سنواته الخصبة 
متأخرة بكل تأكيد. غير أن شيلر ليس من ذلك النوع من الناس 
الذين ينتظرون النضحج البطيء» ثم يدرك أنه ناضح. فهو في 
الواقع رجل معروف في حياته. لقد كان نجماً من الطراز الأول 
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فى الحركة الظاهراتية» التى ترى نفسها ذات مكانة عالية. هل من 
دان في ذلك؟ نعمء لكين إن الصنعة المحكمة للأستاذ الكبير 
إدموند هوسرل. التي اتبعها العديد بصلابة ولكن بسأم مميت» لم 
تكن طريقة شيلر. وذات مرة» حين كان أستاذاً في كولونياء ألقى 
التحية على زميله نيكولاي هارتمان من جامعة ماربورغ: "إن 
اقتران مثابرتك بعبقريتي ينتح عنه فيلسوف". وهذا لم يكن 
موهها افك شارتجان» إننا كان اعقرانا أسناتيا يمه هو وقد 
نظر إليه هوسرل» وأتباع الظاهراتية الذين راقبوه بشدة» بانزعاج 
لا يخفى. لقد كان تألَقّه طاغياً. ولكن ما الذي حدث للفلسفة 
يوضفها غلم ميعكما :داهن هذا الأسان المتقد؟ 

أتذكر بالضبط لقائي الأول والوحيد به. حينها كنتٌ تلميذاً 
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شاباً أدرس الفلسفة بماربورغء وعلى معرفة جيدة بعمل شيلر 
الرئيس انهيار القيّم. وهو كتاب بمجلدين يضم كتاباته التي 
نشرت قبل العام 1914. وظهرت ثانية قبل الحرب العالمية 
الأولى بقليل أو خلالها. كنت بالغ التأثر بتنوع هذا الإنسان 
الخصب وبألمعيته» هو الذي لم يتضلع بالألمانية تضلعٌ نيتشه. 
ولكنه عرف كيف يتكلم بفتنة ليست أقل من فتنة نيتشه. كان 
الفيلولوجي في اللغات الرومانسية بجامعة ماربورغ الأستاذ 
إرنست روبرت كورتيوسء الذي عني بي بطريقة وديةء يُكبره 
ويقدّره. وعندما جاء شيلر ليلقي محاضرة في العام 1920 بدعوة 
من اتحاد الطلبة الكاثوليك» جمعني كورتيوس به. فجرى حديث 
بيننا في قطار كهربائي» ذلك الصالون المحمول في مدينة الفكر 
تللق كارن للد للك اقطان فك بسن رو اخلط برشو لقني و فللا نكر ا ا 
في أماكن معروفة» ويمضي في سيره الْهِوَيْنَى. وبطريقة حميمة» 
انسحب كورتيوس ليتركني وحيداً ومن دون دفاعات في حضور 
ماكس شيلر وهو يحدّق بي تحديق طفل ويسبر دواخلي. 

فيا له من مظهر! إن كل شخص في جامعة كولونيا يعرف 
الصورة الشخصية المعلقة في قاعة الانتظارء التي رسمها أوتو 
دكس . إنها وثيقة حماسية بالأسلوب القبيح الجديد. ولكنها 
لبسةنبالفة :“إتما“هى التحقيقة غعاوية. راس غاطس يز 
الكتفين» وأنف كان يتعين على التطلّع فيه» إنه نتوء عريض كأنه 
نظام رائع لتصريف المياه! يتدلى مثل مزراب» وكان عندما رأيته 
فيما بعد وهو يلقي محاضراته» يرشح دائماً. ولكن أنفه كان 
جافاً حين التقينا. 
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كأن أننه الحاك مميددا حو سالتى أنا الشات :اف 
< الفقرين طاماه غيل كل موه لاتها 6د نيا ليق بدن 
شغلني آنذاك هو الكانطية المحدثة في ماربورغ ممثلة بكوهين 
وناتورب». وما حمله نيكولاي هارتمان من أولى الانحرافات 
عنهاء والتيى كنت أعتبرها ظاهراتية. وبدلاً من كل ذلك سألني 
عن ووذرنتك ‏ فتوي لق نم احير لكقاته انكر إن سن ابرع 
المنهج الذي سمّاه هو "الظاهراتي"» وسألني. وهنا كانت 
دكش + عرق غالب القن التهريى إريك يكن » مكسنت الذاكرة 
'الصورية " 567201 عناء10»» التى نعتبرها نحن الفلاسفة 
التعور ب يتى قوئناً كانه بوك مله وكا رمن عا ف افمة ار 11 
وأخيرا قانه لق :كن سعد اناما التعريدا ل فون أن لدلية 
وه اوراس لبه وني" مكلت قدا ينطو عليه ها 
المفكر العظيم من جدية هزيلة. 

ولكن جرفتني آنذاك محاضراته. وفهمت فجأة ما كان يعنيه 
بجرّ الخيوط. جرّ الدمى. كلاء لقد كان الأمر أشبه ما يكون 
بالجذب. شيء قريب من شعور شيطاني لِمَمْسّوس أذّى بالمتكلم 
إلى استثارة الفكر الحقيقي. عندما أخبرت هوسرل لاحقا عن 
الانطباع الملتبس الذي خلفه في شيلرء رد على بفزع: "أوى 
خيز لنا ألا يكون لدينا هذا الرجل فحسبء. بل بضعة وجوه 
جزافة افيا "از كاة وسو ل وكيا يكن للهره أن هيل : 
الظاهراتي الأرصن» والأوقر»ء والأقل التباساً). في ذلك الوقت» 
أي العام 1923. لم يكن أحد قد تفوّق على هوسرلء الأمر 
الذي سيفعله هيدغر لاحقا. ورأى هوسرل لاحقاً في شيلر 
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وهيدغر الغاويين الخطرين اللذين كانا يَضِلّان الناس عن الصراط 
المستقيم» صراط الظاهراتية علماً مُحْكماً. 

فمنخ كان ذلك الإنسان الذي يتحدث. عن الأبدي في 
الإنسان؟ أهو مفكر كاثوليكى؟ لا يكاد الأمر أن يكون كذلك. 
من المواكد آنه الموركن على تررق الكانطية المَحَدَئة تمامأء رغم 
أنه كان كذلك في يوم من الأيام. كان قد توافق مع الكانطي 
المحدث رودولف يوكينء. المشهور ثقافيا وسياسيا في تلك 
الأيام. ورغم كل شيء ألم يكن يوكين حائزاً على جائزة نويل؟ 
ولكن كان غليه أن يغاذر ييناء كانت تلك البلدة الصغيرة 
والمستقعة أخلاقا عتنة عن طبعه المستجين بالملذانف. فانتفل 
إلى ميونخ. كان دائماً عاشقاً للنساء الجميلات (لم يتزوج غير 
ثلاث مرات). ومن ميونخ» رعى شيلر» بمثابرة لا تهدأ. الصلة 
بين علم النفس في ميونخ المرتبط بتيودور ليبز والظاهراتية في 
توبنغن المرتبطة بهوسرل. وعندما التقيته في العام 1920» كان 
للتوّ قد بدأ التدريس في جامعة كولونيا. 

فى تلك السدوات: القن :كانتت تورات النشاط السيامي 6 
راردا إلى حدّ ماء رالتعياسن الثقافي إلى حدّ ما نيا : 
ظهر كتاباه روح الحرب والحرب الألمانية في العام 1915, 
والحرب والبناء في العام 1916. ويتذكر المرء هنا الفصل 
اللافت للنظر الذي كتبه هيرمان لوبه عن كتب الفلاسفة الألمان 
التي ظهرت في فترة الحرب» ولكن لسوء الحظ اقتصر الكتاب 
على الفلسفة وألمانيا. ويمكن أن تزعم كتب شيلر على الأقل 
أنها أظهرت روح فلسفته في تلك الأيام التي سادتها النظرة 
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الضيّقة» لتحافظ بذلك على أهميتها إلى يومنا هذا. لقد وهب 
تعلو ووحة:وقليية للسياسة الكاثو ليكية “اليشارية" الى امكند 
حصد كتابه الشكلانية فى الأخلاق والأخلاق اللاشكلانية للقِيّم 
نجاحاً مرموقاً بين كتابّئ أفكار لهوسرلء والكينونة والزمان 
لهيدغر.ء وهما أفضل ما نشرته سلسلة الحوليات الظاهراتية. 
فكان ذللن.سما فى عتمي لهدعلن كرمين العلرين فى امه 
كولونا الى تأسمك دن . 

السؤال بطريقة السلب: أي ميله لمناهضة البناءات المجرّدة» 
ومناهضة البصائر الحدسية في الحقائق الماهوية. والمرء يفهم 
هذا فسن الذواكر الظاهراتبةع توعا هر البساكر الى لا 
تكتسب تجريبيا ولا يمكن التحقق منهاء بصائر يمكن بلوغها في 
شكل تجريدات شبه تصورية فقط. وهذه الأشياء التى لا شكل 
لها يمكن بسهولة أن تكون ملغزة بوصفها "'رؤى ماهوية"» 
وبذلك تكون زائفة. المناهج هناء المناهج هناك؛ ولكن بسبب 
مواهبه الحدسية تَخَطَى شيلر جميع من يُسَمَّوْنَ بالظاهراتيين» 
فكان أقلّ مهارةً بقليل من حيث الملاحظة من الأستاذ البارع 
هوسرل. الذي جنّد بطاقة لامتناهية فنّه الوصفى اللحظى للمهمة 
الفلسفية في تسويغ الذات. وبالتأكيد كان شيلر أسير جرأة 
وصراحة فكريتين غير محدودتين وبشكل أرفع من هوسرل بكثير. 
كان ذا طبيعة بركانية حقيقية. وعندما ذهبت في العام 1923 إلى 
هوسرل وهيدغر في فرايبورغ» كانت ثمة قصة تروى عن زيارة 
قام بها شيلر لهوسرل. وفيها سأل شيلر هوسرل ممازحا عمّا إذا 
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كان الله يستطيع أن يميز بين اليمين واليسار. فكان هذا القول 
مثل لعبة لَعُوبِء ولعبة جرّ الدمى على الخيط. أم أنه كان يجرّ 
ذراع هوسرلء ذلك المدافع عن الفلسفة بوصفها علما مُحُكما؟ 
على أية حال كان هذا السؤال لدى شيلر سؤالا جديا. 


كانثف كلجة #التكزين؟» الغي :اسحتامسة ارا قن 
أصبحت في العام 1901 الجسر الى بصنا بينهما. وفي واحد 
من أعراف حقبة كانط المبكرة» الذي ساد في قرننا العشرين» 
أمكن لشيلر أن يلتقي بهوسرل. كانت موهبة شيلر موهبة 
طاعر تا ها و بولكفة فى لو لان لعي كان نه شت ام علبي 
مصّاص الدماء. وك للح المت ودك الس ني هوء إذا 
خرن كر قوع نظ الاعتباز» فلسفةة الاخلافية :مدا 
اريسي )ا سيان بارس سام كي كدان رحد 
ليمضّها شيلر من جسد ضحيته. لن يكون المرء متجنيا عندما 
يقفف ضد حماقات شبابهء والكانطية المحدثة. التى اعتبرها 
قنل طلى فانط لقعيه حماقة الايد بومكة) كاوتنده الكانطي 
جاوما الجاني شك اعون 1 


ولكن فى تضاعيف ذلك كانت هناك بصائر رائعة! تراتبية 
القيم» والعلاقات الشرعية التي كان شيلر قد بحثها في كتابه 
الشكلانية في الأخلاق والأخلاق اللاشكلانية للقيم لم تكن غير 
مبد! ميتافيزيقي عن الخير مشْيِّدٍ كائوليكيا. تتبع شيلر التضاد 
القيمي بين الشجاعة والجبن في النظام القانوني الألماني 
القديمء الذي كان يرى حتى القتل» لَه الاختطاف: وي أقل 
من السرقة. وهذه كانت حقيقة حدسية لا يمكن دحضهاء حقيقة 
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ربما توحي بتشابه مع إعادة التقييم المسيحي لعدم إمكانية 
تعويض الحياة مقابل ابتذال الملكية. إن استبصاره العقلى الثاقب 
كشن الد عق ترآقية القبم والخير» الى :تعدا نمع تيت الشيكاء 
لا من حيث المنهجء على التنظيم القروسطي للمراحل - التي 
تعطى البعد الأسمى للقدّيس وشخصية الله. فهل كانت هذه هى 
كلمته النهائية؟ لا أبداً. 1 


'إن الجمهور القارئ يعي جيداً أن المؤلف لم يستمرٌ 
فقطء في ما يتعلق بمسائل الميتافيزيقا وفلسفة الدين كما في 
المسألة الجوهرية عن ميتافيزيقا الواحد والكائن المطلق (حيث 
كان المؤلف راسخاً فيها)» أقول لم يستمرٌ فقط في تطوير موقفه 
منذ ظهور الطبعة الثانية لهذا الكتاب. بل إنه هو نفسه تغير 
بعمق» بحيث لم يعد يعرّف نفسه "ملحداً" بالمعنى الأصلي 
للمصطلح. . .. واليوم كما في السابق تبدو له الأخلاق مهمة 
لكل ميتافيزيقا عن الكائن المطلق» ولكن الميتافيزيقا ليست مهمة 
لتأسيس الأخلاق. إن التغيرات الطارئة على منظورات المؤلف 
الميتافيزيقية لا تعود إلى تغيرات في فلسفة الذهن» بل بالأحرى 
إلى تغيرات وتوسعات في فلسفته عن الطبيعة وفي بصائره 


الأنثروبولوجية". 


أتذكر أنه عندما 56 عن إيمانه الكاثوليكى» غضب منه 
العديد. لأنهم على الأغلب كانوا لسرن كدر حمق إبعانيه 
بالرسالة المسيحية. ودافع عنه كورتيوس بحجة أنه على المرء أن 


إن روحانية شيلر الشخصية فيها شىء من الجذب الروحى 
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التي يغور أساسّها في ضغط الحياة العبثيّ. فكان واحداً من 
الألمان الذين تبنُوا تعاليم هنري برغسون وبشّروا بها. والطاقة 
الروحية (وهذا عنوان كتاب لبرغسون, م) التي جرفتّه بقوة لم 
نكن لونة أضايت تفكيرء الممتاقة إثمة كاده التباز الذاغم الذي 
غذى نفسه منه. فاختصر طبيعته المشوشة وغير المنظمة» إن صحّ 
التعبير» عندما علم ثنائية الجهد النفسي والذهن وعجز "الذهن' 
المحض. وهذا شيء لم ينزل عليه من السماء. ولم يكن مجرد 
تحوّل قاده إلى هذا وأكرهه على القطيعة مع المفهوم الكاثوليكو 
لإله شخصي. فالذهن المحض عاجز حمّاً. وفي كتاباته المُبكرة 
غن المشاغر الوجداتية ‏ والحب. والكر: (1912), لاجيهاء في 
الطبعة الثانية لهذا الكتاب عام 1923» عارض كل اختزال 
'للمشاعر العقلية" إلى دافعي اللذة والألم (كما انتقد من منظور 
آخر تماماً اختزال علاقات الإنتاج إلى أساس اقتصادي). وفهم 
أن حقيقة الجهد النفسي هو الذي يرفع العقل إلى مستواه 
الحقيقي» ومع ذلك فإن سبل القلب (باسكال) تحتفظ بمنزلتها 
الخاصة. يقال إن شيلر واظب على كتابة رسالة حبٌ كل يوم 
أحد طوال حياته إلى طليقته الثانية» أخت الموسيقار العظيم 
فيلهلم فورتفانغلر. 

لكن عنايتنا هنا لا تنصبٌ فقط على ما تتمتع به الشخصيةٌ من 
اتساع خاص. إنما تنصبٌ على اتساع المشكلات التي طرحت على 
الفكر الحديث. إن الأنا المتعالية» "الوعى بعامة"». والمعرفة 
الجطنة ان القع عي لبت قاط بردم ددر رلا 
الأساس الرافة الكل كه واعتراض كيركيغارد على هيغل» 
الأستاذ المطلق» الذي نسي الوجود.ء يُعيدٌ طرحَ نفسِه بخصوص 
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الفلسفة المتعالية لدى الكانطية المحدثة. لكن شيلر لم يصبح 
فيلسوف الوجود. فمبدأً الماهية المحضء وكان هذا فهمه 
للظاهراتية» بدا له أنه جانب واحد فقط من الفلسفة؛ أي الميدان 
الروحي لممكنات الماهية غير الفعلية. وخبرة الواقع نفسها لا 
يمكن بلوغها بهذه الطريقة. لقد رَوّدَتْ شيلر بمَؤضوعة نمط 
ميتافيزيقا تجريبية يجب أن تكونء من وراء جميع الواقعيات 
الجزئية التي تختص بها العلوم» علم الواقع بحد ذاته. 


هذه ليست مجرّد مغامرة تأملية تلبس لبوسَ شيلنغ في آواخر 
أيَامهء الذي قابل الفلسفة الإيجابية للميثولوجيا والوحي مع 
الفلسفة السلبية للهيتافيزيقا :»لق كان شيلر ابن فزن العلم: 
بالتأكيد كان ذا عقل تأملي من الدرجة الأولى» ولكن ما سعى 
إليه فعلاً هو جمع العلوم في الميتافيزيقا. فعرض لعلم النفس 
الجشطلتي» والفيسيولوجياء وقبل كل شيء لعلم الاجتماع. 
ودراسته العظيمة المعرفة والعمل» التي ظهرت في الحم 6,., 
وكيك أثرا على الي احافية :لاجد كيك تقيدحيت افكدة 
أنثروبولوجيا فلسفية. هذا العمل الأخير لشيلر رسالة براغماتية 
بعنوان: "مكان الإنسان في الكون"» وكانت بؤرة هذا العمل 
رسمَ مخطّط لأنثروبولوجيا كهذه. كانت بمثابة رؤية لقارّة جديدة 
كان قد خطا فيها بضع خطوات باحث من طراز هيلموت 
بليسئرء وتبعه إلى ذلك أرنولد غَيْلين. 


يغذيه» شاك طاقة تنفذ إلى تر وله هه ررض 
تقول إن قراءاته كانت تستبد به لدرجة أنه يمدق صفحات من 
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الكتاب الذي يقرأ فيه ويدسّها فى يِدَئْ من يراه من زملائه ليجبره 
على مشاركته القراءة. ولهذا يقال إنه استخدم نسخاً عديدة من 
كتاف نيكولائ هارتمان ميتافيزيقا المعرفة. الذي كان باهظ 
التصرة: ذات مرة أعضيرت ماريا كبسلرة اوعنة الغالفقةع كارل 
راينهاردت (وهو الذي ورتين بذلك) كيف يبدأ شيلر يومه: 
واضعاً يديه على أزرار قميصهء أو ماسكاً ربطة عنقه»ء فيتكلم مع 
نفسه من دون انقطاع. مستنفدا جميع أشكال التفكير - الرفض» 
وزن الفكرة» وملاحقتها إلى جميع ممكناتها المتطرفة - حابساً 
أنفاسّهء ليأوي من غير كلل إلى بيته : الفلسفة. 


ربما لم يقدّر شيلر هوسرل حقٌّ قدره (بقدر ما كان هوسرل 
ل قدو كفيو ا)ء لقنن :يفقت قودة هوسول: الى مبحة: اليكالية 
المتعالية كمنعطف خطأ على الطريق المؤدية إلى الشيء في ذاته. 
ولت كان ا دن اكه افع اق ار ان 
حمر بكر ولع .مخطوطة كنايه العن أعدها لجن 
7عولء4112 عند /ممده/8/:1 في أنافنة الأخير : تكو ل في يوم ما 
شاهدا على ذلك. تحتوي هذه المخطوطة على مجادلة ضد كتاب 
الكينونة والزمان. وبعد أن طرح هيدغر عن كاهله عبءَ 
"مدرسة" هوسرلء» رأى بوضوح ما ينطوي عليه شيلر من إمكان 
فلسفى. والإهداء الذي حمله كتابه عن كانط المنشور بعد وفاته. 
الذي يحتفي ب"القوة الكامنة*؛ شاهد على ما أقول. صحيح أن 
الهوان الحقيقى بين شيل ذي الخمسيق.عاما وهيدغر ذي 
الثلاثين عاماً لم يحدثء لكن أساسّه المشترك كان موجوداً. 
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(الدزاين» لا يسعى وراء بحث متعالٍ. بل يقصد إلى بناء الواقع 
نفسه. وهنا كان يمكن للحوار أن يبدأء وهو في الواقع قد بدأ مع 
النظر في مفهوم الذات المتعالية في كتاب الكينونة والزمان. 
كلاهما كانا متفقّيّن على أن نقطة انطلاقهما لم تكن الوعي 
الذاتي» بل هي ما يجعل من هذا الوعي والتوجه النظري أمراً 
فدكنا. إفمه سيار الروع التوعماكة الى تحبيدها الطرية الإدراك 
المحض. لقد رأى في المحفز المناسب للإدراك النتيجةً النهائية 
المثالية لعملية التحرّر من الوهم التي بوساطتها تُشبع رغبة 
الكائنات البشرية في الأوهام. فاستنتج من هذا الدافع الضخم 
للوهم». الذي يتخلل كل شيءء خبرة المكان الخالي والزمان 
الخالي. ومساءلة هيدغر لما يقع وراء الكينونة بوصفها حضوراً 
تشير بالاتجاه نفسه. ولكن هل كان شيلر في وضع يتيح له اقتفاء 
بحث هيدغر الأنطولوجيء ويدير ثنائية الجهد النفسي والذهن؟ 
وهل عمل هيلغر على أن يجعل من تقييم شيلر للعلم شيئاً مفيداً 
ليحن الانطراوسي انق لجرا متكي كلما مع تعجر لزن 
العام 1928 بخبر وفاة شيلرء ضمّن محاضرته فجأة تأبيناً أنهاه 
بالعبارة الآنية: *إن طريقاً فلسفية هوث في الظلمة". 

كان كملر سدراء أخذ وأعطى. وكان ثرياً جداًء ولكنه لم 
رك وراءه شيئا. وكان يعيش دائما وفي ذهنه خططء. وتصريحات 
عن كتب جديدة لم تظهر أبداً. إن مُبَشَّر الأنثروبولوجيا الفلسفية 
عزّز من توقعاتنا بأن عملاً ضخماً لابد من أن يظهر بعد وفاته 
المبكرة مما خلفه من أوراق. ولأجل ذلك تشكلت لجان. فظهر 
الميجلة الآول فته وكان يتضمق أشباء برائعة هخ الموت وما بعد 
الحياة» عن الإحساس بالعارء عن النماذج والقادة وما سوى 
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تلض ولكن ذلك كله فن العققة يعود إلى عمله: المكرافى قترتة 
الكضيية الألسة العن سسقت الخري العالمكة الآولى.. ود 
الحرب العالمية الثانية بدئ بطبعة جديدة لكتاباته» التى كانت 
تُعنى بهاء وتصوثهاء أرملته ماريا. ولقد قيل إن عملية الطبع تسير 
بتوّدة ولكن ا أحدّ يستطيع أن يطبع بحوثا غير موجودة. وما لم 
تكن بانتظارنا مفاجأة ماء علينا أن نقنع بما هو معروف جيداً من 
أعماله. ولكنه بالكاد معروف بما فيه الكفاية. 





5 


في العام 1923» كنتٌ أستاذاً في الفلسفة قليل الخبرة» 
ومقيوها حشر البق يديا ويعه إاصاسى يمرن شد 
الأطفال» ذهبت إلى فرايبورغ من أجل قضاء فصل دراسيٌ مع 
هيدغرء وكان طبيعياً أن أحضر أيضاً محاضرات هوسرل 
وجلقاته الدزاسية: وق اسعقزلتى سقريف كميعوث من موس 
ماربورغ وتلميذ لدى راعيه بول ناتورب. ولم يكن من المفاجئ 
أن تقابل رجل علم فيلهلميا كلياء بلحية» ونظارات» وياقة 
مشدودة» وسلسلة ساعة ذهبية على صدريته. كان ذلك طراز تلك 
الحقبة. وأبى كان يلبس هذه الأشياء نفسها. أما محاضرة هوسرل 
نفل كانت طلعةودات وولق» و كنا باذ أل ولغ انها دنه 
بدا له قب ةلدا الات ينه ينلد كت الونكان ند كرا 
أصيل فيهاء لاسِيّما حين كان يستغرق استغراقاً حقيقياً في 
وصفٍ ما بدلاً من تطوير برامجه. حدث شيء عه بهذا عنيها 
وصف ‏ من أجل إيضاح الإدراك الخادع ‏ زيارته الأولى إلى 
البرت المركرى فى يرلين في :شارع فريدريك:إذ كان فحرجا 
حينما غمزنه شابة عند مدخل البرج. ثم اتضح له: "كانت تلك 
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دمية!" وما زال بإمكاني سماع تلفظه الشرقي الناعم لكلمة بوبي 
عممناط. ومرة أخرى»ء كانت هناك '"تفاحة حمراء" اتضح حين 
عضها أنها صابونة! وميزه فيما بعد فيودور ستيبون» الذي رافقني 
مرة إلى محاضرة هوسرل» ك'ساعاتي مجنون". في الواقع» 
غالباً ما ينظر هوسرلء في أثناء محاضراته» إلى يديه وهما 
تظلان مشغولتين بأصابع اليد اليمنى التي تستدير بحركات بطيئة 
ومنعطفة حول راحة اليد اليسرى المنبسطة. كانت مجموعة من 
الحركات المركزة التي تشي دقتّها مجتمعة بدقة فن الوصف لديه. 
كان يظهر :دائماً في الحلقة الدراسية مضحوباً بحاشية كبيرة: 
يدغن وأوسكار سيكر.واخرين غيرهما “تدا مخلقاته الدواسية 
بسؤال يطرحه هو وتنتهي بعبارة طويلة يستعيد فيها الجواب الذي 
كان قل اطلقة ميكرا ٠‏ .ستؤال+ وسوات»:«وتسينفك مناغ نه 
المونولوج. لكنه كان أحياناً يطرح عابراً بصائر داخل حقول 
فكرية واسعة تودي إلى هيغل. ومن النادر العثور على أي رؤية 
كبيرة مشابهة في كتاباته. 

كانت محاضراته دائماً عبارة عن مونولوجاتء ولكنه لم 
يكن أبدا يراها كذلك. مرة قال لهيدغر وهو يهمٌ بالمغادرة: 
"لقد خضنا اليوم» أخيراء في نقاش ممتع حقا". وقد قال هذا 
بعد أن تكلم من دون انقطاع خلال فترة الحلقة الدراسية لذلك 
البوم بعوانا عن الال الأول والوهيد: الذي الس فبق (أدول 
بشيء من الفخر إني أنا من طرح السؤال). كانت المحاضرات 
والندوات مع هيدغر ترتهن بنوع مختلف من التوتر. وسأقدم 
وصفاأ وافيا لهيدغر في هذا الكتاب. ولا شيء يستحق الذكر في 
لقائي به في فرايبورغ. 
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أرسلني نيكولاي هارتمان إلى ريتشارد كرونر. كان معجباً 
بكتاب كرونر من كانط إلى هيغل» لكن كرونر وجد نفسّه مُعَلَّما 
في موقف جد صعب» أي في وضعه جنباً إلى جنب مع هيدغر. 
واعترف بأن اكتناز تدريس هيدغر وطاقته تجعل كل شيء آخر 
جيه لاق ستطحيا 6 وما باستتاءتعلن الكتى فار زلت؟ أفكر 
باعتزاز بلقاءات الأربعاء المنتظمة في منزل ريتشارد كرونرء 
حيث يعقد هوء وستيبون» وأنا المناقشات. كان بين صديقيٌ 
القديمين هذين صلة طيبة» وهذا ما أتاح التغلب على الخجل 
الذي كان يكبح كرونر بطريقة أو بأخرى. 


أرسلني هيدغر إلى يوليوس إبنغهاوس. كان هذان الرجلان 
الذاك تسسعهما فنواقة:طية: :ركان شدغر .على قتاغة بان كتانب 
كرونر من كانط إلى هيغل يندثر حالما ينخرط إبنغهاوس في 
عمله. وكما يعلم الجميعء فإن العمل العظيم الذي كان 
إينغهاوس يهيّئه آنذاك لم يظهر أبداً. وفي معالجة التطور الذي 
حدث بين كانط وهيغل» عاد إبنغهاوس» في الواقع» إلى كانط 
عودة حاسمة قاطعة. للكتب أقدارها 1[اء5ذ| ماشهل هلد 1نءطه81 . 
وَالمُلِمُونَ بيوليوس إبنغهاوس أدركوا أن هذا الانقلاب العاطفي 
كان شيئاً شبيهاً بالعودة إلى الأشباح الطيبة القديمة لبروسياء 
التي دافع عنها طيلة حياته ببسالة وشراسة. 


هائلة في ذلك الورقت بسبب جرب الرور 4 | واحتلال 
القر تيمر لأوفنبورغ). زرت هايدلبيرغ للمرة الأولى محمله 
بتحيات من هيدغر لكارل ياسبرز» ومن كرونر لهاينريش 
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وكرت والفتخميعاة : اللنان معيلة: انما السحيات لمسينا افر 
اختلافاً بيتهما من الشخصيتين اللتين أناطا بي مهمة تبليغ 
التحيات. سألني ياسبرزء وهو رجل حميم جداً وذو فضول معين 
بالعالم» عن هوسرل على الأغلب. لقد ميّز على نحو جليّ. 
ذهنية "مدرسة"' الظاهراتية كشيء مزعج؟ تمهيداً لنقده كل 
'تكتل" في الفلسفة. ومن الواضح أنه كان يحمل طباع طبيب 
نفساني: جلس تحت الظلال مقابل النافذة وبدأ تأمله النقدي. 
أما رِيكَرْت فهو على العكس لم يَرَ شيئاً بالمطلق غيرٌ نفسه: 
حزمة من الأعصابء» يلوي باستمرار لحيتّه» ويرمق طرفئ حذائه 
اللامع. سألني عن هيدغر قبل كل شيء. وعبّر عن دهشته من أنه 
كان لتلميذه مثل هذا الرأي الضحل عنه. وقد خرجت من هذه 
الزيارة لهايدلبيرغ بشعور من سيعود غالباً إلى شقة ياسبرز في 44 
شارع بلوك عاءقة1ط . 


أما اللقاء بهيدغرء الذي كان سبب ذهابي إلى فرايبورغ. 
فقد أكٌد لي أن ما كنت أسعى إليه من قبل» بولع مرح وببعض 
الرضنا يجعاوساهه الفكر التخريدية الى كان نبكولاىق هارتمان 
يقودهاء لم يكن مع ذلك الفلسفة التى أبحث عنها. وكان 
لهارتمان نفسِه شعور وضع بأنني كنت أتابع تفكيره غالبا بطريقة 
محاكاتية وأكافح سرًا من أجل الطريقة التاريخية في التفكير. 
وحين عثرت لدى هيدغر على تأكيد لمعارضتيء لاسِيّما ما 
يتعلق نتعميق تأويل الفرادة التاريخية لأنوا ع التعبير عن الفكر» 
انحسر فهمي تلميذاً لهارتمان» وأعددت نفسي لأكون في الطريق 
عَلِعَ أنذاك أن اهل على جعلة ثاننة من خيرات المعدم: خا 
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كنت أسعى إليه سابقاً لم يعد ملائماًء مع أني لم أستطع أن 
أعمل وققا لمعائير ها كنث أسعى الله معديفاً. كانت تلك سدية 
الشكٌ العميق فى مواهبى الفكرية» غير أنها كانت أيضاً السنين 
التي شرعتٌ فيها أخيراً بالعمل الجاد. فقد أصبحتٌ فيلولوجياً في 
اللغات الكلاسيكية متتلمذاً على يِدَيْ بول فريدلاندر الحميم. 


ولكن» ماذا كان يجب أن يحدث قبل أن أصبح ذا فِظنة 
في هذا المجال؟ قام هيدغر بوضعنا على مُساره. فقد تعلمنا منه 
ما يمكن أن تعنيه المحاضرة» وآمل أن أحداً منا لم ينس معناها. 
فأقا" اذك جنا مؤثراً حدث عندما زرتٌ نيكولاي هارتمان في 
برلين للمرة الأولى» وكنتٌ حينها أستاذاً مساعداً شاباً في 
لايبزغ. (احتل هارتمان هذا الموقع بعد أن رفض هيدغر دعوة 
إليه من برلين). كان ذا سلوك شديد التعالي وقد بدأ بالسؤال 
الآتي: "طيبء. ما الذي يحدث للفلسفة في لايبزغ؟ هل من 
شيء يحدث؟" ثم استطرد بالقول على نحو ملظف: "هلا 
تخبرني يا هانز جورج ما هي محاضراتك الأربع هناك؟" فسألتٌ 
مبهوتاً عمًا كان يعنيه. إذ لم يكن عندي محاضرات أربع فقط؛ 
وكل محاضرة أقرأها كانت مختلفة. أجاب عند ذاك: "لكن.» يا 
هانز جورج» ذلك استغلال غير صحيح! ' 


لكن» لنعد إلى هيدغر. فرفيق الغابة السوداء [حيث كوخه 
الشهير» م] الذي نشأ منذ طفولته مع التزلج على الجليدء غالباً 
ما اشترك معنا فى لعبة كرة اليد» وقد بلغنا فى هذا النشاط 
بيكوئ عالا ب البزاعة اترياضيف كلك اشعر اد حيدغر العياناً 
5 ميَاوَقَاتقا في لعبة البولينغ التي مارسناها في ماربورغ في 


داملسبيرغ» وكان يحضرها دائماً بحماسة طفولية. تعلمنا منه 
أيضاً المواظبة. فقد كان يبدأ يومه باكراً جداًء ويلقى محاضراته 
فى الساعة السابعة صباحاً خلال الفصل الدراسى الصيفى. 
وبالطبع» كنا نسرع إلى هذه المحاضرات الصباحية بلا فطور» 
وسرعان ها كان شملنا يلتثم لتتاول. وجبة طعام في غرفة أذ 
الزملاء. وهو الزميل فالتر بروكر الذي كان يقطن في هوفستادت. 
يأتي بروكر بوعاء كامل من اللحم من لايبزغ» وكل واحد منا 
يزيد شيعاً غلى الفطور الذي يسدٌ رقنا حتى الظهرء كانتت هذه 
هي وجبات الفطور الأرسطية الشهيرة التي كنا نطالع فيها 
لساعات ما سمعناه للتوّ. كان كارل لوفيت وصديقه مارسيللي مع 
فالتر بروكر ‏ الذين جاؤوا مع هيدغر من فرايبورغ ‏ قد حشروا 
ببساطة أنفسهم وانضمّوا إلينا نحن الماربورغيين القدامى» كلاين 
وكروغر وأنا. كنا نشكل حلقة ضيّقة من المبتدثين. لقد أخذ منا 
الغرور مأخذاً ونظرنا لاحقاً بتعالٍ إلى أولعك الذين تدفقوا على 
ماربورغ للدراسة على يذَيْ هيدغر. 


لماذا يجب على المرء التنكر للإفادة من معلم عبقري؟ 
ولكن لابدٌ للمرء من أن يدرك أن مثل هذه الفائدة لا تعود 
للمرء نفسه. لقد كنا مولعين بالاعتراض. مرةً خضنا في نقاش 
فكري مع بول تليتش» وكان أستاذا زائرأ في مقتبل العمرء في 
الكلية اللاهوتية فى ذلك الوقت» والمعارض الشديد لكل ما 
كان يمثله هيدغر بالنسبة لنا. كان بالغ الذكاء وذا روح متوثبة 
خزانة ملفات مفاهيمه التأملية (كما عبّر هو نفسه عن ذلك على 
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نحو صريح). وكنا آنذاك على النهج». نخطو الخطوة الأولى 
في ممارسة الطريقة الجديدة في العمل التي جسدها هيدغرء 
أما طريقة فيل تيفك تين بدت عديمة المتدرى لغاء بوتكمين 
يقة هيدغر فى جعل تأويل نص ما تأويلاً مقنعاً قدر الإمكان» 
إلى الحد الذى تهت به فننسى أنفسنا. وتلك هي الحال التي 
سارت عليها محاضرات هيدغرء ويتجلى هذا بأوضح صورة في 
محاضراته عن أفلاطون وأرسطو إلى درجة تسلبٌ اللْبّ. 
وكم كان مثمراً ذلك الحافرٌ الذي منحه هيدغر لعلماء 
اللاهوت في ماربورغ. كان الموقف هناك متوتراً على أية حال. 
كانت ماربورغ تقود المدرسة التاريخية في اللاهوت. وكان 
يمكن لنداء "كارل بارت على الأبواب" أن يثير الفزع. وبأيٌ 
حالء من المهمٌ الإشارة بشكل خاص إلى الظرف الذي كان 
تعرف فيه رودولف بولتمان ‏ الذي شهد بنفسه اللاهوت 
التحرري في ماربورغ ‏ على هيدغرء والتغيّر الذي حدث له 
بفعل شعارات اللاهوت الجدلي. إن تهكّم بولتمان الحادٌ» وحتى 
إخلاصه وضميره الحيّ اللذين كافح بهما من أجل الوضوح 
والابتعاد عن جميع العواطف اللاهوتية» أفضيا به إلى نقد 
داخلي جذري لعلم اللاهوت. وبهذا الصددء فقد تلقى التشجي 
والعزم من هيدغر. إذ عقدت بينهما صداقة حقيقية» من مثل تلك 
الصداقة التى نادرا ما تحدث بين رجال فى منتصف الثلاثين 
والأربعين 5 العمرء صداقة يدعمها تشابه غا زتعا وجهودهما 
الروحية. ونتيجة لذلك». كان هناك شعور جماعي بالقوة والفخر 
بن الطلة له ذهينا :أولا الماع وودولت أرقو 0 ومن ماعة ؟ 
ذهبنا إلى تفسيرات بولتمان المثيرة للانتباه بحدّة من أجل أن 
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نحظى بأسلحة نستخدمها ضدٌّ الدوغمائية المنيعة التى سمعناها 


را 

كان الشىء الأكثر جلاء هو الثورة الثقافية التى استحوذت 
على علماء اللاهوت والفلاسفة عندما كان يلقى 50 أجانب 
محاضراتهم. وكانت أكثر المحاضرات اهما على النسيان» 
بالشية لداع تلك التى فى المبازياك اللاعونة العنيفة 8 
نتدفق في الغرفة رقم 6 إن لم يكن في القاعة الرئيسة. ليس فقط 
تغية سماء الضبوف المشهورين + يل أيضاً ناكل أن ذراف: 
مُمْحَمِين في معارك المناقشات. لم تكن أولى هذه المهرجانات 
مباراة حقيقية وإنما مقدّمة لها. كانت هذه زيارة إدوارد 
تورنيسين» صديق بارت الذي قَدِمَ من مدينة بازلء والذي أغلق 
اللاهوت الجدلي رك مرفي ماريو وفي المناقشة التي 
أعقبك التحدية»: كان أساتذة اللاهوت كلهم حضوو ا 
الأساتذة القدماء الاثرياة وكبان السك فل «تاييرغالومارتن :واد 
وكارل بورنهاوزر (كجبهة موحّدة)» ثم أسئلة بولتمان الدقيقة 
وأخيراً مساهمة هيدغر الخطيرة» التي استحضرت الشكٌ 0 
الجذري لفرانز أوفربك ودعت اللاهوت (أكان هذا الأمر نفيا له 
أم تأكيداً؟) إلى مهمته في اكتشاف الكلمة». في وقت كان 
مسؤولاً فيه عن الدعوة إلى الإيمان وحفظه. كان المحيط الذي 
يشملنا في ماربورغ كثيفاً. وكل عرض»ء كل مناقشة» تصنع 
موجاتها. وقد عاد هيدغر خاصة. وكذلك بولتمانء إلى هذه 
الوقائع في محاضراتهما. وأنا نفسي لا أستطيع الادعاء بأنني 
كنك مكمه كفوعا في هذه الاجتماعات الأولى؛ فهذا حدث 
لاجم ققط عددها عبقت دراساتي اللاهوتية ولايت من بولتمان. 
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كا ير لتمنان إقمافيا عاطنا ولأغونا ذكيا.وهداها 
جمعنا مع بطريقة مشتلنة فى المرحلة ننشهاء :قلمة خييية عقر 
غاماء خضرت “لقاءاته المشهورة التي يتناول فيها الكلاصيكيات 
الإغريقية' التي تقام كل خميس في شقّة بولتمان إِنْ لم أكن 
مخطئاً. هاينريش شليرء وغيرهارد كروغر» وفيما يعد غونتر 
بورنكام» وإريك دنكلر كانوا أيضاً جزءاً من مجموعة صغيرة 
تقرأ كلاسيكيات الأدب الإغريقي مع بولتمان. ولم يكن ما نقوم 
ماحغواك لعاسيماء القت أن ديف قزادة اعنرنا اريسي الالماتفة: 
والآخرون يتابعون النصّ الإغريقى. قرأنا آلاف الصفحات بهذه 
اللويقة طون اللسا فده انا لتنبشق حيثيات جديدة؛ غير أن 
ولقوان كاتنواننا ها مدعر ةا إلى الغودة :إلى لقاع ةقان بوسواء 
أكان ما نقرأه مأساة أو ملهاة إغريقيتين» أو أحد آباء الكنيسة أو 
قو مع روسن 4 اتا أو بلاغيّاء كنا نخت خلال العالم القديم 
برمته ليلة في الأسبوع ولمدة خمسة عشر عاماً. حافظ بولتمان 
على هذه الخطة بمواظبة ودأب أسبوعاً بعد أسبوع. كنا نبدأ بدقة 
فى الساعة 8,15 مساء ونقرأ حتى تدق الساعة الحادية عشرة. 
لقد كان بولتمان رجلا دقيقاً. 

ععدتل اتيذا" أشواءها غك اللقامي كان« التنهية موسا عد 
وقد فضل بولتمان السجائر البرازيلية السوداء أو الغليون على 
السجائر العادية» وقد تساهل مع ما سمّاه "السجائر الضعيفة' 
الملفوفة بورق تبغ أشقر بسبب دخانها الخفيف الذي تخلفه. في 
الساعة الحادية عشرة». كان ثمة شىء للشرب» عادة ما يكون 
و انواكن مركن ممدوها اعد ريسن انوا بيت 
مقتفك, افعكدها 'تكون قلئئة التبيد علق .وشكك الانعياء: «ديقليها 





بولتمان» وبعد دقائق يصب القطرات القليلة التي تجمعت في 
عق التفينة اكيت هذه الحتية السيحةة الى اليد باليلاء اف 
000 ثرثوة أكادتمية عالية المستوىئ: ماك التكات: كانت 
الأولى مقرفة جداًء والثانية حاذقة جداًء وكان غونتر بورنكام» 
قبل كل شيء»ء هو من احتفل بأكثر الانتصارات لموهبته في سرد 
الحكايات. وقد دون بولتمان النكات التى بدت له مضحكة. 
وفيما بعد سيتعتعه الضحك من هذا 556 الذي استغرق مدة 
طويلة لجمعه. وبهذه الطريقة أيضاًء كان بولتمان صورة كلاسيكية 
للرجل المتعلم تعليماً حقيقياً. وفي أحد الأيام امتلأ مجلّد نكاته 
الأول فأناط بنا مهمة اقتراح اسم ظريف للمجلد الثاني. مضت 
خمسة عشر عاما على هذه الرفقة» التى دامت حتى غادرت 
أخيراً ماربورغ في العام 1938 أو 19 ولم اشن كينا يفدل 
ما افتقدث هذه الحلقة من الأصدقاء ونمط حياتها. 


ع تحرو فاريون فى المسررياك جامعة ضخمة مثلما هي 
اليوم. فقد كانت محدودة تماما في نطاق مدينة ماربورغ الصغيرة 
آنذاك. وما يسمى بالتجارب التعليمية كانت كلها متماثلة. فما من 
محاضرةء ولا قراءة للشعرء ولا أمسية مسرحيةء ولا حفلة 
موسيقية تقريباً أمكن حضورها إِلَا وجرى الحديث عن تجربة 
هيدغر. ولم يكن هذا الحديث بالتأكيد من قَبيل المؤانسة بين 
شخص وآخر. على العكسء» كانت أجواء وبيئة لعقد علاقات 
مقفة ين العسوضاه م كذلك احين اتكنو علن. "ندرينة؟ 
هيدغرء فإني لا أعني بذلك جميع طلبته. بل بالأحرى مجموعة 
صغيرة أنتمي إليها. وبموازاة ذلك» كانت هناك مجموعات 
أخرى يحتشد فيها طلبة صغار السنّ . 
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كانت ماربورغ ساحرة لاسِيِّما خلال أوقات العطلء إذ 
تبدو المدينة ميتة تماما. كان ثمة طالب ماربورغئ واحد من بين 
كل خمسة طلبة. وحتى إذا اضطرتنا الضائقة الاقتصادية للبقاء فى 
اليوت» فإننا التستطيع تدئن أوضاع اللقاءات الالجتماعية: .وتعيدا 
عن الرياضة» ربما كانت قراءة أعمال الأدب العظيمة في 
مجموعات صغيرة أجمل عاداتنا. وخلال أكثر من خمسة عشر 
عاماً قضَّيتُها في ماربورغ» قرأنا آلاف الصفحات؛ من مثل 
الكنات الروس الكبارء والإنكليزء والفرنسيين». ومن ثم 
المؤلفين المخدئين كذلك مثل جوزيف كونراد» وكنوت 
هامسونء أو أندريه جيد. كان قارئنا الدائم تقريباً غيرهارد 
كروغر الذي منحه فهمه الجلى براعة طبيعية فى النطق. وكانت 
الروايات الواقعية هي اكه نر لوه شاه 50 القصة 
الشهيرة كابتن كوبكين قولاً مأثوراً لدينا: *على المرء أن يتناول 
شرائح لحم الضأن". فنحن لم نتناول على الدوام شرائح لحم 
الضأن. كانت تلك سنين التراجع الاقتصادي؛ إذ أحاط بنا 
التضحّم والانكماش وارتفاع مستوى البطالة» وما شابه ذلك. 

كان كارل لوفيت أستاذاً من طراز خاص للقصة القصيرة. كان 
اهيا منجم حكايات لا حصرً لها؛ لأنه في تأملاته وتجريداته لم 
يكن يستقي ملاحظاتٍ عن أشياء الحياة اليومية» أو هو يستقيها 
فجأة 00 جرفية. في عند الأيام. وفي أثناء قراءته الجريدة» 
قال ضاحكاً مع نفسه ضحكة خافتة: ليس مرة أخرى! لماذا 
توجد هنا منظمة أخرى من تلك المنظمات الصغيرة» فلجنة هذه 
المنظمة تقف ضد الثياب بلا أكمام علنءل1 عذه[اوصعة» وأرانا 
إعلانا لمنظمة الفقراء المتواضعين ©تطقة عأنتقطءوه7. من دون 
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أن يلاحظ أن المقابل الآلماني لمعنى الكلمتين 'فقير :ة' 
و"'ذراع مح " هو نفسه. وقال في يوم آخر: 'لم أكن أعلم أن 
الجُبْنة كانت تصنّع من بيوض الذباب". وكان من الصعب ثنيّه 
عن هذا الموضوع؛ لأنه رأى بأمّ عينيه الديدان تدبٌ خارجة من 
بعض الأجبان. وقد ظهرت مشكلة من نوع خاص عندما عرض 
أحدهم فكرة إمكانية صنع منضدة لا تتمايل بثلاثة أرجل. إذ لا 
يمكن لإيضاح رياضي لهذه القضية أن ينفع مع لوفيت. وبعد 
ساعات من الحجاج اللفظي فقطء. عندما تدبّر أحد الفيزيائيين 
بيننا أن يضع علبة ثقاب على ثلاثة أعواد من الثقاب» اعترف 
بالأمر مع إبداء ملاحظة منحته الرضاء إذ قال: "من الممكن أن 
تقع'. كان لوفيت كرفا بإيطالياء وقضى سنوات عديدة هناك 
قبل أن يعود إلى ماربورغ عودة نهائية. وحتى بعد عودته» لم 
يتوقف أبداً عن التدفق بالحديث عن إيطاليا. وقد رأى لوفيت 
صورته المرآوية في محاضر إيطالي في ماربورغ يتدفق حديثاً عن 
المانيا عق ريه مهارق كان امه نوو از انو كان إتسانويا :هزر اسه 
ع ا خض :ملب وقول الوفيت ندا قينا نمق هنذا المبيل” 
' إيطاليا بالغة الجمال. ليس فيها منافض سجائر. كل أرض هي 
تلفي هاوأ يفول صستقنا الايطالى شامق هذا النسا<” 
'ألمانيا بالغة الجمال. المقاهي ا فرق الكناتين اك 
كان لوفيت يعتقد أنه وجد اختلافا مميزا على نحو خاص. فقد 
أكّد أن الناس في إيطاليا لا يأكلون من الفجل سوى أوراقه 
الخضرء أما فى الات فالناس يأكلون الجذور الحَمْر. وكم 
شعرت بالخيبة بكلّ معنى الكلمة عندما سافرث إلى إيطاليا بعد 
وقت طويل من ذلك». ولم أستطع التحقق من هذه القصة. 


08 التلمذة الفلسفية 


إن هذا النمط من المواقف المضحكة التي يمكن أن يقع 
فيها فلاسفة رصينون تبيّنها القصة الآتية: كنا نجلس معأ في 
حلقة كبيرة عندما جاء صدفة هيدغر. قال أحذنا إن سمكة الرّنجة 
تعيش عشرين عاماً. وعندكل قال هيدقر»: فيلسوف أضصالة المورت 
الشخصية والفريدة: "ماذا؟ سمكة رنجة (واحلة)"؟" ثم تناو كنا 
ابتهاجنا. فيما بعد.» ومن أجل الترويح عن النفس» أريئه نسختي 
من كتاب الكينونة والزمان: كانت هناك» فى الصفحة التى يقول 
نيا ميدق إن الحواناك 7 تمرررك بنيزل للدي افتقلاء كانت مكاله 
بالصدفة حشرة ملفوفة بالورقة قد هَلَكَتْ؛ٍ وظلّت هناك دليلا 
على ذلك. 

كانت ماربورغ معقلاً لفيلولوجيا اللغات الرومانسية. وهذه 
القائمة المعتبرة من الأسماء غنيّة عن التعريف: إدوارد فيشسلرء 
وإرنست روبرت كورتيوس» وليو سبتزرء وإريك أورباخ» وفيرنر 
كراوس. في الواقع» فإن طائفة هؤلاء الفيلولوجيين المهمّين 
وتألقهم» بشكل مباشر أو عبر طلبتهم» كان عنصراً مهمّاً بالنسبة 
للتعليم الحرٌ في ماربورغ في تلك الأيام. وقد رعى الفيلولوجيون 
أيفا سلبدلة حون من المعاضراف: اتات لكا الصر فن قل 
العديد من الأسماء المشهورة. أتذكر محاضرةً ذات مذاق خاص 
ألقاها إتيان جيلسون؛ وعرضاً متدفقاً بالعاطفة لجان باروزي». 
العالم المتخصص في لايبنتز» ومحاضرة عالمية لجورج دوميل. 
واعترفه أنن قن غشت» أنا تفدق + حا متو عدة مدل أن وفسسيف 
برنامجاً قاسيً لدراسة الفيلولوجيا الكلاسيكية جنباً إلى جنب مع 
دراساتي الفلسفية. ولم يكن واضحاً بعدٌّء بالنسبة لي» ما إذا 
كانت مواهبي العلمية كافية لأقرر بذلك تكريس نفسي في أن 
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واحد للدراسات الفيلولوجية والفلسفية من أجل أن أصبح معلّم 
مدرسة. والقارئ الماربوغي قد يعجب من أني لا أقول شيئا عن 
الاحتقال ميرول الجابعة الذائع الشيع اتن العاء 11937 حون 
إنني لم ألاحظ ذلك على الإطلاق. فأنا ما أزال لا أنتمي حقيقة 
لمثل هذه الأشياء؛ ورغم لقب الدكتور الذي أحمله منذ 
سنوات» أشعر أني تلميذ كبير السنّ في فيلولوجيا اللغات 
الكلاسيكية. 


لقد قرأنا قدراً كبيراً من فلسفة أفلاطون مع بول فريدلاندر. 
كان في ذلك الوقت يُعِدَ لعمله الأساسي عن أفلاطون» وكانت 
حلقته الدراسية صعبة. كان ثمة ثلاثة أعضاء فقط منتظمين فى 
الحلقة» ويعنى هذا بحسب الطريقة السائدة فى الفلسفة أن على 
أحدنا أن 0 تأويله الخاص في أسبوع واعنة من الأسابيع 
الثلاثة. كان أحد أصدقاء الحلقة الدراسية هانز شيفر الذي صار 
جه التساقه اللتذاتى الى ايد جين كان شيفر جيه أبعاء 
الفيزيائيين في ماربورغ» اسمه كليمنس شيفر: الذي كان يظهر 
ضخماً بياقة فرو سوداءء يعلوها رأس صغير بنظارة صغيرة مثبتة 
على الأنف بلولب - وهذا مظهر نصادفه غالباً في شارع فيتركاز 
بماربورغ. كان هانز شيفر مثقفا متعلما تعليما جيدا وذا معرفة 
واسعةء لاسِيّما في اللغات. وكانت طريقة فريدلاندر استخدام 
الحلقة الدراسية لنقض الأعمال المشكوك فى صحتها واتجاهات 
الفكر على نحو ذكي. كان هذا امرا مقيدا بعس لو كان سن النادر 
أن يكون مقنعاً. فالمرء يتعلم كم هو صعب التدليل على الزيف». 
وكم كان هيغل محقًّاً حين قال: "المُحاججات دزينة تتكرّن من 
عشر". وبأيّ حالء. لا تصبح النصوص أكثر أصالة من خلال 
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مثل هذه الأدلة. لكن أبعد هذه الأمثلة لا يقوم إِلَا بإيضاح 
القاعدة فقط. التي هي»؛ بحسب فريدلاندرء أن المرء يتعلم 

يقة لا مثيل لها ضبط شعوره باللغة» وأن الأذن الداخلية من 
دون الحكم الأدبي أمر مستحيل. 


كان فريدلاندر مصمّماً على توسيع حياة ماربورغ 
الاجتماعية» فخصّص من أجل هذه الغاية اجتماعا منتظما فى 
فترة ما بعد ظهر الأحد". يتكرر فى الأقل تلاك زات بطل 
مدة الحلقة الدراسية. كانت هذه الحتياعات مقدّرة حقّ قدرها 
حتى في ماربورغ التي يمارس الناس فيها الاجتماع دائماً. (وقبل 
كل شيء يلتقي المرءء في الترامواي المنطلق من محطة السكة 
الحديدية في الجنوبء بفرديناند ريده وكارل هيلمء وبول 
باكوتسون ووالناكبفيول تاكوسيعال: الآثارئ > أنه سعمليا 
نحو الجامعة كل صباح في الساعة التاسعة إلا ريع بالضبط. 
بالمعنى الدقيق للواجب الذي يحمله موظف بروسيت). كان 
فريدلاندر بالغ اللطف معي» رلك ليت مه اشام كن ةقينا 
بعد. وكان» مع سخريته البرلينية» يتحكم في كتم الشائعات كلها 
تقريبا وفي تمييز الصحيح القليل من الادعاءات السخيفة الكثيرة. 
على أنني قطعتٌ دراستي للفيلولوجيا القديمة فجأة لأنني لم 
أتخل عن مشروعاتي الفلسفية. 

وأنا لا أنظر الآن بفخر شديد للامتحانات التي اجتزتها 
وكانت شهامة الذين اختبروني أمراً مطلوباً لأجتاز الامتحان. 
وهم كانوا إرنست لوماتش» وبول فريدلاندر» وهيدغر. فأنى لي 
اجتياز امتحانات هذه الأيام التي تعتمد أساليب آلية؟ وبعد 
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الامتحان». حين كان فريدلاندر يقفل عائداً إلى البيت مع 
هيدغر» واتحدف مودو لبمار ف يدان وروي 
اللغات الكلا سيكية. وفي اليوم التالي. تلفت ويالة من هيدغر. 
وقد تحدث فيها عن الإسراع في إنجاز أطروحتي للدكتوراهء 
وذلك لأن من المفترض أن يذهب إلى فرايبورغ خلفاً لهوسرل. 
فأراد أن أكون جاهزاً قبل ذلك الحين. لم أكن متيقناً من ذلك 
حينذاك» وقد أخذتني الدهشة من هذه الطريقة. وفيما بعدى 
أدركت أن هيدغر كان على حقّ. وكان على المرء أن يفكر 
بكلمات نيتشه: "تعوّدتٌ منذ وقت طويل أن ا 
الفلسفة طبقاً لكونهم فيلولوجيين معتبرين أم لا". أما وقد تعلمت 
شيئاً جديداً فلم يعد خطأ جسيماً أن تتاح لي إمكانية التدريس. 
وهكذا جاءت أخيراً عند نقطة انطلاق هيدغر من ماربورغ» فقد 
وصلت حرية وجودنا في ماربورغ إلى نهايتها وبدأنا فصلاً جديداً 
بموقع أستاذ مساعد. 


مارتن هيد غر 


لعل احتفال هيدغر بعيد ميلاده الخامس والثمانين فى 
خريف العام 1974 كان مفاجأة حقيقية للعديد من الات 
فالتفكير في هذا الرجل كان جزءاً من وعينا العام لعقود عدة. 
وعلى الرغم من التغيرات في أشياء كثيرة» بقي هيدغر حاضراًء 
دون أدنى شكٌ» عبر جميع تقلبات القرن العشرين. كانت حال 
هيدغر ‏ في الحِقّب التي بدا فيها مُعْالَى فيهء وفي الحِقّب التي 
لم يكن فيها غير شخصية مختلفة ‏ كحال النجوم العظيمة التي 
تحدّد أدوار الزمان. وخلال الحقبة التى أعقبت الحرب العالمية 
الأول مناكترةه. يذ الإحساس عأشرات مساعد هوسرل الشاب 
هذا في فرايبورغ. وحينئذٍ تألقت هالة حوله. ازداد تأثير هيدغر 
الأكاديمي بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس التي قضاها في 
التعليم في ماربورغ»ء وفجأة برز للعيان في العالم في العام 
7 بكتابه الكينونة والزمان. وبهذا الكتاب وحده صار 
مشهوراً عالمياً. 


في تلك الأيام» في أوروبا في العام 1914. حيث العلوم 
الطبيعية هى القادرة وحدها عادة على إثارة أصداء عالمية 
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متلاحقة ‏ تَرِدُ على البال أسماء أينشتاين ويلانك وهايزنبيرغ - 
وفى أسجسترة الأحوال كانت سمعة بعض اللاهوتيين مثل كارل 
بارت قد تخظت حدود أوطانهم من خلال الكنيسة» كانت شهرة 
هيدغر الشاب العالمية الواسعة فريدة تماماً. وبعد سقوط الرايخ 
الثالث» عندما كان هيدغر ممنوعاً من مواصلة عمله أستاذاً فى 
فرايبورغ جزاءَ تورّطه مع هتلرء بدأت رحلة عالمية حقيقية نحو 
وهذا الكوخ هو بيت صغير وجذ متواضع يقع في شفاردتسقالد 
(الغاية السوداء). 

مثل عقد الخمسينيات نقطة أساسية أخرى فى حضور هيدغر» 
شن :لو كا تادر نا عمل معلما. وبوسعى أن أتذكر من هذه الحقبة 


كيف أتى هيدغر إلى مؤتمر عن هولدرلين» وكيف كانت ثمة مشكلة 
تقنية في ضبط الازدحام»ء الذي قد يعرض حياة الجمهور للخطرء 
فى قاعة المحاضرة الكبيرة فى الجامعة الجديدة. وكثيرا ما كان 
ا أمام الجمهور. 

عندئذِء ومع التطور المتسارع للاقتصاد والبراعة التقنية» 
والازدهار والرفاهية» برزت طرق تفكير جديدة ورصينة بين 
الأكاديميين الشباب. وأصبحت التكنولوجيا والنقد الماركسي 
للآأيديولوجيا القوى الثقافية الحاسمة» فتوارى هيدغر عن 
ال "كلام 00 الذي صوّره هو ذات يوم بغضب؛ وبقي 
توازيا حتى آخر ظهور له في أيامنا هذه» وعلى نحو تدريجي» 
أعاد جيل جديد من الطلبة اكتشاف هيدغر كما لو كان فيلسوفاً 


فما السر في هذا الحضور الثابت بت؟ لم يعدم هيدغر أن يجد 
خصوماًء وهو له خصوم حتى اليوم. وقد توججب عليه إبّان 
العشرينيات أن يعمل على مقاومة أشكال كثيرة جدا من التفكير 
الأكاديمي الساذج. ولم يحظ بالاهتمام الشديد في السنوات 
العشر من العام 1935 إلى العام 1945ء كما لم يكن الرأي 
العام في الحقبة الممتدة مما بعد الحرب وحتى هذه الأيام أقل 
قسوة. فقد شهرت ضده دعوات من قبيل تحطيم العقل (لوكاش)» 
ورطانة الأصالة (أدورنو)». وهجر التفكير العقلاني من أجل 
أساطيرَ شبه شعرية» ومعركته الدون كيخوتية ضد المنطق. 
والفرار من الزمان إلى "الوجود” ؛ ويمكن للمرء أن يزيد هذه 
الفائمة ين الومات. والاتياماك: ولكن على الرغو فق ذلك 
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عندما أعلنت مؤسسة كلوسترمان للنشر عن خطة لطباعة سبعين 
مجلداً من أعماله» فإن العالم بأسره انتصب وترقّب. ونادراً ما 
يوكن عير سان لذ يعرف عيد ا عن ميلد نالا وكرت 
عندما تلتقى مصادفة بصورة هذا الكهل المعتزل؛ رجل يحدّق فى 
ذاته» 5 إلى ذاته» ويتأمل ما وراء ذاته. وحينما يدّعى اه 
أنه "ضدٌّ" ا أو أنه "مؤيد" لهء فإنما ا لي 
لأنه ليست هذه هي الطريقة للتعامل مع نمط التفكير هذا. 


ما الأمرء وكيف حدث؟ أستطيع أن أتذكر كيف سمعتٌ باسمه 
أول مرة. حدث ذلك في ميونخ في العام 1921. وفي واحدة من 
الحلقات الدراسية لموريتز ييغرء ألقى طالب كلمة جد غريبة 
ودر المسعدا تمي ان لاوطا رديه سني عا اسان 
عما كان يعهلات عن ذلك الطالية» اجات فرق +“ ارولف 
الطالب» إنه مُتَهَيْدغر". والحالء ألمْ أكنْ أنا أيضاً مُتهيدغراً بعد 
ذلك بمدة وجيزة؟ وبعد سنة من ذلكء أعطاني أستاذي بول 
فورح متختاوط: الوك ١‏ ربعي ماتحة لكي ان هاا ود نت 
مقدمة لتأويل أرسطو. وقد كان هذا الحدث: الفسة الى هص 
كووبافةء عن قن بغر( اليم بسع بهذا القبنا. سرديا: قاس وان 
في سنّ الثامنة عشرة» أشعاراً لستيفان جورجه (الذي لم يكن 
اسمه آنذاك معروفا لي تماما). إن فهمى لتحليل هيدغر لل" الحالة 
التأويلية' إبّان تلك الحقبة لم يكن كافياً بالتأكيد بالنسبة لتأويل 
فلسفي لأرسطو. ولكن بعد ذلك كانت المناقشة في هذا البحث 
تدور حول كتابات لوثر في شبابه» وغابريل بيل» وبطرس 
اللومباردي» وأوغسطين والقديس بولس. فصار يُنظر إلى أرسطو 

يقة استخدمت لغة غير عادية تمامأ» فمضى الحديث في 


عبارات من قبيل: 'من أجل أن" : وإن ذلك كان "'اعتماداً على 
كذا"» و"التصوٌّر المسبق"» و"الوصول من خلال" ذلك ما 
بقي في ذاكرتي حتى اليوم. لقد اخترقتني هذه التعبيرات. لم يكن 
هذا مجرد نشاط مدرسي تُحرّكه إشكالية تاريخية. صار أرسطو 
ككل مهماً بالنسبة لي» وعندما سنحت فرصة تَلَْقّي درسي الأول 
في فرايبورغ على يدي هيدغر فتحت عيني على اتساعهما. 

نعم لقد كان الأمر كذلك: كانت عيناي مفتوحتين على 
اتساعهما. يحبٌ الناس اليوم أن يقولوا عن هيدغر أن فكره يفتقر 
إلى دقّة المفاهيم» وأنه صيغ في لغة شعرية غامضة. فكما أن لغة 
هيدغر كانت بعيدة عن "اللغة الإنجليزية" الغريبة "تقريبا" التي 
بن لعا عترى لشي السامرة تاديد السام 
الرمزية الرياضية واللعب بالمقولات وصيغ التعبير التي 
استخدمتها أنا في فترة ماربورغ ذات النزعة الكانطية المخدثة. 
عندما كان هيدغر يلقي محاضرته» كان المرء يستطيع أن شا هن 
الأشياء كما لو أنها مسبوكة في شكل مجسم. والشيء نفسه 
يمكن أن يقال عن هوسرل بشكل ملطف ومقتصر على ظاهراتية 
الإدراك الحسي. ولكن المصطلحات التي استخدمها لم تكن 
الجانب الظاهراتي الأخصب في لغته. فلم يكن من قبيل 
المصادفة أن فضّل هيدغر الشاب من جميع أعمال هوسرل 
المبحث المنطقي السادس الذي طور فيه هوسرل مفهوم 
'الحدس المقو لي 0 ماه أو لوعو 105 , واليو م يعد هذا 


(1) "طبقاً لنظرية المقولات» فإن المقولات هى نفسها تعطى لنا بذات الشكل 
الذي تعطى لنا فيه موضوعات الإدراك الحسي» رغم أن حصولنا عليها 
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البيدا ميد غير متم وقة تناه الاعيدالةاببالمتطق البحديت: 
بيد أن ممارسة هوسرلء وكذلك ممارسة هيدغره لا يمكن 
دحضها بسهولة. فهي كانت مواجهة فلسفية بلغة حية لا يمكن أن 
معدل بيدفة الرسائن التحطفية النقية: 

في خريف العام 1923» سافر هيدغر إلى ماربورغ أستاذاً 
فى مقتبل عمره. فدعى». لحفل توديعه. عدداً كبيرا ده 
الأصدقاء. والزملاء» والطلبة إلى كوخه في الغابة السوداء لحفل 
في أمسيةا صيقية..وقى ذاك المساء» ينث وق سلع الجر 
ضخم على قمة تل» حدثنا هيدغر بحديث أسرّ الجميع. استهل 
حديثه بالكلمات الآتية: "كن مستيقظأ مع نار الليل". وأردف 
يكلفات اسعياتيا : “الاعريق :5 ين اللمة كن ان هله 
الكلمات كانت تغمرها رومانسية دفق الشباب. ولكن الأمر تعدّى 
ذلك. إنه نزوع مفكر رأى الحاضرء والماضيء والمستقبل» 
والفلسفة الإغريقية كلا واحدا. 


لا يمكن مسرحة وصول هيدغر إلى ماربورغ بإفراط» رغم 
أنه هو شخصياً لم يكن مهتماً بإحداث ضجة ما. ولاشك في أن 
ظهوره في قاعة الدرس كان مصحوباً إلى حد كبير بالثقة بالنفئس 


دهان قرا كانه" الحمية [الموضوف اك النتنة: وبينةا فاة مره 
الجوهرء أو بشكل أعم مقولة الوجود» هي شيء لدينا حدس عنه» 
رغم أنها مخ الواضح ليست شيعا يمكن أن ندركه تحريبا. ...إن هذه 
المقولات موجودة ضمناً في الطرق التي نعمل من خلالها على تركيب 
موضوعات الإدراك '. عن كتاب مره ارعددهى بتعلاع؟! عمممزم 
9 ,©1611 7ع صد1 17771071 0 «ععوء10ء87 . (المترجمان) . 


لشخص عرف أنه سيكون ذا تأثير معّن» ولكن جوهر شخصيته 
وتعاليمه يكمن في الطريقة التى يندمج بها في عمله وفي الطريقة 
التي بها تشرق أفكاره. فبسببه تصبح المحاضرة شيئاً جديداً على 
نحو تام. فهي لم تعد " إلقاء درس " لآأستاذ جنّد كل جهوذه من 


أجل البحث والنشر. 


إن الحوارات الذاتية العظيمة الصادرة عن النصوص فقدت 
صدارتها مع هيدغر. فاستخدم لأجلنا كل طاقته» ويالها من طاقة 
ألمعية. كانت طاقة مفكر ثوري روّع نفسه بتساؤلاته الأحدٌّ 
جذرية» والذي كان يتفجر عاطفة مشبوبة فكرياً قلت إلى من 
يستمع إليه شغفاً ما كان بإمكان أي شيء أن يوقفه. فمن يستطيع 
أن ينسى السجالات الغاضبة واللاذعة التى صوّر بها هيدغر على 
تجو نان المسشائل الثقافية والعحليبية ف أنايه وعاراف ين 
مثل: "جنون التواجد في أي مكان"., "الهم"» "الثرثرة'. 
"كل هذا من دون معنى إزدرائي' انتقاص" ؛ أي وبهذا الازدراء 
أيضاً. ومن يستطيع أن ينسى تهكمه عندما ناقش زملاءه 
ومعاصريه؟ ومَنْ مِمَّن حذا حذوه آنذاك يستطيع أن ينسى عاصفة 
تساؤلاته المثيرة التى طورها مبكراً فى فصل دراسى من أجل أن 
يوقع ننه كفانا في تيرك الشياقل الثاني أ الثالث, ولكنه في 
نهاية الفصل يجمع معاً الغيوم الغامضة والداكنة للجُمّلء فينبعث 
منها الضوءء وتتركنا مصعوقين. 


قال لى نيكولاي هارتمان» الذي استمع للمرة الأولى 
(والوحيدة) لإحدى محاضرات هيذغعر 5 المحاضرة الأولى الت 
ألقاها هيدغر في ماربورغ ‏ قال إنه لم يّرَ من قبل مثل هذا 
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الأداء الدرامي والفعّال منذ هيرمان كوهين. فهماء هارتمان 
ومتدغوه. كان عتاقضبين إلى د يعيد: :تمن هه ا رتفان ذلك 
البلطيقي الهادى:؛ والععد ا الذي يبدو مثل سيد برجوازي» 
ومن جهة أخرى هيدغر الرجل الجبليء الريفي» الصغير 
الجسم ذو النظرة الغامضة» الذي يخترق مزاجه كل شيء رغم 
محاولاتة ليكون متحفظا. ولقد رأيتهما مرة يلتقيان على سلالم 
جامعة ماربورغ. كان هارتمان متجهاً إلى محاضرته؛ مرتدياً كما 
العادة بنطالاً مقلم : وسترة ة سوداء., وربطة عنق من طراز قديمء 
وكان هيدغر في طريقه تسسكرة التزلج. فتوقف هارتمان للحظة 
سبال هيدغر : "هل أنت ذاهب لتلقى محاضرتك بهذا الزري؟'" 
فضحك هيدغر بسرور. فهو كان يعطى في ذلك المساء محاضرة 

عن التزلّج؛ وهى محاضرة كانت بمثابة مدخل لفصل دراسي عن 
الترلج. وكانت الطريقة بقة التي استهل بها محاضرته هيدغرية بصورة 
خالصة : ' يستطيع المرء أن يتعلم التزلّج فقط على المنحدرات 
ومن أجل المنحدرات ". كانت هذه العبارة ضربة قاضية» سددت 
لكمة قوية للتوقعات السائدة» ولكنها في الوقت ذاته قدمت 
مفتتحاً لتوقعات جديدة. 'أيّ شخص يستطيع أن يؤديّ معي 
التفافة في التزلّج سوف اضطسيه معن في كل رحلا 

لهيدغرء المتزلج منذ طفولته. جانب رياضي» فأصاب 
ذلك مدرسته بالعدوى. فلقد كنا ثانى أفضل فريق لكرة اليد فى 
ماربورغ» ودائماً ما كنا تهنا إلى ارات الي ان 
فيكقر بلفدق عدريناك القري نطرال السام طى :وان لم كان 











من التشيعى: الالم كن :يقري داتما سكرة التر لج عير اننا 
لم نشاهده أبدا بسترة سوداء. فهو كان يرتدي سترته الخاصة. 
التي كنا نسميها السترة "الوجودية". وهي سترة صمّمها له 
الوسام أوتو أوبيلوده من ذلك النوع الجديد من السُتّر الرجالية 
التي تشبه بغموضها زي قلاح. وبملبسه هذا كانت لهيدغر أنية 
لباسن فلاح متواضع في يوم الأحد. 

كان هيدغر يبدأ يومه مُبكُراًء وفي الصباح الباكر كان 
يدرسنا أرسطو أربع مرات في الأسبوع. كانت تلك المحاضرات 
تأويلات بارزة» ليس فقط بسبب قدرتها المناسبة على التوضيح» 
ذل اهيا عيبت السوكلون النانونني الذي اتكة نس 
تلك المحاضرات كنا نواجه موضوعات بطريقة لم نعد نعرف 
هل هي موضوعات تخصٌ هيدغر أم تخصٌ أرسطو. إنهها حقيقة 
تأويلية عميقة فهمناها آنذاك» وقد دافعت عنها لاحقا وسَوّغتها 
نظرياً. 

كُنَا مجموعة صغيرة فخورة» نفخر بمعلّمئاء فبدأت طرق 
عمله تدخل عقولنا. واليوم أنظر في ما كان يحدث بالنسبة 
لأولئتك الهيدغريين من المرتبة الثانية أو الثالثةء» أولئك الذين 
كانت قدراتهم الأكاديمية محدودة» أو أنهم لم يستمروا مطوّلاً 
في دراستهم. . فلقد أثْر فيهم هيدغر تأثير شراب مُسْكر. فُنَمَتْ 
هذه العاصفة إلى درجات عَدَتْ فيها تساؤلات هيدغر الجذرية» 
والقعتوة على ناه العديه نين :المقلدييه قاخذ ا ليشيو طب 
فؤليةك وأضترقك الي لم أحبء» آنذاك» أن أكون كاذ لشاض: 
فالطلبة الذين كانوا قد انتحلوا من السيد "كيف يسعل ويبصق' 
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بدأوا في الظهور في كل مكان. ولقد عكر هؤلاء الشباب بعض 
الحلقات الدراسية بتلك "التساؤلات الجذرية". والأكثر من 
ذلك هو أن استغراقهم في تلك التساؤلات أخفى تفاهتهم. 
فعندما عبّر بعض الأساتذة عن ألمانيتهم المتهيدغرة الكابية» 
فلابد أنهم يذكروننا بذلك المشهد الذي وصفه أريستوفانيس فى 
إحدى مسرحياته الهزلية» حيث تمرّد الشباب الأليتى يستعامة 
تعاليم سقراط والسوفسطائيين. بيد أن المرء لا يستطيع أن يضع 
اللوم على سقراط لكونه جرف تلامذته؛. أو أن نحمله المسؤولية 
كون لا أحد من تابعيه تحرّر من تعاليمه ليبحث في عمله 
المسدز وليه ولكن مع ذلك الخزيت الأحزانت ستسيلنا غريباء 
فهيدغر الذي صاغ تعبير هم التحرر لم يستطع ‏ على الرغم من 
هذه الحرية» وليس بسببها - أن يوقف ضياع خرّية العديدين من 
أجله. فالفراشات تَخْنفتٌ نحو الضوء. 

لقد لاحظنا هذا عندما كان هيدغر يكتب كتابه الكينونة 
والزمان. فثمة ملاحظات عَرَضية قدّمت سلفاً. وفي أحد الأيام, 
في حلقة دراسية عن شيلنغ» قرأ هيدغر علينا عبارة من شيلنغ : 
"إن قلق اوومك الحياة يخرج الإنسان عن طوره"» وبعد ذلك 
توجه إلينا قائلاً : 1 أيها السادة أرونى جملة واحدة من عمل 
هيغل بهذا العمق". من المعروف جيدأً أن الأثر الأولى الذي 
تركه كتاب الكيتونة والزمنانت لأسِئّما فى 'اللاهوت: .كان خلق 
احتكام وجودي إلى موتنا المتوعّدء. كان نداءً للأصالة. لعل 
المرء يسمع في هذه العبارة نغمة كيركيغارد أكثر منها نغمة 
أوتسيطو. ولكن في كتابه عن كانط. الذي ظهر في العام 1929,. 
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لم يعد الحديث يجري عن دزاين ه225 (وجود) الكائنات 
الإنسانية"» بل أصبح فجأة عن "الحقيقة الإنسانية «أه128-5 التي 
تنطوي عليها الكائنات الإنسانية". فلم يعد بالإمكان تجاهل 
السؤال المتعلق بالوجود هناك 22». وهو السؤال الذي التقطه 
هيدغر من مفهوم الحقيقة [الأليثيا] الإغريقي (اللاتحجُجب). لم 
يكن هذا إحياءً لأرسطوء إنما هو كلام مُفَكُرٍ لم يكن سلفه هيغل 
فقطء بل نيتشه أيضاًء مُفكّر عاد ليتفكر في البداية» في 
هيراقليطس وبارسيس 4 لأن التفاعل الأبدي 5 الانكشاف 
والعسقت: ولضاللحة العى يلات تيهنا كل من الترقرة 
و"تستّر" الحقيقة» قد تبدّى أمام ناظريه. 

وهذا ما أدركه هيدغر عندما عاد إلى كوخه في فرايبورع. 
فى الغابة السوداء» فيداً. كما كتب في إحدى رسائله لي. 
5 بنشاط منتجعه المألوف القديم". 5 'كل 5000 
لي بسرعة". فسمّى هذه الخبرة الفكرية ب"المنعطف"؛ ليس 
بالمعنى اللاهوتي لمفهوم الهداية» إنما بالمعنى الذي عرفه هو؛ 
المتعطق هر .محظف طريق كما :فى الطرق: اللجبلية..:وفي :هذه 
الحالة» ليس المرء هو الذي يغير التجافد إنما الطروق قبيها 
هي التي تنعطف في اتجاه مقابل» أي ترتقي. ولكن إلى أين 
ترتقي؟ ما من أحد يمكنه أن يجيب عن هذا السؤال بسهولة. 
والحقيقة أنه لمما له دلالة بالغة أن يعنون هيدغر أحد كتبه» وهو 
مجموعة مقالات» تحت عنوان دروب الغابة. فهذه الطرق لا 
تقود في النهاية إلى مكان ماء ورغم ذلك فإنها 0 تشجع المرء 
على أن يتسلق إلى منطقة يجهلها آنئذء ال اليا درن حل اللي 
الاتجاه. ولكن المرء» بأي حال» يظل في الدوف»: 
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ليست عندي خبرة شخصية عن هيدغر في فترة فرايبورغ التي 
بذأت في العام 1933. ومع ذلك. فلقد كنت أرى عن بعد أن 
هيدغر كان يواصل شغفه الفكري بحماسة جديدة بعد فترته 
السياسية الفاصلة» فقاده هذا التفكير إلى ميادين جديدة غير 
مطروقة. وقد ظهرت له مقالة غريبة تاماه فى مجلة ©3716 1225 
617 تتناول بعض الكلمات الآأساسية فى شعر هولدرلين. 
وفيها بدا هيدغر كما لو أنه ضمّخ فكره بكلمات هولدرلين 
الشعرية عن المقدس والالهة. 

وبعد ذلك» وفي أحد الأيام من العام 26؛ كنا نقصد 
فرانكفورت لكي نستمع إلى محاضرة هيدغر التي استمرت ثلاث 
ساعاتء. والتيى تحمل عنوان "أصل العمل الفنى". فكتب 
شتينبرغرء رامل مجلة مسلاا قء 2 كح 171/1 تعليقاً يبعنوان 
'منظر طبيعى من دون بشر". إذ لا بد من أن الصرامة المتحدية 
نيك الرجلة النكري أن سحاضيرة فيو ] كانت ريا عن 
مراسل المجلة المعتاد على مشاهد الضجيح. وفي الواقع. كان 
من غير المألوف مانا الاستماع إلى حديث عن الأرض 
والسماء.ء وعن الصراع الذائر بيتهماء كما لو كان هذان 
المفهومان الفكريان مما يمكن التعامل معهما بذات الطريقة التي 
تغاملتا يهلا المينافيريقا التقليدية مع منهوقي المادة والشكل. هل 
كانا استعارتين؟ وهل كانا مفهومين؟ وهل كانا تعبيرين فكرييك؟ 
آم زممنا كانا إغلانا عن أسطورة وثنية جديئة؟ فبدا ؤرادشت 
نمتشبه ح مُعَلَمُ العود الأبدي. نموذح هيدغر الجديد. وفى الواقع 
كرس هيدغر نفسّهء» خلال تلك الفترة» لشرح نيتشه شرحاً 0-0 
فظهر ذلك في كتاب ذي مجلدين عن نيتشهء وكان هذا الكتاب 
النظير الحقيقي لكتاب الكينونة والزمان. 











ولكن» لم يكن هذا الكعاب» تيكشويا: ولم تكن له أية 
علاقة 0 الديني. فحتى إذا كانت هناك تغمات أخروية 
عَرَضية وتحض ذا تقرى اموي عن #الاله" كماالن أنه عصادر 
عن وحي؛ الإله الذي ' من المحتمل أن يظهر فجأة"» فإن 
الكتات كان غراضنا استقرائياً لفكر فلسمفي ولم يكن كلمات نبي . 
كان الكتاس صراعاً مضنياً من أجل لغة فلسفية تكون قادرة على 
أن تذهب أبعد من هيغل ونيتشه لتحيي بدايات الفكر الإغريقي 
القديمة. وفي أحد الأيام خلال 506 ندا :غيدغوه. كما أتذكر» 
يقرأ لي في كوخه مقالة عن نيتشه كان قد شرع بالعمل فيها. 
فتوقف فجأة: وعيرب ضني الظارلة عع لامدرت أقداح 
الشاي»ء وصرخ محبطاً وشاكاً: 'أهذه لغة صينية!' فهيدغر كان 
قد سلك طريقاً لغوية مسدودةً» كان يعاني من عجز في اللغة. 
كذلك العجز الذي يشعر به من يريد أن قر لقنا عا فاقدحسن 
منه ذلك قصارى جهده كي يصمد أمام هذا العسهره وا لا يدع 
أيّ شىء طرحته الميتافيزيقا الأنطولوجية اللاهوتية 
00 التقليدية وأبنيتها المفاهيمية يصرفه عن 


(2) يشرح المعجم التاريخي لفلسفة هيدغر هذا المصطلح بالشكل الآتي : 
"مادامت الميتافيزيقا تمثل الموجودات كموجودات» فإنها هى ذاتها 
شقة حقيقة الموجودات من جهة شموليتهاء ومن جهة الموجود الأعلى 
[الإله]. فهي [إذن] أنطولوجياء العلم الذي يدرس وجود الموجودات 
بشكل عم وهي اللاهوت» العلم الذي يدرس الموجود الأستمى 
الذي يتأسس فيه وجود جميع جميع الموجودات. فالبنية الأنطولوجية 
اللاهوتية [الأنطولاهوتية] 5 -معط)-050 للميتافيزيقا هى ماهية 
الفلسفة. فالفلسفة أنطولاهوتية» وهذا هو السبب في بقاء الوجود 

فنا في تاريخ الميتافيزيقا. (المترجمان). 
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شاؤله المتعلق بالرسوى مكاتك ظاكة توكره اديز ةف الت 
تخللت الجوّ عندما ألقى محاضرته المعنونة ب "البناءء والزقايةء 
والتفكير"» أو محاضرته المعنونة "الشيء" التي رقصت على 
وفق لازمة محيّرة» أو شرح لقصيدة لتراكل أو نصّ لهوندرلين. 
وحتى أورتيغا إي غاسّيه” قد تابع محاضراته هذهء مفتتناً برائد 
اللغة والفكر هذا. 

ولاحنا اتخنين كلا فى النهياة الأعانييية بره اشر 
فتحدث عن "هيغل والإغريق" في مؤتمر في أكاديمية العلوم في 
هايدلبيرغ. وألقى محاضرة طويلة وصعية عن "الهوية 
والاختلاف" كجزء من احتفال باليوبيل الفضي لجامعة فرايبورغ. 
وفي إحدى هذه المناسبات عقد حلقة دراسية بصحبة طلبة فى 
8 تلك التي كان يعقدها فى أيانه الخوالي. وتناولت الحلقة 
الدراسية جملة واحدة من هيغل هى : 'إن حقيقة الوجود هي 
الماهية ععووووه "240). فكان 000 هو عم هيدغر القديم 
كما عهندناة: هتدغن الماخوة شياو لات التخاضة وطريةة فى 
التتكير مايرا كي الندايةالأببانن يعجار الك وتان لزانم 
منزعجا عندما لا يستطيع الآخرون أن يرَوا المكان الذي اتخذه 


(6)3: أورتيقا إي غاسيه (1955-1883) فيلسوف إسبانى وأستاذ فى جامعة 
ورين كمع فى قزل العاريع والسياننة وعك الجماك ونتد القة 
لال الفلسفة والميتافيزيقا والأخلاق. تلتفي أفكاره مع أفكار 
منظري علم الاجتماع مثل كارل مانهايم وإريك فروم. (المترجمان). 

(4) يقول هيغل في كتابه الموسوعة الفلسفية: "الماهية لا توجد خارج 
مظهرها الوجودي. أو نتعو ل عيفةه أو خخلفة». أودا وراءه"'» عن 
55 هطناكتتات) نإ بوم ةامعء روم كه 65ج 0101 . 





حصناً. وغير قادر على تقديم المساعدة باستثناء أن يثيرنا 
بانفعالاته. وغالباً ما كنت أجمعه بحلقة طلابي في هايدلبيرغ. 
وأحياناء تتلو ذلك مناقشة؛ فالمرء تستغرقه الرحلة الفكرية» ولن 
يكون قادراً على تجتب الطريق فأولئك الذين يمضون قدماً هم 
فقط من يعرف أن هناك طريقا ما. 

ولكن الأغلبية تفكر اليوم على نحو مختلف. . فهم لم يعودوا 
يريدون المضىٌ فدما بل هم بالأحرى يريدون أن نعراتا سيلنا 
إلى أين هم ماضون» أو أنهم من دعاة الواى القائل إن على 
المرء أن تكون لديه فكرة جيدة عن المكان الذي يقصده. وجل 
اهتمامهم بهبدغر ينتضصت على تصديفه» كأن يصئفوه بأنه.مثال 
على أزمة المجتمع البرجوازي في فترة الرأسمالية الأخيرة. 
فيرونه فارّاً من الزمان إلى الوجود (الكينونة)» أو إلى نزعة 
حدسية لاعقلانية» متنكراً للمنطق الحديث. ربما كان المخدثون 
مخطئين بقدر ما إنه ليس لديهم شيء ليصتفوه. ولا يعرفون حتى 
إن كان هناك م شيء ليتجاوزوه نقدياً إن لم يكن هذا الفكر [فكر 
هيدغر ]ا افزوخوداً هناك 09" : فَالمُحَْدَئون حين يتأملون في هذا 
الفكر بصورة أقل مما يتأملون في الفكر المعاصرء فإنهم 
يحجبون أنفسهم فعلياً عن كل تفكر في هذا الفكر. بيد أن هناك 
نقطتين لا أحد ينكرهما. أولاً؛ ما من أحد قبل هيدغر أجرى 
ماح الم وود لشي الجادي 1 رجاف الوسر 
بين الفكر الإغريقي وتأسيس هذا الفكر للعلم الحديث» وإقامة 
الميتافيزيقاء هذا من جهة أولى» ومن الجهة الثانية» لتبين 
انعطاف مجرى التاريخ الإنساني نحو الحضارة التكنولوجية 
المعاصرة» والصراع الناجم عن ذلك من أجل السيطرة على 
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الكرة الأرضية. وثانياً» ما من أحد قبل هيدغر جرُوٌ على أن 
تكتطو بعيدا نهدا في الا سامون المتصدع للمفاهيم غير المألوفة 
لكي يتيح لخبرات الثقافات الإنسانية الأخرىء. الثقافات 
الآسيوية بوجه خاصء كي تظهر عن بُعْدء وتكشف نفسها للمرة 
الأولى كخبرات يمكن أن نجعلها خبرات تخصنا. 

كان الشاعر بول تسيلان أحد الححجيج الكُثْر الذين قصدوا 
توتناوبيرغ» فتمخض لقاؤه بهيدغر عن قصيدة. والقصيدة تستحقٌ 
منا شيئاً من النظر والتعليق: فبعد أن اشظهد .هذا الكتاغر كوته 
تهودياً عاش في فرنسا ولكنه شاعر ألماني ‏ غامر بهذه الزيارة 
المثيرة للقلق. ولابد من أنه وجد سّلواناً فى البيئة الريفية 
الصكرة المسعي ب يمام داقن (بصاعه 5 
الأعالى ')» ولاقى التَّرحَاب من هذا الرجل الريفي ذي النخاراف 
ارهن دن اسيدفى سول الا تيد شأن العديد ممن 
سبقوه» وحمل في قلبه سطراً من الأمل. وتمشى مع المفكر على 
المروج الخضرء وكانا يقفان فرادى معاً مثل الأزهار المنتصبة 
فرادى ('“سحلب فسّخلب ونطء0 20نا وقطه0 " ). وفيما بعد 
فقطء خلال رحلة عودته» صار واضحاً ما غمغم به هيدغر إليه. 
كانت غمغمة هيدغر ما تزال غير ناضجة بالنسبة له حينذاك. فبدأ 
بول تسيلان الشاعر يفهم هذه الغمغمة. بدأ يفهم خطورة هذه 
الطريق الفكرية» الطريق التي يستطيع الآخرون ("الإنسان"') أن 
يصغوا إليها من دون أن يكونوا قادرين على فهمها؛ وبدأ يفهم 
خطورة أن نطأ أرضا تهتزّ؛ٍ كما هو الحال في طريق من جذوع. 
إذ لا يمكن مواصلة السير عليها حتى النهاية. وإليكم القصيدة: 
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توتناوبيرعغ 
زهرةٌ العٌطاس» بلسم العين» 
الجرعة من البئر التي 
فوقها نردٌ نجميٌ. 
في 
الكوخ. 
سطرٌ مكتوبٌ في الكتاب 
أسماء استقيل 
قبل اسمي؟ - 
سطرٌ مكتوتث في هذا الكتاب 
سطرٌ كُتبَ عن 


أملٍء اليومَّ» 


1 


10 8 





1200 


التلمذة الفلسفية 


فحّ» ولكن فيما بعد. خلالَ الترحالٍء 
عدا" ثاضينا 

فق الدى نس ناه الإضيان : 

هو الذي يصغي » يا 

في مسالك من جدوع وسط السك 
نصفب مطروقة 

فمنا لك بوط 


حدا. 











7 
رودولض بولتمان 


عندما صوّتت جماعة بور لا 00-0 المع ع1 عامط على 
عضوية رودولف بولتمان في العام 1969» كان قد بلغ من العمر 
عِتبَآّء كان في الثالثة والثمانين» ولم يتمكن من المشاركة في 
أنشطتنا إِلّا عن بُعْد. مع ذلك» رحب بهذه العضوية في هذه 
الحلقلتقو :العلماءة :والاعدين :.والغداتين يرقا عميق وكرس 
كامل عنايته لنا. كان يتمتع منذ وقت طويل بسُمْعة عالمية كأستاذ 
أقدم في بحوث العهد الجديد؛ لكن التوتر الغريب الذي يمكن 
أن يوجد في حياة عالم لاهوت ألمانيّ ‏ وكونه مؤرخاء 
وفيلولوجياًء وأديباً فى وقت يشغل فيه موقعاً تعليمياً منتدباً من 
الكيي ا كان قم يا نه يوام ماش بطل ريقة معاد حلي الخو | مين 
خلال حياته. وهكذاء كان التقدير العلمي المتمثل في قبوله في 


(1) بور لا ميريت أعلى هيأة عسكرية عليا في مملكة بروسيا ظلت 
بحي بحن النورت الغالية الارلى 4 آنا يدها العندنى. قشل | تمده 
نلك مروضيا قرو ريلقه ولي الرايع فون العام :1842 يوضم هذا ايع 
الإنسانيات» والعلوم الطبيعية» والفنون الجميلة. ولقد ظل هذا القسم 
موجوداً في ألمانيا اليوم. (المترجمان). 
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هذه الجماعة ذا معنى خاص بالنسبة له؛ لأنه مُنح من جماعة 


انحدر بولتمان من عائلة راعي ابرضة لوثريّ في أولدنبورغ. 
ولد في العشرين من أب/ أغسطس من العام 21884 فقضّى 
هناك طفولته وسئين الدراسة ثم تابع دراساته اللاهوتية فى 
توبنغن» وبرلين» وماربورغ. تركت الكلية اللاهوتية العظيمة في 
وفيلهلم هيرمانء وهايتمولر. وعقب قضاء أربع سنوات في 
بريسلاو» حيث حاز على درجه الأستاذية الأولى. وسنة واحدة 
في غيسينء عاد إلى ماربورغ في العام 1921 وبقي مخلصاً 
لتلك المدينة حتى الرمق الأخير. وخلال عقد السنوات الأخير 
من حياته» عاش فى عزلة عميقة» لاسيّما بعد معاناة زوجته 
الثلاثين من تموز/ يوليو 6 ؛ فكانت حياته حتى نهايتها 
مكرسة بعناية ونشاط لأبنائه » وطلبته» وأصدقائه. ولحياة العقل. 


هكذا مَنَمَ. لأكثر من نصف قرنء وجودّه لماربورغ. 
الجامعة البروتستانتية الأعرق فى ألمانيا. وجهوده الخصبة 
الفريدة» كمدرّس لأجيال من 0 اللاهوت» ملموسة حتى 
اليوم في اللقاءات السنوية الحيّة لخرّيجي ماربورغ. كانت 
الكاريزما التعليمية التي يتمتع بها متلازمة مع جهوده البحثية: 
لاسِيّما تمتّعْه بطاقة لا تنى فى سَّبْر الأغوار وجِدَيّةِ هاتلة. وكلّ 
سيفة ولت ال اواك لمرة واحدة» أو شارك في حلقاته 
الدواسية الع أو نظر: إلية بواعظا في مكتبه الكنسيئ» كان 
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يُوْحْذْ بقوة حضوره. فلم يكن ذا عطف زائف أو يعطيك من 
طرف اللسان حلاوة: كان رصيئاً إلى أقصى حدّء. ذا بصيرة 
ثاقبة» ساخراًء دافتاً أحياناً» حادّ المزاج أحياناً أخرى» ولكن 
كان يتوجب على المرء أن يحضر بنفسه ليفهم كيف هو بولتمان 
عندما يقرأء فى محاضرة لتفسير الكتاب المقدس» نضا منه 
باللغة الإغريقية وبترجمته الخاصة هو كما لو أنه كان يفعل ذلك 
لأغرافه الغافة ولفاياتة التاملية: يذاه ركوة الجر مترترا: 
قلسن مق تننافل عنما راشع :تاريللاة يمان جنا أكدر 
المعارف إثارةً للدهشة وألمعيّة مذهلة مع السخرية القاسية من 
زملائه علماء اللاهوت. وعندما يقود»ء فى حلقته الدراسية. 
بعافف مواد والللع ا «وسصي لد سكيد عن الفيعوهاف ينزه 
إجابته الخاصة تبرق بسرعة كما الضوء ينبلج من خلف غيوم 
الدخان الرُرْق المنبعثة من غليونه؛ كان هذا في الحقيقة 
انقضواف] . ولكتد ير اخرى ابسن اجر افيا ةريل ترافة على 
مرق وول لعن ولا امتتعراخبية أبذا. 


وهذه النزاهة الثابتة هي التي حَمَنْهُء إلى حدّ بعيد» من 
الوم والعظفم بوالزهاية: الكى رسيت العل :الكميرن. ده الراينة 
الثابئة أيضاً هي التي منحثه القوة في أيام النزاع» في الصراعات 
الكنسية إِبّانَ حقبة هتلر وكذلك في الصراعات التي لا تنتهي مع 
السلطات الكنسية في كلتا مرحلتّئ ماقبل الرايخ الثالث ومابعده. 


و الفكرية يسري ل 
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لظروف الرسائل. وكان أكثر ما يكون اقتصاداً حين يتعلق الأمر 
بوقته. وباستثناء استمتاعه بالحياة» وعائلته» وأصدقائه. 
وفسحات من الوقت لتناول كأس من النبيذ.» حافظ على تقسيم 
صارم للوقت. حتى أوقات فراغه كانت مخططة ومليئة بشيء ذي 
معنى. وبطبيعة الحالء. كان يتهيّأ لكل رحلة وينمذها. وكان 
العلاج السنوي لآلام الحوض عندهء الذي كان يتلقاه بانتظام في 
شفارزر بوك في فيسبادن. يتضمن برنامجٌ قراءةٍ مفصّلاً في 
مجالات متنوعة في الفنون والعلوم. ومع القراءة اليومية الثابتة» 
التي تتعهّد كلا من الأدب الكلاسيكي والأدب الحديثء, راد في 
رحلاته الخيالية مناطقّ قصيّةٌ من العالم. إنه يختار القطارات التي 
يستقلهاء والفنادق التي ينزل فيهاء مع استعداد تاريخي وفنيٌ 
يقظ. وجميع المواقع التي يودٌ رؤيتها. كانت هذه الموهبة 
العجيبة لعالم بالفطرة مزيجاً من الوهم والحذلقة. تخيّل أي جمع 
وتراكم مستمرين لمعرفته الخاصة والهائلة جرى توظيفها هنا 
أيضا . 

ثمة أمرٌ آخرٌ خطير جداً. إذ يجب على شخص يتمتع بمعرفة 
أكثر متى. اناييدة كيفن بين نقسة العمل التثقيتن لهذا المسن 
العطية. ققد بدأ بالعام 1910 بأطروحته دترا عن أسلوت 
وعظ القديس بولس والخطب الكلبية-الرواقية» وكان معها إغناء 
للمنهج الشكلي-التاريخي للاهوت التاريخي في تلك الحقبة. بلغ 
هذا اللاهوت درجة عالية ونموذجية في كتاب بولتمان في العام 
1:؛ عنوانه تاريخ التراث الإنجيلي؛. وهو عمل نموذجي في 
مجاله. وقد أثبت بولتمان لاحقا براعته في مجال الفيلولوجياء 
خاصة خلال مساهماته التي لا حصر لها في تاريخ الفكر. ساق 
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هذا الأمرٌ عَالِمَ العهد الجديد إلى علاقة مثمرة مع الأدب واللغة 
العظيمين في اليونان القديمة. أما أعماله التفسيرية العظيمة ‏ 
وقبل كل شيء شرحه الشامل لإنجيل يوحنا الذي استحوذ على 
اهتمامه مدة عقدين تفريا فقد أظهر فنه التاريخي-النقدي في 
أعلى صوره. وحتى إذا لم يكن مفكراً لاهوتياً أصيلاًء فقد كان 
فيلولوجياً عظيماً وإنسانوياً مقنعاً وحقيقياً. كانت الفلسفة والأدب 
الإغريقيين بالنسبة له معاصرَّيْن أبداًء وحينما دُعي بعد العام 
5 ليقدم أفكاره بصدد إعادة تنظيم جامعة ماربورغ» وضع 
على نحو حاسم وجذري التراث الإنسانوي في مركز مقترحاته. 
مع ذلكء لم يكن فيلولوجياً فحسبء بل كان مفكراً 
لاهوتياً حقف] غالتهعت تأئلة ةنا سعووار المشكلات المتياجية 
لعلم اللاهوت وعلاقتها بالفلسفة. في شبابه. إيَان الحرب 
العالمية الأولى. كانت أزمة التاريخانية «:و15]01 شائعة. 
الموسوعيون مثل فيلهلم ديلتاي وماكس فيبر» والفيلولوجيون 
الكبار مثل فيلاموفيتز» والمؤرخون مثل تيودور مومسن وإدوارد 
فائير»: وعلماء اللاهوت مثل هارناك وإرست ترولعين: كانوا قد 
أحاطوا بالعالم التاريخي وقاموا بتجزيئه مع توسيعه توسيعاً 
كبيراً؛ غير أن التراث قد استنتفذ. وقد بدأت الآن تظهر أصوات 
شخصيات مفكرة مثل فيرنر ييغر وكارل راينهاردت» كارل بارت 
وفريدريك غوغارتن. بحث عالم اللاهوت الشات رودولف 
بولتمان» لوقت طويلء» عن طريقة لوضع اهتمامه الديني الأعمق 
في انسجام مع نزاهته العلمية. بهذا الصددء. كانت ثمة مواجهتان 
حاسمتان بالنسبة إليه: الأولى مع اللاهوت الجدلي لاسيّما مع 
شرح كارل بارت ل«رسالة إلى أهل رومية» والثانية مع مارتن 
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هيدغر في سنوات تعاونهما المثمر في ماربورغ. فرض تحمل 
التوتر في هذه العلاقات تحدياً. بيد أنها بيّنت الطريقة التى 
يُمارس بها النقاش عالم اهوت مثل رودولف بولتمان. 


ما جمعه مع كارل بارت» عالم اللاهوت الكالفيني» أوضح 
بالسلب منه بالإيجاب. وما هو متاح لنا اليوم من مراسلاتهما 
المعبرة بحدّة والمتنوعة إلى حدّ بعيد تعكس شيئين اثنين. الأول 
هو تعهد جديد بكلمة الوعظ؛ والثاني هو الابتعاد عن الدين 
بوصفه ثقافة» وعن دعاوى اللاهوت الطبيعى الفلسفى» فضلاً 
عن التبالي من "عالو عميسي" تاقط اوعيافي) ربياني) 
والأنشطة الدنيوية المرتبطة به. أدرك رودولف بولتمان» على نحو 
أكثر .غلوية مق لوثن» شرا مقدسا واد » وهو نب الكلية: 
ولكي يستحضر كلمة النبوة في خطابه الخاص وخطاب 
الأخرين» طق جهده التفشيرئ برمّعه. على هذا الشأن» ولك 
بطريقة كان فيها التزامه بالنزاهة العلمية والعقلانية الواضحة 
لوجوده الشخصي تتصدى لكل اعتباطية. 

مثلما كان فهمٌ الذات هدفاً تربوياً بالنسبة للمعلم بولتمان» 
كذلك كان فهم الذات في الإيمان العلامة التي وضع تحتها كل 
عمله العلمي. وكل شيء لا يخدم هذه الغاية تجتبه كشيء 
'أسطوريّ". حتى مؤلفو العهد الجديد. وقبل كل شيء أولئك 
الأقرب إليه. بولس ويوحناء كانوا أقلّ شهوداً على الرسالة 
المقدسة من أطراف محاورة لاهوتية» وبالفهم الذاتي لهذه 
الأطراف. أدرك نفسه في التوافق معها. وهكذا قام هو. من 
القطعة التي تتحدث عن نهاية العالم في إنجيل يوحناء قام 
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بتأويل بُعدٍ الزمن كله. إن نهاية الزمن هي الآنء إنها اللحظة 
التي تصبح فيها عبارة الصالح هو الطالح لااجذى كلااكيال /10104ى 
62107 عبارة صحيحة. وبعزل لحظة الزمن عن عالم الآخرة 
لدى يوحناء ذهبت ببولتمان الظنون وشك في أصالة النصٌّ الذي 
وضح هو أن خطبة وداع يسوع أسيء فهمهاء وأن زيادة 
أسطورية وضعها محرّر الإنجيل. 

ليس بالأمر المستغرب أن جذرية نزاهته وضعتّه في صراع 
مع الاعتقاد والفهم الساذجَيّن ومع سلطات الكنيسة. مع ذلك» 
كانف: ناهأ له ولا ميلقاكة عفدها آثار غاضة حيتي قدا 
البحث الذي كتبه كمعلّم تحت الرعاية الكنسية» وكان بعنوان 
"نزع الأسطورة عن العهد الجديد". فالبريد اليوميّ الذي تسلمه 
رن سترعة على غات الرساكلء لأندهدا الححكة بالنيمية 
لبولتمان نفسه وبالنسبة لطلبته» كان فقط حلا قَدَّمِ على نحو 
مستفرٌ - لأصول الطريقة التفسيرية الذي اتبعها على الدوام. كان 
تشكيلاً للمبدأ التأويلي الذي مفاده أن الفهم يجب أن يكون 
ترجمة إلى لغة المرء الخاصة إذا أريد له أن يكون فهما حقيقياء 
وتلك مشكلة منهج وليست عقيدة. كاد البحث أن يكون موضوع 
هرطقة. 

شعر بولتمان نفسّه بأنه مدعوٌ وقادر على "تصالح" بسيطء 
وذلك بأن يعبر بكلماته عن الخطاب الأسطوري للكتاب المقدس 
ورسالته» وعلاوة على ذلك». لو 0 الوضوح 
المنهاجي لموقعه التفسيري» وفي هذا كان مدينا للمواجهة 
المهمة الثانية لفكره المنهجي؛ أي اندو اتجهة امع ما ريق 5 
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لقد وصفتٌ سابقاً مَنْحى من مناحي الأجواء المحيطة 
بهيدغر وحصيلة الأخذ والعطاء بينه وبين بولتمان. لاءم بولتمان 
بطريقته الخاصة التحليل الوجودي للوجود الإنساني الذي قرأه 
في تفكير هيدغر وفي كتاب الكينونة والزمان. فقد وضع تفكير 
هيدغر بين يديه الوسائلَ المفهومية ليشكل فهمه الذاتي الخاص 
لمعتقداته وعمله اللاهوتي الناتج عنها. لم تكن هذه المعرفة 
معرفة موضوعية ببساطة. ولا عملية تحديد مفاهيم المعرفة 
الممنوحة له باعتباره واقعاً تحت تأثير نداء العقيدة. فبنية الهم 
وتوقع الموت. والزمانية والتاريخية» التي اشتغل عليها التحليل 
الوجودي للوجود خدمته كعناصر لفهم فلسفي للوجود. كان لهذه 
العناصر بالنسبة لعلماء اللاهوت حقيقة غير متوقعة لأنهم ادعوا 
أنها حتميات وجودية بدلا من كونها نماذج وجودية. 

كان مقتربّه» من الجانب اللاهوتي والفلسفي أنشياء في 
سجال مع كارل بارت» وإميل برونرء وكذلك كارل لوفيت» 
وبلا أدنى شك أصبح الطابع الأوغسطيني والكيركيغاردي 
لتحليلاات هيدغر الوجودية لا يحظى باهتمامه. والأخطر أنه حتى 
نكن عيوفي التخاض نلك ددرن سكعنا كجافاء واصيسة 
المعالحة الأولى ليسألة الوجوىة: المشورة :فى كناب الكينونة 
والزمان» نقلة اليه لاله مطويلة "ينين العجار لاله لكين دن 
ذلك الرفض للفهم الأنثروبولوجي في ذلك العمل الأول العظيم. 
وبهذا الصددء كان في صالح علم اللاهوت أن تفكير هيدغر 
هَيْمَنَتْ عليه» بدلاً من أصالة الوجودء موضوعة الفاني والخالد. 
الأساطير والأقوال» الشعر واللغة» هولدرلين والفلسفة قبل 
سقراط. ولم يستطع رودولف بولتمان أن يتابعه في هذا السبيل. 


رودوئلف بيولتمان 129 


ف النزاع الذي شَجَرٌ بينه وبين بارت» والذي كان دائم 
الاندلاع. أصرّ بولتمان على أن علم اللاهوت كان يتطلب 
هيكلاً كاملاً من المفاهيم. والفلسفة وحدها كان لديها مثل هذا 
الهيكل لتقدمه للفهم الذاتي في الإيمان بقدر ما كانت ترفع البنية 
العامة لفهم الوجود إلى مستوى المفهوم. لذلك تمسّك بحكمة 
بالوضوح الذي أنجزه سلفاء ولم تربكه الصراعات اللاهوتية 
التي أوقعنّه في شركها نزاهته. مع كارل لوفيت» وكارل ياسبرز 
(الذي تحرز من نقده لنزع الأسطورة بطريقة ناوعة )»+ أى 'نزغات 
طلَبّته لإضفاء نبرة قوية على البعد التاريخي للعهد الجديد أو مد 
النتائج الدوغمائية التي كانت تشير إلى هيدغر المتأخر أو حتى 
هيغل. لقد انْبِع هذه النزعات بنزعة شكية» ولكن أيضاً بحرارة 
من يعرف تناهي الإنسان وتاريخيته 56 فقط. 

إن الحياة المقدسة للكنيسة» ورمزيتها ودوغمائيتها ظلت 
على الدوام في الخلفة والنية لهذا المغثر الدؤوو عيبن آنه 
صان نزاهته القصوى وحقائق بصائره الأساسية حتى بعد الموت. 
وطبقاً لوصيته حول جنازته. لم يسمّع سوى توشيح جماعيٌ 
زكلنية من الكتاب المقدسن: ألقيتُ كلماتٌ من العهد القديم 
والعهد الجديد بعثت تأملاً هادثاً في هذه الحياة الطويلة والغنية. 
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ولد غيرهارد كروغر ببرلين في الثلاثين من كانون الثاني 
عام 2:,. وأنهى دراسته الثانوية في فريديناو. وبعد فترة قصيرة 
أمضاها في توبنغن» أنهى دراساته كلها في ماربورغ: حيث 
جرى تعيينه هناك في العام 9. وبعد العام 1933 أمضى 
فصلاً دراسيا عضوا بديلا في كلية بتوبنغن وفرانكفورت» وفي 
هذه الأخيرة 01 كان نشطاً من العام ]| 
فصاعداً أستاذاً مساعداً بماربورغ. ولاحقا كان من العام 1940 
إلى العام 1946 أستاذاً بمونسترء ومن العام 1946 إلى العام 
2 بتوبنغن. ولكن على ما أشرت سابقاً» كان قد بدأ دراساته 
بتوبنغن» وأظهر اهتماماً تاريخياً سياسياًء ودرس على يدي 
يوهان هالر. بعد ذلك جاء إلى ماربورغ»؛ ولن أنسى ظهوره 
الأول بماربورغ. 

نحن الآن في العام 21920 وفي فصل دراسي فلسفيّ» 
حيث يمكنك النظر من خلال نافذة كبيرة» تبدو مثل نافذة كنيسة 
من العصر القوطي الجديدء إلى قنْ دجاج يخص رئيس 
مستخدمي الجامعة. بول ناتورب يجلس في مؤخرة منضدة تشبه 
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حدوة الفرسن» ياحثاء. وهو مستغرق في ذاته» عن محرج من 
نزعة مدرسة ماربورغ المنهاجية إلى حرية وكلية "منطق عام'. 
الواضح أنه من برلين» أخذ بطَرّف من أطراف الحديث» وطوّر 
بجمل قصيرة ودقيقة الطريق التي يُدرَّكُ فيها التأملّ الذاتي بما هو 
إليه انذاك ليس جدّة فهمه ووضوحه فحسب » إنما الرصانة 
الفدع كان« جتنا عليه أن ساعد على إيضنال الاتصلو ل الداق 
لمدرسة ماربورغ إلى نهايته» الشيء الذي وجد تعبيره آنذاك 5 
انحراف نيكو لاي هارتمان عن المثالية الكانطية المحدثة. 


ومنذ ذلك الوقت المُبَكر فصاعداً كان في مظهره شيء من 
الحسم واليقين» ظلا لصيقين به بصرامة. كان بمقدوره أن 
يواجهك بقول أكثر الأشياء دهشة بينما يكون فى الوقت نفسه 
يتفكرا فى :ذالم بوسوقيه رك “عماية: برلكه إذا كاه الاتساق 
الفكري الهادئ؛ ذلك الذي لا يجنح لا إلى اليمين ولا إلى 
اليسارء فضيلة» فإن غيرهارد كروغر تمتّع بهذه الفضيلة إلى 
أقصى درجة» وإليها يدين باستقلاله الفكري واكتفائه الذاتي. 

لقد بلغنا عصراً مشحوناً بالتوتر وممهوراً بنماذج فكرية 
قوية. آنذاك كانت الكانطية المحدثة لمدرسة ماربورغ تمر 


يمزاخليا الأخيرة تدر كا بزل تانور«-فتما الدراف حيرمان 
كوهين » يستسلم لدوافع مكبوحة منذ زمن» نشات من التصدّف 
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انحراقّه عن مثالية ماربورغ, لأا الكناغنا جميعا :.وقلها لبساطة 
ما ربورغ قوة هائلة من المناقشات الليلية التي لا تنتهي من حياته 
الدراسية في بطرسبورغ. وفي طيّات هذا الوضع ظهر بعد ذلك 
الشاب مارتن هيدغرء الذي جرّنا بشكل عاصف وجاذبية لا 
تُقهر إلى دوامة تساؤلات جديدة وجذرية. لم يكن من السهل 
على المرء أن يصوغ هويته طالباً مهما كانت موهبئه. 

وكان هناك لاهوت ماربورغ اهيا الذي كان يتبع ما بثيره 
فريدريك غوغارتن وكارل بارقتك هن بواعث». ولكد قبل كل شيء 
كان رودو”لف بولتمان يغامر بتدشين طرق جديدة في النقد الذاتي 
الغا رمق والتأسيس الذاتى الجدلى. وعلى وجه السرعة ميّز 
غيرهارد كروغر نفسه في كلا الميدانين. فبذل جهده الخاص 
للتعمق فى الفلسفة الكانطية» التى خشدت مبادتها الميتافيزيقية 
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الممحدثة. 


إن الزخم الفلسفي القوي الصادر عن مارتن هيدغرء الذي 
بدأ في العام 1923 التدريس مدة خمس سنوات في ماربورغ. 
جذب كروغر في الاتجاه نفسه. فما عبّر عنه هيدغر بكلماته كان 
شيئاً ثورياً لوعينا آنذاك؛ لأن فكره عاد بنا إلى خبرات الوجود 
الآأولية يطريقة 'تسكدل الأعمال العلهسة بتأمل فلسفي جذري. 
وتحت هذا التأثير بدأ غيرهارد كروغر الاشتغال في فلسفة كانط 


وفى المعنى الفلسفى للخبرة الإنسانية بالحيأة. 


في غضون ذلك. واظب كروغرهء رغم تأثره بعبقرية 
هيدغرء على الحركة "الواقعية' المضادة للمثالية التي واجهها 
لدى نيكولاي هارتمان. وفي سياق مناقشة كيركيغارد واللاهوت 
الجدلي الجديد. قدّم كروغر تحذيراً مُبكراً من الدوافع المثالية 
الخفية في تعليقات كارل بارت على رسالة بولس إلى أهل 
رومية. ولقد أنجز هذا في مقالة ذائعة بمجلة ع0 ع (نوةما27 
0 (بين الأزمان). وبوصفه نينا عند رودولف بولتمان» 
ساهم في إحياء الإشكالية اللاهوتية عندما أخخضّعٌ اللاهوثٌ 
الجدلي التاريمٌ الليبرالي لنقد عاطفي. وبإدراكه لعدم متاحية 
الآنجان والرسدة الإليين: تكد عدون الذى سعرل عن الشكر 
المثالي, نظيره الإجاني: . وفى ملاحظاته المنطقية عن تعليقات 
بارت كشف نقنيا عن المضامين الفلسفية للحديث 'الجدلي" 
عن اللّهء وهيّا لسؤال شرط المؤمن في الزمن التاريخي. ألم تؤدٌ 
هيمنة "المفهوم "إلى العوذة باسعرار إلى تلك المنطقة القريبة 
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من الفكر التسلطي التي كان نقد كيركيغارد لهيغل موجها إليها؟ 
وإذا كانت سلطة المعتقد المسيحى أو الوعظ تقف بالضد من 
ذلك» فكيف يمكن فهم هذا بشكل مناسب من خلال الفكر؟ 
أظهر كروغر اتسيف ا مدهشاً في إخلاصه لهذه الأسئلة. وانتمى 
رفقة هاينريش شلير إلى حلقات الأصدقاء الصغيرة الملتفة حول 
رودولف بولتمان. وكان مثل رقيب فلسفى فى الحلقات الحية 
فى اتحاد ماربورغ الأكاديمي حيث يلتئم شمل نخبة من 

هل يمكن أن نكوّن اليوم صورة لما كان ينمو في 
عشرينيات القرن العشرين؟ كُنْاء بعد حصولنا على شهادات 
الدكتوراه» مجموعة صغيرة من الأكاديميين الشباب تقع على 
هامش الجامعة» ولم يسبق لنا قبل تأهيلنا في السلك الجامعي 
أن وقفمنا كمعلمين أمام طلبةء ونعيش فقراء معتمدين على مِنْح 
قليلة. ونعمل لضن اهنا غايات أكيدة كفافا. ولكننا تعلدنا 
م أخر ل 5-0 0 ا ا 0-4 قرأنا في 
55 وتولستوي» وغوغول وغونكاروف» وهامسون 
وديكنة : ويلواك وميريدث . وإلى جانب هذا النشاط كانت هناك 
الأدبّ الإغريقئ بطريقة اجتماعية مشابهة. فكنا نقرأ لسنين طويلة 
المؤلفين الإغريق». هوميروس والتراجيديين» هيرودوتس 
وكليمنس. أريستوفانيس ولوسيان. كان هاينريش شلير» وغونتر 
بورنكامء وإريك دنكلر الأعضاء اللاهوتيين في هذه الحلقة. 
وكنتٌ وكروغر عضويها من الفلاسفة. كان يوحدنا ببولتمان 
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احترام وصداقة» وحب شبك للغة والثقافة الاعريقسة: لقَد 
كانت تلك أولاً وقبل كل شىء فترة الرفقة فى حياتنا. 


استمرت هذه الفترة إلى أن فرطت عَمَدَنا منصاتٌ التدريس» 
لتجمعنا بعد ذلك. كانت محاضرات كروغر تلقى بثقة عالية» وكان 
لها أثرها القويّ بفضل الاهتمام الفلسفي الذي أبداه لاهوتيو 
ماربورخ. كان طلبة ماربورغ يقولون عني وعن كروغر الآتي : 
' يتعلم المرء على يدي كروغر كيف يصبح كل شيء دقيقاً» وعلى 
يدي غادامير لا نعرف غير الَتَّّر اليسير عن ماهية الدقة". كان 
كروغر معلماً بارعاًء واستمر تأثيرٌه بعد العام 1933. حيث 
تفرقت: جلقتنا:وضاوت: أوضاغنا صعبة: وسعى وبإضنزار ثايت 
ومدهش إلى أن سند ين الغراف الفلسفي إجاية عبن 'منزاله 
المتعلّق بوجود المؤمن في الزمن المعاصرء ولم يكن موقفه 
الإنساني والسياسي في تلك الفترة ذات التسويات المريبة أقل 
ثباتاً. فكان لهذا 1 ع بين أصدقائه» وأنا كنت واحداً منهم. 


فى غضون ذلك نشر كتابه الألمع الفلسفة والأخلاق فى 
النقد الكانطي . انق كروفر يرن انط تتاهدا على أن النظاء 
الخلاق» بوصفه واقعاً يجب قبولهء يمكنه بذاته أن يعمل على 
تأسيس فلسفة خلقية؛ ولم يكن هذا يعني في ظل شرط الحرية 
خضوعاً ذاتياً للقانون الأخلاقي بقدر ما هو التزام أخلاقي بهذا 
القانون. كانت هذه القراءة لكانط استثنائية» ولم تخل من 
تناقضات مهمة» ولكنها اليوم محطة في المباحث الكانطية على 
الأقل بسبب ما أحدثته الترجمة الفرنسية المثيرة التي قام بها 
إريك فايل. فيا لها من صورة جديدة ظهر بها كانط! لقد تعلمنا 
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حميعا 6 تاكبد شيعا جديدا افق هذا الكتاك» لايتنا من تاريل 
فلسنة كائط المخلقية ولك الجاني 1ل الى تعلوقاه لبس :تلك 
المجادلة المقنعة التي حملها هذا التأويل» إنما ذلك الطابع 
الحاسم الذي ظهر به الاهتمام الفلسفي الشخصي لدى هذا 
المؤلف. فلقد جعل هذا العمل مؤسس الفلسفة النقدية» والمبشرَ 
بالاستقلال الخلقى» والحرية العملية يظهر مدافعاً عن الأخلاقية 
المسيحية إن لم كن اكه 1ك اسغلولة اتعقل العمل 
خضوعاً غير مشروط للقانون الأخلاقىء وإذعاناً لمطلب القانون 
الأخلاقى. إن التأثير الميتافيزيقى عه كانط تعلق اوسرد 
الفاؤف المنهه ف الملكاك» ومتفة لمق اننع 
مواقم النارت متها مع ترط رتنه لعانة اخاونية للكود 
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صار كروغر مستغرقاً في مآزق التنوير الحديث أكثر فأكثر. 
وفى مقالة مهمة عن أصل الوعى الذاتى الفلسفي» قدم لايبنتز 
وديكارت الفرصة لكروغر ليحل إشكالية حرية الوعي الذاتي 
الحديثة بكلّ ما لها من حدة. وبذلك كان قادراً على أن يطرح 
التساؤل عمًّا إذا "كانت طرق تراثنا الفلسفي القديم» وإمكانية 
التفكير اللاهوتي». هي رغم كل شيء أشباغ«صهيخة " . 


إن ما ميّز طريق كروغرء ومنحه منزلته» هو أنه لم يرجع 
ببساطة إلى التوليفة المسيحية بين الفلسفة القديمة والأناجيل» أو 
وجد رضاه في ما يتعلق بالفكر الإسكولائي» إنما هو سعى 
بالأحرى إلى أن ينفخ الروح في الموضوعات الفلسفية التي 
كانت قد شكلت التراث الفلسفى الكلاسيكى. فقادته تساؤلاته. 
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بطريقته الخاصة» صَوْبَ أفلاطون. وجاء كتابه عن أفلاطون» 
المستند إلى تضلع تام بما هو متوفر من البحث العلمي 
والفلشقى لوعا عن تاسين المعرفةالطانيكية بالل ركان هن ما 
معن إلى العد اف إليه لدي املاطون تلط نكا فد الأبمناة 
الوثني بتعدد الآلهة الذي ظل رغم كل شيء ضمن التقاليد 
الإغريقية الذيفة: إن ولعا جديدا معتضرا .وهو افلسفة الت 
5 أناح لأفلاطون أن يتجاورًّ الانهماك العاطفي الدنيوي 
الذي يميز اليونان القديمةء ليستبقي في الوقت له 
الدينية. والمفهوم الحديث المقابل للتفكير السائد» الذي تَقَصََى 
كروغر بلا انقطاع مازقهء مَنَصَ الفلسفة الكلاسيكية ميزتّها 
المدعة فى أذ تكون هعتلا مسقيو لا ومن هذا السطرى بوك 
كروغر يه إن نظام الأشياء الكليّ» الذي كان قد أَسّسَه مبدأ 
الخلق المسيحي على أساس الوحيء وسح إلى أن يظهره 
بوسائل فلسفية على أنه كون غائي للخير. وفي لبّ هذا الكتاب 
الممتاز المعنون البصيرة والعاطفة: ماهية الفكر الأفلاطوني» 
كانت محاورة المأدبة لأفلاطون. في مدخل هذا الكنات» رز 
كروغر بطريقة بارعة الخلفية الدينية لمفهوم العقل لدى الإغريق. 
وهذة الضفحات السبع .عشرة» الت بيتكون متها هذا المدخل؛ 
تُعَذَ واحدة من بين أبرع الحوارات الفلسفية مع الإغريق. 
فالمعنى الأساسي للخبرة الأخلاقية في الحياة هو وضع 
حدٌ فاصل لكل فعل اعتباطي على هيئة نظام طبيعي تطوري 
جلي. ويتعين على معنى أخلاقي كهذا أن يأخذ باعتباره في 
النيالة الففك والجةة الع كي من للعو القامون الل ايهال 
إليه التاريخ في الفكر الحديث. "على الرغم من حداثتناء نظل 











كائناتٍ إنسانية» شأننا شأن جميع الكائنات الإنسانية التي عاشت 
حتى الآنء ولذلك لدينا القدرة ليس فقط على أن نفهم أفلاطون 
ومفكري الماضي تاريخياً. بل على تكرارهم جوهرياً. نحن نجد 
أنفسنا في جميع أولئك الذين أطلواء في إدراكهم لعالم موحدء 
على حدود وضعيتهم التاريخية". تنقل لنا عبارة كروغر هذه 
تلخيصاً ممتازاًء وتنقل النتيجة النهاتية لما امتاز به تدريسه 
فلسفئه من أسلوب فريد. 
أدَى الاكتفاء الذاتى المبكر عند كروغر إلى سجالات نقدية 

ع تدع فكت فندا مطولاً عن نات تكولا هارتيان 
المعنون نظرية العقل. وبعد الحرب العالمية الثانية» وعندما جاء 
ككايمازتة :دغر المعثؤة 'قروت رع ود 0 
طرأ من تغيير على تفكيره الفلسفي» الذي سي "السطتب: 

حاول كروغر في ملاحظة قدي ام دن أن ارات هيدغر 
الفكرية لم تستطع التحرر من رَفَيَةٍ هيغل. وهنا عاد كروغر إلى 
شكركه السكرة فى المقالنة :وني الخللاف الشهسر بين القدامن 
والمحدثين» يمك للد أن كر سن التعذانت بيتها يظل 
يتخذ موقعاً معقولاً إلى جانب القدماءء وتلك هي البصيرة التي 
جعلته وثيق الصلة بليو شتراوسء. الذي كان لكتابه عن إسبينوزا 
أثرُه القويٌُ على كروغر. ولكن ذلك حنّم عليه أيضاً أن يتخذ 
موقعاً يرد منه بشكل حاسم على الفكر المعاصر وينتقده» موقع 
استمد صلابتّه من شخصية كروغر . وبالتأكيد لم يكن يسيرا تبني 
نه الظييفة الحانسية لرذة القن :القاف المينا: .ولكن اليذا السعب 
بالذاة صان ضواتة غالا وواقهنا. 
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حملث أهم مجموعةٍ من كتاباته الثانوية» التي كتبها قبل 
مرضهء عنوان الحرية وإدارة العالم. التي ظهرت في العام 
8. وأنا أتذكر أن هذا العنوان قد أربكني رغم أنني كنت 
أعرف مضمون الكتاب» وموقف مؤلفه الفلسفي. ولكن ألم يُثْبت 
أنه كان على حق؟ ألا يقرأ المرء هذا الكتاب وفى نفسه مقدار 
من الدهشة؟ ألا يجب أن يشعر المرء فى دخيلته 550 
أن ما صِيّغْ في هذه العبارة يمثل جميع التناقضات غير القابلة 
للحل التي تكتنف لحظتنا الراهنة: ففي عالم خاضع للإدارة 
المترا ناذه تنطيها ورعابة ه كرقه بدك نذا أذ تردق سن عضا ذو 
شرطنا الإنساني الناضبة والحرية المؤتمن عليها شرظنا الإنساني 


نفسه؟ 


بفضل دار كلوسترمان للنكية وبمساعدة هذفان ولخضوضا 
بفضل سخاء فيلهلم أنزء نشرت محاضرات كروغر كنصٌ استهلالي. 
وأن تحمل هذه المحاضرات عنوان قضايا أساسية فى الفلسفة, 
والتاريخ» والحقيقة» والعلم (1958)» فهى توصل مرة أخرى 
لحلقات واسعة من الناس صوتٌ هذا المعلم الذي غدا صامتاً 
الآن» وتقدم الطبيعة الأصيلة لفكره. إنه صوت قد يبدو للناس 
اليوم صوتا "بين الأزمان". ولكن أليس هذا هو معنى الفكر: أن 
تكون بين الأزمان» وأن تتساءل عمًّا وراء الزمن بأسره؟ 
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حيو كنا تشنيو إلن. أنفينا انذاك بالضيي "تحن "6 فإنها كا 
5" 0 5 ف 610 1 1 ال 
نقصد كلا مني ومن لوفيت» وكروغر . كان لوفيت أسبقنا في 
التأل للتعيين. وفي الواقع كان متفقأ مع شوبنهاورء فهو لم يكن 
ينظر إلى الطريقة الأكاديمية في التعاطي مع الفلسفة بعين 
التقديرء وكان يرى في نفسه ميلا كبيراً نحو الأخلاقيين أمثال 
شوبنهاور. وقد أخبرني هيدغر فيما بعد كيف أن لوفيت» الذي 
جمعته به علاقة وثيقة في وقت من الأوقات». قرأ مُسَوّدات كتابه 
الكينونة والزمان» وازداد غمّه أكثر فأكثر كلما تقدم هيدغر في 
إنجاز كتابه. والسبب في ذلك كان» في التحليل الأخيرء أن 
هيدغرء الذي كان يراه لوفيت ناقداً جذرياً للفلسفة من طراز 
شويتهاورع وكتركيغارة4. وتينشه»: كان يعو “نفسه يقدع. "فلسلة” 
ذاتَ طابع متعالٍ. ولأن لوفيت كان ذا إحساس قويّ بفردانيته 
اجتماعياًء كان يعنى تغييراً أساسياً فى إحساسه بالحياة. فاتضح 


)210 الإشارة هنا إلفئن مساعدي هيدغر في التدريسن: 
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أن لوفيت لم يكن مجر كاتب رفيع المقام» إثما هو معلم بالغ 
التأثير» ولكن بطريقته الخاصة وبأرفع المستويات. 


وكان هيدغر قد تنبّأ بذلك من قبل. فاحتفلنا في بيت هيدغر 
بتأهل لوفيت هذاء وألقى هيدغر كلمة طويلة فغشى نفس زوجته 
التململ ونحن نجلس أمام مائدة عامرة. ولكننا أصغينا إلى حديثه 
كما يجب. كان هيدغر قد أشعل فتيل ثورة في العالم 
الأكاديدئ- وكان :هذا أول اعكزاف ملحوظل لله بالفؤسسة 
الجامعية. فهيدغرء المفعم بطاقة ضارية» وبتوتر أصيل عرّز من 
جرأته الروحية ومقاومته التقليد السائد» شغل بؤرة السجالاات 
التقدنة: وغانا ها انتقد نقدا لاذعا ماكس شيلر الألمعي. ولكنه 
يقرّ الآن بفضل شيلر. وفي حديثه إليناء أفصح عن الخبرة 
الأضيلة القن سكت من أن معد فى شيل هوائذا قويا لقضككدة 
يعنعا أنه هيدغر بأمنيات د موفور وتشجيع وجهه إلينا 
نحن الثلانه اتلد إنانا أنتمسل :بإبهان وصاق فى حياتنا 
الجامعية الجديدة. توفي ماكس شيلر بعد فترة لقره 
هيدغر إلى فرايبورغ؛ فجاء إلى الكلية بربطة عنق سوداء وأَبَّنَ 
شيلر بكلمة جديدة استغرقت خمس دقائق» ليختم تأبينه بالعبارة 
الآتية: 'إن طريقاً فلسفيةَ هَوَتْ في الظلمة" . 


لم تكتمل إجراءات تعييني في منصبي العلمي إلا بعد أن 
كان هيدغر قد غادر ماربورغ. وكان ذلك في شتاء استثنائيّ من 
العام 1928. حينها كنت مصاباً بإنفلونزا حادّة» لدرجة أني لا 
أستطيع حتى الوقوف على رجلئ. ولكني أردتٌ أن أقطع 
إجازتي وأعجل لإلقاء محاضرتي الاختبارية. كان معطفي الشتوي 
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يتجمد بسرعة على حائط دهليز البيت الريفي الذي كنا نقطن فيه 
إِذاك. غير أن الحماسة الروحية المتأجحجة د التعيين» الذي هو 
بمثابة تعميد» لم يكن ممكناً تأديتُها بماء حقيقي» فشبكة المياه 
تحت الأرض في شارع أوكرهاوزر ظلت متجمدة حتى تموزء 
وكان علينا أن نسحب ما نحتاج من ماء من نبع قريب. 

بدأت حركةٌ حياتنا تشهد تغيراً جديداً. وكانت بداية كل 
فصل دراسي مشحونة بقلق: هل ستثبت الموضوعة المنتقاة 
جدارتها للإبحار فيها؟ وهل سأثبت قدرتي على قيادتها والرسوٌ 
عند الشناظيالاغرة وني كل تصيل دراسي» تتكرو لالأسعاذ 
المساعد تجربة تيل 0007 0 11 المعروفة: 
قضؤوة تفاوقة كان تعن على الفرء أذيدذون إغلانا عن حلقات 
الفصل القادم قبل أن يعطي محاضرتّه الأولى» ويتعين عليه أن 
يحظى بمقياس لنجاح الفصل الدراسي الذي يسير فيه. وفي 
الأخيرء يكون الاتفاق متوقّفاً على هذه الأشياء. فرحلة الصيف. 
مثلاًء ما كانت لتدفع من رواتبنا المتدنية» إنما تدفع فقط من 
أموال الرسوم التي نتقاضاها إذا وجدنا مستمعين. وكانت بيننا 
منافسة شديدة» وكنا نحن الأساتذة المساعدين الثلاثة في 
ماربورغ نتمتع سكانة عي قلا معيعقة :وكا فد نتن الذاك عقوي 
عن الجامعات الألماقة في جريدة 21011718 7 ول 


(3):. شخصيةفلكلوزية المنانية ترفظ بالشكايات: الشغية :وثمثزن الغية لكن 
المحتال الماكر الذي يتفوّق على الآخرين. (المترجمان). 

(3) جريدة يومية ألمانية معروفة طبعت في برلين بين عامّيْ 1721- 
4. (المترجمان). 
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السن: اعد[ أنة«حديرة قعر ضن التقرير لماربورغ» فإن عبارة "ثلاثة 
أساتذة فلسفة ذوي مكانة مرموقة" قد أفردت لغرض الإطراء. 

كنا على رفقة طيّبة» رغم الفوارق الكثيرة بيننا. كان لوفيت 
بطريقته البارعة في الإلقاء» وبقدرته على حبك ما يقتبسه في 
نسيج محاضراته لتعمل على تعزيز شخصه هوء والثقة التي 
يكتسيها مظهرهء وجدية سيمائهء ودعابته التي بالكاد تسمع 
أحبانا + كل هذه الضناس درق« نبستسة: زكان فن المالرف 
أن يقال عنه فى أوساط علماء اللاهوت: "لوفيت؛ إنه سَمَىَ 
الكل يناما ا كروغر فلقة الناععلما » محاضير انه بيده 
0 وثبات» وكان صارماً ومتفوقاً في حلقاته الدراسية. وكان 
1 ل حيمنى ع عل علماء اللاهوت» وكان أخيانا يؤدى 
دور رَ المراقب الفلسفي على الوحدة الأكاديمية» التي كانت تضم 
في العشرينيات نخبة أكاديمية» وكان كل من هيدغر وبولتمان» 
ولاحقاً كروغر وبولتمان حُمائها الروحيين. 

أمنا أنا:فقة: كانت طريقتى مختلفة هذا على ففضنة إلقاء 
المحاضرة كنت بالعَ الع وتناهى إلى سمعي لاحقاً أن 
بعضهم يصفني أحياناً: "أوه ذاك الذي لا يرفع بصره أبداً". في 
الواقع» لم أكن ألقي محاضراتي قراءة أبداء فغالباً ما كنت 
أتكلم بحرية تقريباًء رغم أني كنت أتجنب النظر في عيون 
مستمعيّ. بالتأكيد كنت أتكلم أحياناً من فوق رؤوسهم مُلعماً 
بطانة تفكيري بتعقيذات كثيرة. ولذا ابتكر زملائئن الأواكل. لقبا 
جديداً أطلقوه علىء وهو "الهائم 084©". 5 يعين 
التعقيدات غير الضرورية في قولي. ولقد عبّر أحد طلبة لوفيت 








على سبيل التندّر قائلاً: 'يعبّر كروغر عن كل شيء بوضوح» 
ومع غادامير يلف الغموضٌ كل شيء مرة أخرى". ومع ذلك. 
وجد ذاك الطالب طريقتى الغامضة مثمرة. لهذا كانت هناك ثلاث 
طرق تعليمية مختلفة. ولك واحدة منها فوائدها لاسِيّما أنها 
كانت نتاجات تفكير وبحث تدقّقا في تعليمنا. وفي الواقع كانت 
ماربورغ هي التي طبعتنا جميعاً بطابع مشترك. 

وصار ذلك واضحاً حالما ذهبنا إلى فرانكفورت للاستماع 
إلى عرض في جمعية كانط يقدمه كورت ريزلر. وبسيارته أخذنا 
إريك اك حَلَّكُ هيدغر وأستاذنا الحميم» فتملكنا إحساس 
مزارع يزور مدينة كبيرة للمرة الأولى في حياته. هناك شخصٌ 
بول تيلِيش لامعاًء وماكس هوركهايمر مِستَمَرَاء وتيودور أدورنو 
مؤيّداً» وريزلر يرد بأسلوب من يعرف دقائق الفكر وتفصيلاته. 
كان جو المناقشة يشعرنا كما لو أننا قد جتئنا للتو من ذَيْر. وفي 
الحقيقة كانت الحال كذلك. وأتذكر المرة الأولئ التي زارنئ 
فيها ماكس كوميريل بماربورغ خلال عطلة دراسية» فسألني عما 
إذا كنت أعرف كتابا جديداء فكان جوابى قاطعاء ولكن ليس 
اعقا لجان د #فى الفحلقة إن ل 1ن عر كفب الت ل يل 
عمرّها عن ألفي سنة" . ْ 

بالطبع لم نكن وحيدين. كل واحد منا قد نمّى علاقاته 
الخاصة: أقام لوفي علاقة بهيرمان ديكرت ورودولف فاهرنر. 
وكان كروغر في علاقة مع هاينريش شلير وآخرين» وصاحبت أنا 
قبل أي شخص آخر (لأذكر هنا فقط تلك الأسماء التي كان لها 
الأثر الخصب في انشغالي المعرفي) مؤرخ الموسيقى هربرت 
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بيرتنئرء. الذي مات في الحرب فيما بعدء وفيلولوجي 
الكلاسيكيات جورج روده» وغونتر زونتس» الذي درست معه 
بشكل شامل العديد من النصوص الكلاسيكية» زد على ذلك 
مجلة الكلاسيكيات الإغريقية 673668 التي أطلقها بول فريدلاندر 
مع قلة من الأساتذة المساعدين الشباب. في هذه المجلة نشأت 
فيلولوجيا قديرة» ولكنها ذوَتْ بانتقال فريدلاندر إلى مدينة هاله. 


أقيمّ في العام 1929 مؤتمر ناومبورغ الشهير عن الدراسات 
الكلاسيكية. لقد كان تظاهرة عسكرية لصالح الإنسانوية 
الجديدة» التي ترأسها فيرنر يبغر بطريقة تليق براعي كنيسة. وإلى 
هذا المؤتمر اصطحبنى فريدلا ندر معه. كانت مناسبة هامة لو 
لأنني كنت قد بدأت للتو بواجباتي في التدريس في ماربورغ. 
كنت لوقت طويل على علاقة طيبة بييغر. لقد كان ودوداً رغم 
أسلوبى الفلسفى المجرّد وفجاجة جهودي الفيلولوجية التى 
وجدثُ لها تعبيراً في نقدي لبنائه التطوري للأخلاق الأرسطية. 
الأول بكارل راينهاردت» لنصبح لاحقا صديقين حميمين. كان 
أخرق ومزعجا مثل جرو القديس برنارد ذي الخدود المترهلة 
التى تصفق مثل أذنى كلب. أمضيت ظهيرة جميلة فى كاتدرائية 
ناومبورغ مع رودولف بفيفرء الذي هرب مثلي إلى "مؤخرة 
الكنسنة " عوضن حضون جلسات المؤتمن. وتعرفة هناك على 
ريتشاود هاردر» وعلى العكس منه هاجمت بعنف الورقة الي 
قدمها فولفغانغ شادفالت» ومن ثم فلمنى هاردر له وكان مكلى 
افيا اا غِراً. كان قد فهم قصدي مباشرةء ودافع عن نفسه 








بطريقة تكتيكية. تأميسة]: لأحقا نيقي عومد في فترة 
استراحة الظهيرة قدمني فيرئر ييغر لهلموت كونء. الذي أوقعني 
على الفور في حبائل حديث طويل عن هيدغر. في ذلك المؤتمر 

كان حالي حال غريب عن الجميع» فهو أول مؤتمر أحضره 
«(وعلى أي مُشَايع من أمثالي لاتجاه هوسرل وهيدغر أن ينأى 
كيه جعيدا خن المنوتسرانه ال ا 
المؤتمر تلك السلطة اللامحدودة التي يتمتع بها فيرئر ييغر. فبعد 
كل جملة يقرأها الفيلولوجيان ا إدوار فرينكل أو 
فريدلاندر كانا يتطلعان إلى ييغر تطلع المتسائل عن رأيه في ما 
يقول. رغم أنه بالكاد يبدو مثل مستبد. ولكن ناومبورع كافثت 
وها اعد لقيسة ان فاشريكن كوسونه اميه القيل الكين 
نيكنن ذاكها إلى جدارء وعكازه بين ساقيه المتّصالبتَينء ويده 
الأعرق سند الحيكة الو دورج وكات الإتسانويون الهدة الملدتب 
شملهم هناك يهملونه بتعجرف. وكنت بالغ التأثر بالطريقة التي 
يطرح فيها يوهان ” شتروكس ملاحظاته القليلة بصدد ورقة قدمها 
هيلموت كُونء بانت ذات طابع تجريدي شكلي إلى حد ماء 
فكان شتروكس يبدأ مناقشته بالاعتذار من هيلموت كُون بطريقة 
مؤدبة» وبعد ذلك يعبر عن ملاحظاته النقدية بأسلوب دَمِتْ. 


على المرء أن يتخيل بوضوح طبيعة السنوات الأولى لحياة 
أستاذ مساعد شاب في ذلك الوقت. لم تكن هذه الحياة غير 
الدخول في سلك التعليم. ولم تكن هناك مواقع للمساعدين على 
الإطلاق» كما لم تكن هناك مواقع تعليمية لأولتك الذين لم يتم 
تأهيلهم بعدء لذلك أرغمنا على أن نتعلم التدريس من خلال 
التدريس نفسه. ولم يكن ذلك بالإجراء الأسوأً. فعندما حاول 
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النازيون توسيع الدعوى المتكرّرة بأن ما هو أساسي للتعليم 
الأكاديمي هو نوعية التعليم» والمقدرة على التعليمء أكُدوا 
تأكبذا شارًا مسألة"البلاغة فى تأهيل الأكاديميين الشتاك. أن 
ومن كان قد تعلم شيئاً ما فإنه تعلّم أيضاً كيف ينقله إلى 
الآخرين. والاستثناءات القليلة التي لم تُوَفّقَ في هذا البرنامج 
تمثل «العا كيذ تضمييا شف الفقيلن اقل مها وعد مه أولقك. الذيخ 
والتعليمية. وكنتٌ أقلّ مجموعتنا موهبة تعليمية. وبتعبير أدق. 
كنتت بحاجة إلى فترةٍ أطولَ كى أنمّى هذا الجانب من قدراتى. 
ولكن المغامرة كانت دائماً في أن ينكبٌ المرء على موضوعات 
جديدة » وموضوعات بحثية جديدة» وأن“تسيين اعواد منظورات 
جديدة )» وال سير أخواق ذاته هو. ذعيتٌ مرةً لإلقاء محاضرة عن 
"تاريخ مفاهيم العالم' في فترتين متتاليتين. وفي اليوم الذي كان 
يفترض بي أن أعرض فيه التاريخ السابق على فيزياء غاليلوء 
تذكرت فجأة. وأنا ماض إلى المدرّج لإلقاء محاضرتي» أني 
نسيت مسودة المحاضرة فى بيتى . لم أخبر ادا يذلك 6 ولحسن 
الحظ كنت أحمل في محفظتي الجلدية مجلدات قليلة تتضمن 
الاقتباسات» وعلى الفور كو تك فر يعن محاضرة. بعد 
المحاضرة قال لى أحد زملائي» وهو عالم طبيعة كان قد حضر 
المحاضرة وبطريقة جد مجاملة إننى كنت هذه المرة قد أعددت 
كز شن مك عير وسكي كانت هله التعادةة مره جودة انين 
التوجه الذي سار عليه أسلوبي لاحقاً. ولكن هذه الطريق لا 





تناسب بالطبع أيّ شخص. ثمة قصة بهذا الصدد عن بول 
ناتورب؟؛ ففي أحد الأيام» وهو في طريقه إلى المدرّج لإلقاء 
محاضرته اكتشف أنه قد نسى مسودة محاضرته. فعاد إلى بيته 
على جناح امد صقم بن انسلجم وه ير طن للقي 
ودسها في حقيبته» وهرول مسرعاً باتجاه الباب. أوقفته زوجتّه. 
قائلة: "بولء ولكنك ترتدي ملابسٌ المنزل" ! فغير بول سترته 
بسرعة» وعندما قفل راجعاً إلى مدرّج المحاضرات وجد أن 
وقت المحاضرة قد انقضى. 


في عيد الفصح من العام 1933 قمنا بأول رحلة لنا إلى 
باريس (وظلت هذه الرحلة الرحلة الأخيرة لفترة طويلة). لم 
بامتلاكه...وانا أنذم هنا هذه الريكلة بسب القائيق:' الأول متيهننا 
كان لقا البو اشتزاوشض:» :الى غانا نا كنت أزاه كان انذاك .فى 
كان تنتراوسن سكا على كتانة نع موي وسيرفلة ل لاعنا: 
كا وستائف عملا فكرياً جديا ستوقفه الحرث ينظاظة. ولن أراة 
بعد ذلك حتى العام 1954 في هايدلبيرغ» ولكن سألتقيه بعد 
ذلك كثيراً في الولايات المتحدة. وكان ثاني اللقائين مع 
ألكسندر كوجيف. الذي كان يسمى نفسه أنذاك ' كوشيفتكوف". 
كان زاكها فى القصء الها هناك شىء أخكن وحن و وهو 
زيارة لنا قمنا بها إلى السينما بباريس. فلقد كان يقام في "أخبار 
الأسبوع" مهرجان ألماني لألعاب الجمتاز». وكان مهرجانا حَيْدَ 
التنظيم. لم يكن للمهرجان أي علاقة بالنازيين» ولكن كان له 
تأثير بالغ الفكاهة على الفرنسيين» والسبب في ذلك» بلا ريب» 
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أنهم لم يكونوا قادرين بعد على تخيّل كيفية حشد الجماهير. 
وكان يسمّى بالفرنسية العُري الألماني» وهذا أمر كان مسلياً لنا. 
ولكن كم بدا سوءٌ الفهم ذاك مؤذياًء شيء بالغ البشاعة طَرَقَّ 
3 غددلها وحن "الأسلوتب" السبابئ الجديد لهتلن وفن 
حشد الجماهير تعبيراً له بشكل بالغ الوضوح. 

يعد زعا أربع سنوات» وبعد ظهور أول كتبنا » كنا ما نزال 
فقراء مثل فئران كنيسة. كنا قد بلغنا للتوّ المرحلة التى يفترض أن 
من جهة ماء ثم اخترم العام 1933. كانت ثمة صحوة مرعبة» 
ولم نستطع تحرير أنفسنا من الفشل في أن نكون مواطنين على 
نحو ملائم. استخففنا بهتلر ومن لف لمهء فاقترفنا الخطأ نفسه 
الذي اقترفته الصحافة الليبرالية. لم يكن أحدٌ منا قد قرأ كتاب 
كفاحي. رغم أنني قد أوليتَ عناية خاصة بكتاب ألفريد 
روزنبيرع المعنون أسطورة القرن العشرين» الذي كأان طبقا 
لجريدة عانلااقء2 12 «لال/:ه7 العرض الفلسفى للجوهر الفكري 
للاشتراكية القومية. وليس من الصعب أن تفهم سبب فشلي في 
رؤية أي خطر فى هذه الأداة الواهنة. كانت هناك قناعة شائعة 
فى الأوساط الفكرية أن هتلر فى صعوده إلى السلطة سوف يدمر 
الهراء الذي كان هو نفسه قد استخدمه من أجل أن يكون فى 
مقدمة الحركة» وحسبنا أن معاداة السامية جزءٌ من هذا الهّراء. 
والكتيينة :الكاتزليكية الستكزنة دين على تضو خاضى عداهر نا 
صراحة بموقمها المضاد لمعاداة السامية» ولكننا حتى الكاد ديو 








من حزيران» من عام 1934» اعتقدنا جميعاً أن هذه السياسة 
القذرة سوف تلفظ أنفاسّها عاجلا. 

غير أن الأمور كانت تسير بماربورغ على نحو غريب. كانت 
الكلية في أغلب الأحوال محافظة أو ليبرالية» أما الاشتراكية 
القومية التى برزت فجأة فكان حضورها غير ذي وزن. وفى هذا 
السياق 50 في ربيع العام 1933 في المراسيم الأكاديمية 
فسبالة تتعلق يتوحية هعلر» :وهين ‏ مسمألة كاثت: بحساسة القاذة 
الجابعة: فظير 3902 ين واضع توعا ما رليك أن اتبحة بعغار. ير 
ملزمة للذين يرتدون العباءة الجامعية لأسباب تتعلق بالشكل» 
ونه أطلق :18 لاعلذن وسميا فكلينة بز ركان هن اللذفت 
مشاهدة بعض مناء ممن كانوا مفرطي الحماسة», أن ظلوا رغم 
ذلك يرفعون أيديهم للتحية. بعد نصف عام من ذلك. صار 
رفض تحية هتلر سببا مباشرا للطرد من الوظيفة. وبعد ذلك بفترة 
وجيزة.» حدث نوع من التطور في أسلوب التحية الألمانية. 
بحيث يستطيع الطالب أن يتعرف من خلاله بكل يَسْر على 
قناعات معلمه. كانت هناك أشكال من التحية باليد جد عاقلة. 
ولكن كانت هناك أيضاً نقيضتها الإرهابية. آنذاك كان هناك قائد 
طلابي متعصب. وبالتأكيد كان ذا شخصية مضطربة عقلياً» ولكن 
لافتة للنظر. ونذاك هوة القن غلينا » فحن الأساتدة:: خطانا يصرخ 
قبةتهادرا : “ان لا يتدفق عتمم تمصية الشاكن لأ عرب 
بعلن كله الس 5ك ] لاشخر اكه القوفيية قر يا كان مرك 
بيقين أن عبارته هذه هي بالنسبة له مجرد استعارة بلاغية» ولكن 
الرجل اععنى عاساة كاننى الضعب الذاك المحاففلة على 
توازن صحيح بين ألا يقبل المرء بتسوية فيفقد عمله ويظل مع 
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ذلك عر فآ به من زملائه وطلبته. أما نحن الذين وجدنا اننا 
صحيحاًء فلقد قيل عنًا ذات يوم إننا كان لدينا "تعاطف مهلهل ' 
مع اليقظة الجديدة. 


في الفصل الدراسي لصيف العام 1934» والفصل الشتوي 
للعام الدراسي 1935-1934. أرسلت إلى مدينة كيل ا0فك 
لأحلّ محل ريتشارد كرونرء الذي حرم من العمل. كانت هذه 
الفترة فترة تعليم خصب بالنسبة لي. كنت صديقا لكرونر منذ 
العام ١1923‏ ولقد كان داتماً شخصاً مبجلاً وهادئاء لكنه 
تحظّمء في العام 1923» عندما لم يتلق الدعوة المأمولة للعمل 
في ماربورغ. فهمّ الأمر حينذاك خطأ على أنه نوع من العداء 
للسامية. ولكن الآن» أيّ في العام 1934» فإن العداءَ للسامية, 
ذا الصبغة العسكريةء هو الذي واجهه هذا الرجل المؤمن 
بالمسيحية» لقد كان مصيراً لجميع أبناء قومه» فكان سبباً جعل 
العبالة واضبحة تماما له كانتت هدينة كيل انذاك زعا من قاعدة 
أمامية للثورة الثقافية النازية. وكان زميلي هو كورت هيلدبرانت». 
الذي كان رائعاً وبريئاً مثلما هو ساذج. أما الآخرون الذين تمت 
دعوتهم إلى كيل» وقبل الجميع علماء القانون وعلماء 
الإنسانيات» الذين كانوا على العموم باحثين شبّاناً موهوبين» 
فقد أغوتهم الحالة السياسية وطموحهم الخاصء. ولكنهم لم 
يتحدثوا عن الهراء النازي فى مدرّجات المحاضرات. كان 
المتحاضرزان اللذان دشنا الع كات 2415© وهما كما 
أتذكر غيرهارد فريكه وأوتو هوفلرء يتمتعان بشخصية الباحث 
الشامل. لذلك شعرت للحظة أني مرتاح جداً» خصوصاً بفضل 
علاقتي الفيلولوحية الوية بريتشارذ هارذي الذئ: كان ذا برائ 








واضح في جميع المواقف السياسية. آنذاك تعلّمتٌ بنفسي ومن 
الآخرين كم هو سهل أن يكوّن المرءٌ الأوهامً وأن يكون مستعدأ 
لأن يعجز عن فهم الوضع بالسوء الذي هو عليه فعلاًء مادامت 
الإورّة التي تطبخ ليست إوزته. والمرء لا يتعلم هذا الدرس بما 
يكفي أبداً. 

ومع ذلك هناك تجربة أخرى تعلّمتُ منها. ففي الفصل 
الدراسى الذي عقدثه عن أفلاطون» كانت هناك طالبة شابة بدت 
منها دائماً استحانات مشجعة» حتى وإن لم َمْض إلى فى وما 
فكوّنتُ عنها فكرة رائعة» وخصوصاً عن مثابرتها وموهبتهاء 
ولكني عرفت في نهاية الفصل أنها لم تقر أهذا مشبطر ا نوا تخد | :مم 
أي نص لأفلاطون. إنما قرأته في خيالها فقط. لاشك في أن 
هناك مصدرٌ خطر في الاختبارات غير الموضوعية. ومثل هذا 
الخطر قائم في 578 التكييف والتعديل. هذا إن لم تكن أخطار 
الاختبارات الآلية» أعني تكييفات الروبوت» أعظم وأكبر! 

كانت كيل مجرد بداية لإعادة تنظيم خط السياسات النازية 
للجامعة» وكما كان الحال في ماربورغ بالضبطء كان التنظيم 
الحزبى الجديد تجمعاً وحشياأ ل'الوافدين الجدد" الذين تعلموا 
أذوازت على ماع ابرع فارييلة) إلى افيث جان قعل 
وتغير حالي من إلقاء محاضرات الفلسفة في قاعة فارغة لأعود 
إلى قاعات محاضرات يؤْمّها حضور طيب كنت قد تعودت عليه 
في ماربورع. 

وسرعان ها دنت المواخهات سائرة عالجئلا :لقال وضفك 
قوانين نورمبيرغ نهاية لأيّ وهم قد يحمله المرء بصدد توقف 
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العداء للسامية. وتحثّم على أصدقاتنا اليهود أن يغادروناء أو 
العيش منعزلين كما هو حال إريك أورباخ وإريك فرانك اللذين 
كانا قادرين على الاستمرار فى علاقات خاصة بأصدقاء موثوق 
بعد كان القعرت نر بو لادوم كان ميعن القن خلا | رع 
لوفيت» مثلاء إلى مستقبل مجهول. ورغم ذلك صارت مكانة 
المرء بسرعة أمرأ مشكوكا فيه. كانت قوة الثورة النازية في طور 
الالتشار :و اخلاتف العا سنن قن المناطة القن ل .يمكن أن 
يعد عنها أذ تقام نادي الجامعة لكين هيعد أن ظان: تطناء 
الفوهررء بطرد أعضائه اليهود. كما كان عليه أن يغير طبيعته 
'الأكاديمية' عبر فتح باب العضوية "للشعب". والشيء نفسه 
حدث في نادي الشطرنج بماربورغ» عندما لاحظنا فجأة غياب 
رجل عجوز تعودنا على وجوده. لكوي يعن ذلك أنه كان 
رك : 


أعيدَ بناء دستور الجامعة طبقاً لنظام الفوهررء فسبب لي هذا 
التقين لننواه قليلة قدرا كيرا هخ الضيق :و الكدن.. كنت فق كيه 
ولذلك فاتني خطاب بابن” الشهير الذي ألقاه بماربورغ» ولكن 
عيدنا عدت تلت خضعى عتنة: لقد تشكلت منظمة اشتراكية قومية 
لمعلمى التعامعة :انا اتحاة الاساتدة المساعدين 10021111110 
والتدقاضه البازنينه لكاتو سان وية ساسا كان انها دا اواك 
(4) هو الخطاب الذي ألقاه فرائز فون بابن -1879) صعصة 700 عصهرآ 


(1969» نائب مستشار ألمانياء في جامعة ماربورغ في العام 1934 








"اتحاد اللاأساتذة 107107111 ".2 وهو عنوان رائع 
لوصف وضع رائع. لم يكن هم أيْ عضو غير الحصول على عمل 
بأسرع ما يمكن. لذلك كان الانحلال الذاتي لهذا الاتحاد هو 
المطمح الأول. ولكن كان على الأمور أن تحدث بشكل مختلف. 
وبدأ الأمر بفضيحة قبل العام 1933. فلقد تورط أحد زملائنا 
بدّيْن» واستجابة لذلك أخذ أصدقاؤه المقربون يلطمون على 
صدورهم» منشدين في أثناء ذلك» 'أصوم مرتين في الأسبوع ". 
وببساطة لم نكن نريد أن ندافع عن هذا الزميلء» ولكننا أردنا 
الحيلولة دون أن يتقمص اتحادنا حقّ التصرف كمحكمة. وعرّضتٌ 
نفسي للخطر نوعاً ماء وعندما حل تنظيم كفاحي الاشتراكي 
القومي محل اتحادنا المعتمد على نفسهء أفثريَ عليّ بقسوة. ولا 
حاجة للقول إن المرائين كانوا في المواقع القيادية للتنظيم الجديد. 
وهكذا فإن اعتراضات اتحاد الأساتذة المساعدين حالت دون 
منحي درجة الأستاذية» ولاحقاً عانى كروغر من الأمر نفسه. 
20 أن هذا النوع من الممارسات سوف يصيب الأساتذة 
المساعدين بالضرز عاجلة أم آأجلا. تفاوضت مع زملائي في 
اتحاد الأساتذة المساعدين» وكانت محادثات فظيعة تكون فيها 
غتاا فاك المع باصدقانه البهنزة دلناذ كير هده :ركان المره 
يلاحظ هذا الشيء في الشوارع أيضاً. فالناس جميعاً بدأوا يتلقّتون 
عندما يصادفهم أحد. وفي يوم من الأيام تعرّضتٌ لضغط شديد 
من طرف ممثل اتحاد الأساتذة المساعدين» فقال لى بمكر» رافعا 
ينيةاقرق اللنهئنة :“تناك أن لزيا الكل ين الأماء و ملفاقاك 


إيفا 


كانت هذه الظروف تحظّم الأشكال التقليدية للمجتمع 
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الأكاديمي الحميمى» وكانت هناك تسهيلات عمومية قليلة جداً 
تفسح المجال لمجتمعات كهذه. ومن بين هذه الأشكال حلقة 
الأصدقاء في الجمنازيوم الإنسانوي» التي ترأسها بولتمان» 
واستمرٌ برنامجها في استضافة محاضرين من دون تغيير. وبولتمان 
نفسه قدّم عرضاً نَيّراً عن "الضوء". وقدَّم كارل راينهاردت» 
بطريقة ل سى + أفؤال هبر قليظين الملغرة: وغانا ما كان ماكس 
كوميريل يأتي من فرانكفورت ليزورني صحبة قافلة من الأصدقاء 
الشباب» وبعد ساعات طويلة من الأحاديث الحميمة» قذم 
عَرْضاً في الحلقة عن فشل تجارب فاوست مع هيلين واليونان» 
وكان ارتيفالا اتتضت له أوصضال فميسعية وتحدتت أنا عن 
أفلاطون والشعراء» وهو حديث طبع تحت شعار "من يتفلسف 
لن ينسجم مع أعراف عصره". وقد ظهر هذا الشعار مَمَوّها كما 
لو أنه مقتبس من غوتهء ولم يكن ذلك عملا بطوليا تماما. ولكنه 
لم يكن أيضا موفقا. 

وهكذا غرقت سفينتي الصغيرة في عقد الثلاثينيات. وكم 
كان صعباً على أن أرتقي بها إلى السطح لأبحر بها ثانية. بالطبع 
أردتٌ حماية وجوذئ الأكاديمى بألمانياء» ولكن. من دون 
تنازلاات سياسية تفقدني ثقة 507 في المنفى الخارجي أو 
الداخلي. لذلك لم أضع في اعتباري الانضمام لأيّ تنظيم 
سياسئ. وأخيراً وجدبُ طريقاً حالفني الحظ فيها. كان هناك نوع 
من النشاط السياسى للأساتذة المساعدين النشطين» كان لغرض 
التعيوى تجا في برنامج 'إعادة التأهيل للتعيين' طوعاً في 
مخيم يدعى أكاديمية الأساتذة المساعدين». وهكذا ذهبت في 
خريف العام 1936» لبضعة أسابيع» إلى فايشسلموند قرب 

















دانزغ. لقد كنت محظوظاً. كان المدير من شتاينمارك» وناشطاً 
فى قضايا العدالة الجنائية» وكان يعتبر نفسّه من أنصار ألمانيا 
العظمى» وكان ينظر إلى ألمانيا النازية من منظور السياسة 
اللفارضية اساسا يونا لكا عدن مع وخزات إحساسه بالعدالة. لقد 
اند مامه افا نا وحكمة. ولم يفرض على أحد تملقا. 
(وعندما كان يحدث ذلك من طرف مشكوك فيه» يبدو عليه 
الارتباك دائماً). وكان يتعين على كل مشارك أن يقدَّم ورقة 
يعرض فيها تخصصه. ومن ثم يناقشه. وهذا هو كل ما كان 
مطلوبا (بالطبع إلى جانب التمارين الصباحية» والمباريات 
التنافسية» ومسيرات نردد فيها النشيد الوطنى. وكل ذلك الهراء 
الذي تقوم فيه بالعادة الفصائل العسكرية ا سيناء ةد 
أغلبية 'الرفاق" الذين اشتركوا معي أناسأ في غاية الطيبة. 
وتقاريين لعمري: لقف كنك الويعيد البحطوع» بولدية اواك ره 
في التعليم. ومثلت هذه الخبرة بالطبع ميزة عظيمة. فبالنظر 
للاهتمام الألماني التقليدي بالفلسفة» كانت هناك في النهاية 
خبرة رفاقية» يعرفها الجنود الرسميونء. والتي ظهرت هنا من 
دون جهد. لقد صادفنا أصدقاء عديدين طيبين» متعلمين» 
وكادرين على قيب الأحكا كاضعير السارة كان يدور 
التوصّل إلى فهم سياسي لعدد من الأشياء» ولكن لسوء الحظ 
(أم لحسن الحظ؟) لم يكن بالدرجة الكافية لرؤية حتمية الحرب 
القادمة. كانت هناك نزهة 'سياسية" كريهة إلى دانزغ. حيث كان 
على راوشنغ أن يتحدث. ولكن لسوء الحظ استبدل بموظف 
اسمه فرايزرء غير ودي وفارغ. الأمر الذي كان لي بمثابة طعنة. 
وكان الفاصل الآخر مشاركتي في احتفال تانينبرغ» حيث شاهذنا 
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هتلر عن بعد. لقد طبع في ذهني صورة كائن ساذج»ء أخرق في 
الحقيقة» مثل طفل يؤدي دور جندي. 


بفضل مخيم إعادة التأهيل هذا حظيت بالكونت غلايزباخ 
صديقاً ذا نفوذء الذي تدخل من أجلي في برلين في محاولتي 
الحصول على درجة الأستاذية. ولعي الجدية التى تيتفت 
في النهاية كانت بفعل إجراءات سياسية عالية. 5 الواضح 
اليوم» ويعد هذه المدة التاريخية» أن قرار التماس حل عسكري 
لحالة ألمانيا في الشرق قد أرغم الاشتراكيين القوميين على 
إعلان موسم الصيد في الجامعات الألمانية. ولكن الحرب لا 
تكتسب من دون العلم» لذلك تعيّن عليهم استثناء العلماء إلى أن 
يكسبوا الحرب في الأقل. وفي ماربورغ حدث هذا التغير خلال 
رئاسة الحقوقي ليوبولد زيميريل للجامعة. كان نزيهاً مع الناس» 
وله اهتمام ما بالفلسفة» خصوصاًء منذ أن دخل في سجالات 
أكاديمية مع ما كان يدعى أنذاك بمدرسة كيل للقانون الجنائي 
(جورج دام»ء وكارل ميكايليسء» وآخرون)» فالتمس مناصرة 
لصنت واتذكر محسجوفة رديه لناولك موضوعة «الكلية 
2»1مة0 " كان يجب أن ينسجم فيها هذا المفهوم العملي». 
بصمودء مع التأويلات الأكثر تناقضاً. ولكن في الأقل كانت 
التكييفات المتملقة» التي دَست السَّمٌ في السنوات الآولى 
لاندماج الثورة النازية» أمرأ محظورا في هذه الحلقة. وكانت 
تلك فضيلة زيميريل» وتشفع لي في أشياء كثيرة. 


كان هفاك انق سس كافى عحعلتىن آذه إلى غنالة 
كفيلولوجي كلاسيكيات» في الأقل كبديل» وكان تدخحل زيميريل 
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قد جعل مني شخصاً لا غِنَى عنه في ماربورغ. وبعد ذلك أخذ 
على عاتقه أن يطوف في كل مكان من أجلي أنا. وفي ربيع العام 
1.7 حصلت أخيراً على درجة الأستاذية. وكانت هذه إشارة 
ظاهرية على أن أولئك الذين في السلطة أكثر تسامحاً. ومن ثمَّ 
ما كان هناك انتظار طويل لشيء. وقد اقتبس غيرهارد كروغر 
بتكاويين عدن ضرع فارست العنارة الآنية: “انال الدريكة 
يعني أن تال نققّاك يت" وبعد دعوتي إلى لايبزغ بدأتٌ 
العمل من أجل زملائي الأصغر سنا حتى ينالوا مواقعهم. 
هوم َبِيّنَ أن هذه الفترة الطويلة (عشر سنوات) من حياة 
أستاذ مساعدء. التي اختصّها بنا الوضع السياسيء أنه يمكن 
حمل أعبائها بصورة أيسر مما كانه الحال في الأوضاع السابقة 
السوية. فلقد كان جليّا أن السياسة كانت باثّة هناء والماء لا 
يتورّط في فقدان الثقة بذاته» وفي الحقيقة إن عدم تحقيق النجاح 
صار علامة على الشرف. إن الأستاذ المساعد الذي خلفيّه ورائى 
فى هذا ]لوقك كا مدعوما بتغاطت ع لخدن ذريية له كان 
لدينا العديد من الأصدقاء والعديد من الزملاء القريبين من 
تفكيرنا. وكانت ماربورغ» بالنسبة لبعضهم»ء مستوطنة للعقاب». 
كما هو الحال بالنسبة لعالم الرياضيات كورت رايدميستر. وكان 
ناك ايضا غويدو قوز كاستحس» بوكذلاك عاعمان هديس 
الجمنازيوم الذي كان شديد التأئق بالنسبة لماربورغ» ولكنه كان 
إنساناً بكلّ معنى الكلمة. وكذلك عالما الرياضيات رانز ريليش 
وأرنولد شميدت. والمعلمان المؤرخ أوتو شيل وفيلولوجي 
اللغات الرومانسية كالتهولف. ولاحقاً عاد إلى الجمنازيوم 
فيلهلم أنز. الذي كان قد اشترك في فصلِيَ الدراسي الأول. 
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ذا "كانف دين وافية فى اذ أنسى اجذا "جهن كانراافرييق فن 
وقبل كل شىء كان لدينا طلبتنا. جحممده عدون هن بدأنا ورثة لمعلم 
عمّقتٌ معرفتي بهولدرلين وريلكه. وقبل كل شيء عملت 
محاضراتى عن الفلسفة الإغريقية على تشكيل حلقة من الطلبة 
الممتازين من بينهم كارل هاينز فولكمان-شولك» وكريستوف 
شيلت » وهاري فيلوت والشا نه اراد هينكل . 
واجبي الأخير 500 ومن أجل 0 التأم شمل حلقيّنا 
كتاكت والعديد من أعضاء هذه الحلقة أكلتّهم الت 
العالمية الثانية. دهبت إلى لايبزغ في العام 168 وبهذا دك 
الستار على وجودي بماربورع الذي دام عقدين تقونا + مثل حلم 
بلغ نهايته. بعد فترة قصيرة» وإثر وفاة إريك يينش وديتريش 
مانكهء دُعيتٌ ثانية إلى ماربورغ مع عرض وظيفة أستاذ فلسفة. 
ولكني 0 الدعوة. إن الأحلام لا تتحقق خارج نفسهاء بل 


تتحدنيا 








0[ 
ريتشارد كرونر 


غددما ظيو المتجلد الأول من الكناب الأساسى لويتكيارة 
كرونر من كانط إلى هيغل في العام 1 و(وأعقبه لكان الثاني 
' منه في العام 4 )© انتقلت أزمة الفلسفة الكانطية المحدثة 
السائدة لأول مرة إلى المشهد العمومي» وإن اتخذ ذلك شكل 
بحث فلسفي تاريخي. فمدرسة جنوب غرب ألمانيا لفيلهلم 
فندلباند وهاينريش ريكرت كانت» منذ وقت طويل» على وعي 
بأن مركز جاذبيتهاء الذي يكمن في العلوم الثقافية بدلاً من 
العلوم الطبيعية» يجد مصداقيته في تجاوز كانط وتجديد النزعة 
الهيغلية. كان فندلباند قد أعلن هذا الشعار في بواكير العام 1910 
مؤيّدا بحلقة من تلامذته. فكتب الشاب يوليوس إبنغهاوس 
أطروحة لامعة للدكتوراه أنجز فيها روح هذا التهاوى اما اسيل 
لاسّكء وهو الموهبة الفكرية الأقوى في الحلقة. فقد اتجه إلى 
فيخته وما بعده. ولكن» بعد موت لأس في الحرب العالمية 
الآولى؟ جاء عمل كرودر ليدذل :علئ الالتتهرارية التاريخية :غير 
المباشرة للمهمة. 


أضححة" المعو لات الهديدة» فى اتلك الستوات: نتسهاء 
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واضيدة في النزعة الكانطية المُحْدَنْة ومدرسة ماربورغ. فقد كان 
بول ناتورب الطاعن في السنّ ينشد إعادة بناء منهجية للشيء 
الحييين الأصلى 000 0/0 باشجلوت كان أقربت إلى 
5 الأفلاطونى المخدث: وفى كناضة إرتسية) كاشيرر 
تاريخ مشكلة لمم نم كاك الدلائل تشير ناتحاة محلن ثالك 
يحتل فيه هيغل مركز الاهتمام؛ وكان نيكولاي هارتمان» 
المأخوذ ب"الواقعية"' الظاهراتية لماكس شيلرء يبحث عن مسافة 
تبعده عن نظام الأبنية العظيمة للمثالية» ومع ذلك خلّف عمل 
كرونر أثرأ عميقا فيه. 


كينها .رسولت إلى فرايبورغ في العام 1923 لتعميق دراساتي 
تحت إشراف هيدغر وهوسرلء. أرسلني نيكولاي هارتمان على 
الفون :إلى كروتره الاق هاوس العلارين هناك امتاذا مشاعدا: 
ونتيجة لذلك؛. نشأت صداقة دائمة أفعمها فيودور ستيبون» وهو 
صديق قديم لكرونر منذ ما قبل فترة الحرب. وكان كرونر نفسه 
ذا حساسية غير مريحة تقريباً - كان رقيقاً. وسريع التأثرء وهادتا 
وفك تعدلة لخد ره هذا معطويا علق الفبية تقرييا أفقت ع 
الحساسية مخايل التأزّم» والكدّرء والعجز عن كل جهد يسعى 
إلى الانعتاق من هذه الانطوائية المَصُونة التي سادت الأكاديمية 
والحوار الفلسفي. ولكنء عندما تَلْصْف عيناه الزرقاوان 
الطفوليتان المضيئتان» وخاصة حين تختفيان طعَ ارتعاشة 
الضحكة الودودة» فإن دفقاً 5 الطيية يكاين 56 برمتهاء 
وكان ذلك «موثراً جداً. كان اسمّه فعروفاً ختى ذلك الوقت: فقد 
كان مؤسس مجلة اللوغوس ومحرّرهاء وهي الدورية الفلسفية 
الالجاتبة الأساسية وبهذا عبّد طرقا عدة رسم بها الثقافة 
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التعليمية لعصره. وفيما بعد فقطء. عندما نال موقعه التعليمي الأول 
(في الجامعة التقنية في درسيدن) في حلقة متجانسة من الأصدقاء»ء 
حققت موهبته الجدلية والآدائية المتقدة تألَقّها التام. وعندما كلت 
بالذهاب إلى مدينة كيل في العام 1934 لأشغل وظيفة كرونر 
التعليمية مؤقتاً» تلمّستُ من خبرتي كم كان تأثيره قويأ كمعلم. 
وقد كان ذلك فى آخر لقاء لى به قبل هِجُرتهء وكان لقاءً ملؤه 
الدفء المبهج الذي عهدنأه انا لتقا 

ولم ألتق به مرة أخرى إلا بعد الحرب العالمية الثانية. إذ 
كانت ثمة مناسبة خاصة جاءت بكرونر إلى هايدلبيرغ؛ وهي 
افتتاح الجمعية الدولية لدراسة الفلسفة الهيغلية. فكان ذلك إحياءً 
لجمعية هيغل» التي كان كرونر قد أسسها في العام 1920 إلى 
جانب كوارييهء وكالوغيروء وتشيزيفسكي» وباحثين آخرين في 
فلسفة هيغل معروفين عالمياً. لم تستطع الجمعية الصمود في 
العام 1933 أمام المدّ النازي الجارف» ولكن كرونر أصبح 
الآن الرئيس الفخري لمجموعة جديدة» فوجُّه كلمات شكر إلينا 
أدخلت الرضا إلى نفوسنا. 

من السهل قراءة كل هذه المجريات اليوم. فنحن نعلمء 
نطييعة الحال أو لما فادحا فى باضدفاننا وزملذنا الود 
وبضمنهم الفلاسفة» خارج مسار الأحداث» وأن النجاح في 
بلدانهم الجديدة لم يكن تحقيقه بالأمر الهيّن. ولكن في ا 
كوونيو» امك ام ام ا 0 
بالثقافة التعليمية للمثالية الألمانية. وبحسب معرفتي الجيدة 
قاقة. اضعتق: اليزوقييكا نقية انا م وإذا “كاقك التحان م 
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الواقع ؛ فإن تحوله الحياتي هذا هو الذي انشغلٍ افتاسا وير 
فكرياً. فقراره للسير على هَّدْي هيغل. ٠‏ وهو قرار أنجز في عمل 
ذي مجلدين. كان في التحليل الأخين ذا باعث ديني وأخلاقي. 
وقد كان أسلوب 9 شخصه 00 عن هذا الباعث. وبهذا 
الصددء لم يكن سيره على هَذْي هيغل حرفياً . فهو لم يكن 
هيغلا على :طريقة 'تلؤيةة هيقل الأوائلقه الذين تقكلرا يكل 
الفيلسوفين الهيغليين جورج أندرياس غابلر أو يوهان إدوارد 
إيردمان. ولم يكن كذلك ذا روح هيغلية بالطبيعة هزه 
م «ه16ذأه 1ه كما كان فيلهلم بوربوس» وأوتو كلوس 
في قرننا [العشرين] هذاء رغم أنه أضحى متشبعا بلغة هيغل 
القوية والفريدة. أراد كرونرء في أحيان كثيرة» أن يعيد الإنجاز 
التوليفي الذي رآه عند هيغل» أي توحيد تراثينا الإغريقي 
انرو عا زا لاف الا معي يزه تقدرة اللكانطة المع 
فقط. بل أيضاً كتحدّر من المدرسة التاريخية في القرن التاسع 
عشر. 

على الرغم من ذلكء. فإنه في عمله الأساسي هيغليٌ حتى 
النخاع. فقد بقي كشفه الخاص للمشكلات والمآزق التي وجَّهَت 
الفكر الفلسفي من فيخته. إلى شيلنغ. وأغيراً هيغل» أقول بقي 
كشفه مأسوراً تماماً إلى المنظور الهيغلئ؛ مهما كانت الطريقة 
التي سار لجيه فكرهء ومهما كانت صياغته. والذي حدد طرح 
كراونه 2 جهلة :وتفصياة كان مخطط المثالية الذاتية» والموضوعية» 
والمطلقة الذي قدّمه هيغل وافترض أنه يميز وجهات نظر فيخته 
وشيلنغ بالإضافة إلى نظراته؛» لكن ذلك بصراحة لم يكن ملائماً 
للموضوع. لم يقذر كرونر للحظة الإمكانية التي تقيدها توليفية 
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هيغل مهما كانت لحظة الحقيقة المخفية في مقالة شيلنغ عن 
الحرية ولدى الثيوصوفيين الساخطين على هذه المقالة. فهو لم 
يسهم فعلاً في تطوير البحث الهيغلي الحديث» الذي صاغه أولا 
بول تيليش وإريك فرانك». ومنذ كتاب فالتر شولز الذي ناقشها 
بموجب نزعة الكمال في المثالية. ولم يكن كيركيغارد جزءاً من 
مكوّنات وجهة نظره أبدا. 

ومن النافل القول إنهء في تلك الأيام» لم يكن قادراً على 
أن يُكوّن عرضاً منهجياً لتفكيره. والمقالة الأساسية للعام 1928 
التي تُسمََّى "الإدراك الذاتي للروح" لم تكن منجزة» ولكن كما 
يبلّغنا العنوان سلفاًء فإنها تكرر بتصميم أطروحة المثالية 
المطلقة. وفيما بعد. تدخل القدر ليبعد كرونر عن الطريق. 

ثمة حاجة لتحقيق منفصل لتتبع النتائج التي خلفتها الهجرة 
القسرية والتكيّف التدريجي في أميركا على تفكير كرونر. لم 
يكن من اليسير على رجل متشكل بحسب التقاليد البروتستانتية 
والميتافيزيقا الألمانية أن يصمد ويواصل طريقه. ويترك شيئاً ذا 
بال بمقابل ولع محيطه الأميركي المضاد للميتافيزيقا. ومن جهة 
أخرى» لابدّ أن يكون ذا معنى بالنسبة إليه أن المسيحية في 
آميركان: لاسيها التزعة البو سبانس كان لها تانبو لجنيا 
أقوى من النزعة البروتستانتية الثقافية الألمانية» التي 58 
ضعفها جلياً في الصراعات الدينية للرايخ الثالث. بعد سنوات 
من الصمت وإعادة التوجيه» رفع كرونر صوته مرة أخرى» وهذه 
المرة في العالم الجديدء وكان صوته هو صوت الرجل الذي 
كانه بالفعل. 
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لقد ظهرت سلسلة كبيرة من الإصدارات باللغة الإنكليزية 
في العام 41 . وكان وأفسيها على الفور من موضوعات هذه 
الكتابات أن التوليف الهيغلي بين الاعتقاد والمعرفة» الدين 
والفلسفة. ني مد وق عن احاكا ين ارق لاجيوع وحيد د 
من وطنه. كان من الصعوبة بمكان توة قع التصالح مع الكارثة من 
القوة التوليفية لهذا المفهوم وحده. وهكذاء وجدت الوظيفة 
الدينية لقوة الخيال في كرونر نصيرا فيما يتعلق بادعاء المعرفة 
المطلقة. تميزت اأوارية الإيمان"» موضوعة محاضرات غيفورد 
التى ألقاها كرونر (1940-1939) بلهجة معارضة حاسمة. 
وطرقة مشابية؟ سعد تن ياكيد كبن الكقب الالجاي التي 
المسمى الحرية والنعمة. الذي طرح فيه كرونر ابن الثمانين أمام 
القراء الآلجان تبائع العمل القلسفى: التي الذي شر سابفا 
باللغة الإنكليزية» أقول بيّن هذا الكتيّبٌء إلى أقصى حدّء حدودً 
الحرية الإنسانية: أي بين سلطة القدر ونعمة الإيمان. ويدرك أي 
شخص يقرأ هذه الصفحات اليوم نقداً واضحاً لنموذج 
الاستقلالية للعالم الحديث المُعَلْمَنْء والتفكيك الشامل للثّراث 
التي قامت به الحقبة الصناعية. وفي الوقت نفسهء يحسٌ المرءء 
كما في الأعمال المبكرة لكرونرء باقتراب وثيق من مثالية 
الجر جهن لاف لل ل الويف الا رن ا لها لضا لماعك 
عه من الاسانات مد شار وغره 1 

وحين حل علينا كرونر ضيفاً في العام 1962» كان محاطاً 
بِأَضْوّع الأجواء التعليمية الألمانية عَبّقَاَّ تلك الأجواء التي فتَنيْها 
في وقتنا الحالي أعاصيرٌ ريح باردة. إن كرونر الذي عانى من 
نضاعغي: الآقذار التشخصضية» ظهر الآنيشا واخذا م الذي يقرا 
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بعد أن عصفت بنا العاصفة. يا لها من مفارقة مأساوية! لقد 
شمله الهدوء المؤثرء والآن يصاحبه وهو طاعن فى السنّ. مات 
قوزتن فى العاء 1914 اق «موبيي الا مخرق زه نالك اداج 
مباشرة بعد عيد ميلاده التسعين. في عيد الميلاد ذاك» قم له 
السفير الألماني وسام الاستحقاق لجمهورية ألمانيا الاتحادية 





لا بد لي من قولٍ بضع كلمات لتقديم هانز ليبس للقارئ 
المعاصر. ولمة عوك كا جيرا بحن له كقايوه قير قبا ما 1 
وبالكاد وافِيّيّنء يجري الحديث فيهماء بتوججّه مضطرب». عن 
القضايا الميتافيزيقية» والمنطقية» وقبل كل شيء عن قضايا 
ظاهراتية الكلام. وربما يمكن زيادة مجموعتئ كتاباته المطبوعة 
بعل وفاته. 

تحمل جميع هذه ١‏ لكتب طابعاً جلياً. فهي لا تقدم نفسّها 
وتأخرا "نا :كيو لبي :إلى أذيياته القلسقة المشخغضية:. زلدا ليس 
من السهل معرفة تفكيره. وثمة طريقة واحدة لتحقيق ذلك : وهي 
أن تدعَ نفسّك تنخرط في محادثة معه. "ففي الفلسفة» لا يمكن 


إن أيَاً ممّن عرفوه سيتذكرون الطريقة الحماسية التي كان 
يشترك فيها في المحادثة: بلا قيودء وبلا زخرفء. وبتركيز تام. 
كانت غيناه تجحظان عنما يقول فكرته. وكان دائما يقول ما 
يعتقده من دون تحفّظ. كان ما يقوله ينم على فطنة دائماًء لحن 


1/0 التلونةة"القلسفة 





لم يكن من الفطنة أن يقوله دائماًء وكان عليه أن يتعلم أشياء 
صعبة في فترة الرايخ الثالث. كان أصيلاً عاقد العزم. وحيئنما 
دعي إلى فرانكفورت في العام 1936 ليكون مدرسا جامعياء 
منتصف الشتاءء فسوف يستقبله ليبس فى غرفة بلا تدفئة»ء متلقعاً 
بسترة وبطانية. كانت لديه شجرة مطاط ضخمة جاءته من عائلته. 
وهي تنشر أغصانها عبر الشبّاك الأمامي الفسيح. وكان على 
قناعة بأن شجرة المطاط لا تتحمّل الحرارة. وكانت لديه سيارة 
صغيرة يقودها عبر شوارع فرانكفورت على نحو متقطع 
2520260 كانت خطرة. وحين يترجل منها يبدو عملاقاء يقول: 
'طولي ست أقدام'. 
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سوف يجد القارئ هذا الأسلوت المتقطع 0 في نثره 
أيضاً. فهو ذو جُمّل قصيرة» مقظّعةء بإقحامات مفاجئة. 
ونهايات حادة» وهي نفسها تخضع مرغمة لمنطق داخلئ حاد. 
وتدعم إحداها الأخرى. وإني لم أرَ أبداً خطأ يدوياً مثل خظه. 
إذ يملا بكلمات قليلة» مكتوبة بفرشاة ضخمة» كل صفحة. 
وبإمكان المرء أن يتبيّئها من بُعد. ومن العسير العمل مع هذه 
الإيماءات الكتابية البارزة. كان يقتفى. من على المنصّة» ما 
قله عله دوو : من أفكار تتناسج من غير إكراه. لكن سلوكه 
الشخصي 0 يكن سلوكا مغروراً. ولم يكن مستغرقاً في ذاتيته 
اام ها بغرضه. تدفعه طريقة في الإيماء مفاجئة فى 


هه 


تغيراتها.» وكاسحة على نحو واسع. كان واعلا يعدل مليون 
شخص. وكل من عرفه عن قرب تحدّث عله بتبجيل لا حذ له. 

كيف يمكن وصفٌ موقفه ومكانته الفلسفيّيّن؟ يمكن 
الحديث عمًا هو واضح وجلى. فقد ولد في العام 1889. وكان 
طالبا في ثانوية كروز المشهور في دريسدن» وكان موهوبا موهبة 
ثرّةَ في الفنون والعلوم كذلك. وبعد بضع بدايات غير صحيحة» 
كفن ووايناته للطية والفلسفة .وعذاما فغله :قي "اليعرت 
العالمية الأولى في غوتنغن. فعمل طبيباً إبان الحرب». وفي العام 
1 أصبح محاضرا في غوتنغن. 

سأتتبع سلسلة كتاباته وأبدأ بالأولى: تحليل ظاهراتية 
المعرفة: 1. الشىء وصفاته (1927)» وهو عنئوان يوحى 
بالكنيوي كان فلودا عن الوق هوسرل وأحد المعجبين به». وقد 
مارس هوسرل التعليم في غوتنغن حتى العام 1916. وكانت 
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حلقة هوسرل الظاهراتية في غوتنغن مؤلفة من مجموعة رصينة 
من الباحثين الشباب» وقد التحقّ بهذه المجموعة باحثون منهم 
ماكس شيلرء والمعجبون بهوسرل من ميونخ» وبضمنهم ألكسندر 
بفاندر وموريتز ييغر. كانت مدرسة حقيقية ذات طريقة جديدة في 
الشكير» مر عهة تعن النننا 1 بالو صب و الاق حظة. .وبعد.مويت 
اله رافاغ السكية اصبم لبس الشاب العيثل الاتوق 
للظاهراتية الخصبة هذه في غوتنغن. ولكن» لم يكن في أعماله 
حوا رسن طريده االمدرع فيو بجر نلسة بوصو عن جوسرد 
نفسه وعن أتباعه أيضا. 

كان ليبس يشترك مع هوسرل وشيلر في شيء واحد: وهو 
قوة الملاحظة. أما التمييزات الحادة والدقيقة التى من خلالها 
شان الاقف دن عن وريحة بعالنة بون :اوري ول الراقات 
يق كشن “نا العداباةه الغاري فكلا بفواهر تمدن 
عبيا + تلن قيقا 'فكنها نو السباول وتوفكه خجاذا بسي أن 
يعاري “يجتلك قوز" عاتم ا وهل هو مولكها معنا ؟ وغل 
الشيء هو شيء قائم بذاته» أم أنه يوجد من خلال خصائصه؟ 
إن هذا التساؤلء الذي أثاره يوهان فريدريك هربرت» والذي 
خصّه هوسرل بتحليلات معروفة جيداً» نقله ليبس فجأة من 
تجريداته المنطقية والإبستيمولوجية إلى تساؤلات أكثر عينية. وفي 
فد لكات العنن اللو ابن لكداب هبدقر الكودر ل والومان 
كان لعالم الممارسة أولوية منهجية غير مشروطة. 'إن ما هو 'في 
ذاته' [طعزو صه] يمكن إدراكه أولاً وقبل كل شيء على افو 
مثل هذه العلاقة مع الأشياء". "ذلك الذي يسمى "الوجود في 
الواقع' لا يؤدي فقط وظيفة الوصول إلى حقيقة ما بالمعنى 
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المنسامي» عندما تشكل نفسها في ميدان الوعي المحض. ولذا 
يكون العقل المستقل هو الذي كان قد وضع في واقع قاسٍ". 
ويمكن مواصلة تمييز الموضوعات المأخوذة من كتاب نيكولاي 
هارتمان ميتافيزيقا المعرفة (1921). الذي لم يستشهد به ليبس» 
ومن كتاب ماكس شيلر تشكل المعرفة والثقافة (1925). الذي 
استشهد به ليبس» ومن مقالة هيدغر "الإدراك". التي لم يستطع 
الاستشهاد بها آنذاك. غير أن الافتقار المريع للاهتمام جلي في 
الطريقة التي تُميّرُ بها توطئةٌ الكتاب تحوّلّه إلى 'موضوعات غير 
مكشوفة بعد". يقول: "وفي هذا تحوّل في بعض صياغات 
هوسرل. ولكني أعتقد أني أظل في هذا أيضاً تلميذاً لهوسرل 

فى الحقيقة» سلك ليبس بعناد طريقه الخاص من أجل 
اميا ل «عبيقة لاض ' بين البراغماتية وفلسفة الوجود". ومن 


بي" 


الموكد أنه ليبق يعيذا عن النائن.يما مغل بالفلسشفة» لا سيما 
طرح هيدغر لسؤال الوجود. ففي أول عمل له في مرحلة 
النضحء وهو كتاب تحليل المنطق التأويلي. 58 بوضوح تأثير 
كتاب الكينونة والزمان. إذ نشهد هناك عودة إلى أرسطو وجذور 
المنطق الأرسطي» من أجل تهيئة الخلفية التي جعلت فيها اللغةٌ 
نفسّها تجريدية بوصفها السياق الحيّ للأشياء» وبوصفها اكتمال 
الوجود. أما القسم الرابع. ا والمعنى"». فهو النقيض 
الحقيقي للبحث المنطقي الأول الشهير لهوسرل. فلا "التعبير' 
ولا "العلامة" ولا أي ترتيب صارم للكلمة والمعنى يفي الوظيفة 
التي تقوم بها اللغة بخدمة البشرية. 
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أعدٌ ليبس كتابأ ثانياً للطبع لكنه لم يَعِشْْ ليراه منشوراً. فقد 
فتل في العاشر من أيلول/ سبتمبر من العام 01941 في أثناء 
الإنسانية» مجموعة متنوعة من الظواهر مثل علم النفس 
والأنثروبولوجيا الأخلاقية. وخلف العبارات القصيرة الحادة التى 
يقدم بها ظاهراتيته» تتم خيانة المؤلف. لكن على المرء أن 
يقول إنه ينجح في إخفاء معرفته الفذة بالعالم وسّعَةَ علمه. 

تحت العنوان الجميل والمعبّر لكتابه واجب اللغة والعنوان 
الباهت نوعاً ما لكتابه واقع الإنسان» اكتمل فى مجلدين العمل 
العركز تسا التركين للفقية. المقترط لسن زهو عن مازال يلقن 
قَبُولاً حسناً حتى اليوم. ذاك لأن استكشافات أسس اللغة التى 
بوشر بها بتأثير فتغنشتاين» وأوستن» وسيرل ليس لها فقط 
سلف. وإنما نظير عملاق هو هانز ليبس» نظير بلا برنامج. 
كش لض 120 10 قي تقرف | مرو اللستل رفاك ملعتملا ده 
اللغة» وكلماتهاء. واستعمالاتهاء وأنماط التعبيرء والأقوال 
المأثورة» والوظائف التطبيقية. فاللغة» وليس المبدأ القَبْلى 
أن ندركها. فأذنه التي شنّمُها ليتسمّع اللغة» وعينه التي جرّدها 
لرصد إيماءاتهاء هما ما يميز هانز ليبس من بين الظاهزاتيية: 
فالمرء يتعلم منه النظر إلى اللغة بالعين. 
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مخاوف لايبزغ 


بعد عشرين عاماً تقريباً من العيش في عالم ماربورغ 
الفتغيرء أحضيث الضوات» الحمين الأغيرة شيا تحت :ضخط 
هائل. فجاء انتقالي إلى مدينة كبيرة وجامعة ذات طراز رفيع 
تغييراً عظيماً. وبالطبع فقد ألقى الموقف السياسيئٌ بظله المتوعّد 
على المشهد. ولكن. من المفهوم أن البداية الجديدة في لايبزغ. 
صحبةً زملاء أكبر سناًء ولِداتِ صنعوا أسماءهم مسبقاء هذه 
البداية دفعت بغياهب الحالة التى يتهاوى فيها عالمى إلى 
التغلف. ومقازنة بالإزرهات الأخلاقي الذي جعل من 556 
ماربورغ غاية في القمع. بالكاد نرى ظهوراً للحزب النازي في 
جامعة لايبزغ. وبشيء من القلق» قمتٌ بزيارة إلى رئيس اتحاد 
الأساتذة في شتوتغارت» وهو ممثل الحزب» ولقد مرّت هذه 
الزيارة ببساطة مدهشة. وقد أوضح لي ماكس كلاراء وهو خبير 
بعلم التشريح» أن لايبزغ كانت جامعة موجهة للعمل» وقد 
استطعت الاستجابة لذلك بقناعة واثقة بأنه إذا كان الآمر كذلك» 
فإني أشعر بالتأكيد بأني بين ظَهْرائَيْ أهلي. كانت زيارتي الأولى 
ين السام شي بقع نوها عاد نقد الشدياف إلى لايبزغ 
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موقا + «وعمدهنا كذفيت لفسى » اننيات«يطريقة فطة: “إذن: 
يعناف اراك كارا كانت دورارة العلم تلا الرايع قن أتشدف 
للتوّء والنزعة الوطنية المحلية في ساكسونيا تتعامل معها بجفاف. 
غير أن هذا الوضع لم يكن موجّهاً ضدي شخصياً. في الحقيقة. 
كانت لايبزغ جامعة مذهلة. بعد بضع سنين» وفي خضمُ الحرب 
العالمية الثانية» اشتكى إلى عالم النفس هانز فولكلت من أنه لم 
يصبح أنساة عرمى فى لاييزع لآنه كان نازيا (كان أصعادا 
متمرسا 016170014171075 في معهل علم النفس وعضوا متحمسا 
فى الحزب). قد يظنّ المرء أن هذا ادعاء غير معقول يقلب 
الوقاقم رأساً على عقب. ولكن الشيء غير المعقول أنه كان 
على حقٌ. وأنا بنفسي عملت مع لجنة موظفي الكلية وأستطيع 
تأكيد ذلك. تلك كانت لايبزغ. جاء بعض الرجال الممتازين 
فجأة د بضمنهم. رئيس الكلية» وهو عضو قديم في الحزب؛ 
ولابدٌ أنه تخيّل أن الرايخ الثالث سيتطور بطريقة مختلفة تماماء 
فأصرٌ على الزمالة الأكاديمية بوصفها القيمة الأكاديمية الأعلى ‏ 
لمساعدتنا في كبح جماح ميليشيات النازيين. في ماربورغ» كنا 
نحسٌء أنا وأصدقائي» بأننا أقلية يُنظر إليها بروح من الكراهية» 
لكن شيئاً من هذا القبيل لم يكن ليحدث في لايبزغ. بدت مسألة 
التحودة العلنية مغعيارا أكيدا. :وشكذا كدت ها آران فادرا محلى 
تجوريية :نا اعثير سانقا: أكير الأشياء الشاحرة فى خياة الجامعة 
بالماتا هوهق أن أقفو» انا الغريت من 55 انك ذ سناع 
إلى أعتبارى زميلة 3 منزلة مساوية. 

غير أن لايبزغ عَرّضت الفلاسفة لحالة غير اعتيادية. إذ 


و 
0 


احيل تيودور لع الت سياسية . على التقاعد» رغم أنه بقى 











في لايبزغ كمواطن. وكان أرنولد غيلن قد عملء بوصفه خلفا 
لهاتز دريشة عدداً من الستية جاتب لت وبوضفى خلفا 
لغيلن» وجدتٌ نفسي فجأةً وحيداً في حقل كبير. وكانت الغرابة 
فى الاستجابة التى وجدثها فى الكلية. ففيها كانت ثمة قيادة قوية 
تنتمى إلى الكلاسيكيات» وكان من بينهم هيلموت بيرفه 
وفريدريك كلنغرء وفولفغانغ شادفالدت» وبيرناره شفايتزر 
وأصدقاؤهم. وكنتثت ا إليهم. وفى هذه اللحظة على وجه 
الضبط» :تدذاعت الهيبة العلمية لعلم النفس في لايبرغ -. التي 
مثّلها على نحو ألمعيّ ومثير للإعجاب فيلهلم فوندت وفيما بعد 
فليكس كُروغر ‏ مع إحالة كروغر الذي يمثل شخصية كبرى على 
التقاعد. وكان وراء ذلك دواع سياسية» منذ أن دافع كروغر 
عله كن ادقن وطن فالاسفة تبهوة الخريف اكتبويف القليدة 
الاحترام» لاسِيّما نمط العمل الذي تأسس في التاريخ الثقافي 
الذي كنت مم با فيه بوصمي تلعيذاً لهيدغر ونبو ليها 
كلاسيكياً متدرباً. حظيت محاضرتي الافتتاحية» "هيغل وروح 
التاريخ "» بجمهور وأسع وحميمء شالف يشكل :رتسين من 
المؤرخين الألمان الذين كانوا آنذاك يعقدون مؤتمراً في لايبزغ. 
وتلك كانت محاضرة استطعت طباعتها فيما بعد بأ تغيير» 
فالخضوع السياسي أمر غير متوقع في لايبزِغ. 
اندلعت ل ل ا ار 

ات 0 كانت العظه ال سي خاصة لقي خسف 
حَبَرَ اندلاع الحرب في العام 1914. حتى لو كان في الرابعة 
عشرة من عمره. وحينذاك غظّت حُمّى الحماسة الوطنية على كل 
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شيء»ء بضمنها الهياج الساذج في مطاردة الجواسيس» ومطاردة 
(المطاردة الممْتعة خاصة) العربات التي تحمل الذهب من فرنسا 
إلى .ووسيا» والقي كان مفترضا عبوزها عير المناتيا» ويجتب 
إيقافها بأيّ تزكر ع امعانة :الاك كانت أخبار الحرب ترد 
إلى لايبزغ كتقرير عن الموت. وكانت الكآبة في كل مكان. 
والوجوه الكالحة ملء الشوارع. ما دام كل شيء مخططا له جيدا 
- إذ يتسلم كل شخص الحصة نفسها بحسب القسيمة الممنوحة 
له جرى الانتقال إلى اقتصاد الحرب على نحو سَّلِس وبلا 
اوقاف. آم انا فقن كن ماما وما زلت أؤمن بوهم أن مثل 
هذا الشيء الجنونئ كان يمكن تجتبه ببساطة. ساعدنى أصدقاء 
على استجماع زا أحدهم قال انطلاقاً فين رؤاضه القابة إن 
"الضبانة :3501 اله ونام "ود اكير ولعت 4 «تعرهي قدرته الراسة 
على التخيّل. على أننا سنحقق السلام خلال عيد الميلاد» قائلاً 
إن الحرب مع إنكلترا/ فرنسا كانت في رأيه مجرد كوميدياء 
وهتلر أخذ كل هذه الأشياء بحسبانه. وحتى مثل هذه النزعة 
التفاؤلية» التى كانت عبثيتها واضحة» كان فيها عزاءٌ غريب. 
وكم كان مؤكر ا فك ذا الهراء! ورقد.وارة أخبانا يطريقة فشيدة: 
كميا اث ذلك عفدها رت زفياة قدت أنه صديق لي. 
ووجدتٌ على طاولته خارطة وعليها أعلام صغيرة تشير إلى تقدم 
الحيوئن الالمانية فى بولندا:.فجاة :قهرت بالرسيرة السديدة: 
وبمرور الأيام» مع 5 تجمع هذا اللفيف من البشر الوحيدين 
وتضاعف كثيرا. 

بعد استسلام بولندا مباشرة» أعيد فتح جامعة لايبزغ (مع 
جامعتئ هاله ويينا)» وفي القاعة الكبرى للكلية» المزيّنة عبر 
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القرون بصور قديمة للكلية (كل هذا دمّرته النيران فيما بعد)؛ 
كان العرسر تكن اتعاء بيسن حدبية » باسماء شهيرة أرسلث إلى 
لايبزغ لتحلّ محل الأساتذة المجئدين. أتذكر أنني خضتٌُ» قُبيل 
اندلاع الحرب» مناقشة طويلة عن أفلاطون مع سيّد مُسنْء وقد 
قَرَبتٌ هذ المتاقشة بعضنا من بعض. عرفت فيما بعد أن هذا 
السيد هو أندرياس شبايزرء عالم رياضيات من بازل. وكان هناك 
لقاء مع رودولف سُمِند؛ الصارم. والجاف» والوائق من نفسه» 
وساعات ممتعة مع فرانز بيرله؛ المنفتح» والمحبوب» والعاطفيّ 
جدا. كذلك كان ثمة المؤرخ بيتر راسوف لملة معينة. كلهم 
كانوا منذهلين. ولم يكن هناك أحد بالتأكيدء في هذه 
المجموعة, لم يَضِفْ نفسّه إلى هذا اللفيف من الرجال 
الوحيدين الذين تحدثت عنهم قبل قليل. 

في العام 8:,؛ أصبحتٌ أستاذاً ف الاربوغ: كاكع الهف عاذ 
السعيدة بعد اندلاع الحرب هي دعوة إلى مؤتمر هولدرلين في 
جمعية غوته في فلورنسا. كانت إيطاليا لمّا تدخل الحرب بعد. 
وكان الوقت وقت عيد الميلادء وفى الوطن» كان كل شىء 
تلماه وجلا ا اونا كان اكد 0 وريه معتدلاً ورائقاً 
بالصدفة. وكان كل شيء فيعظرا راكد نيران الخشب الفوّاحة. 
والناس كانوا متوجّسين.» غير أنهم كانوا يأملون في البقاء مرة 
أخرى بعيداً عن الحرب» كما في الحرب العالمية الأولى» 
وهكذا كان فيما بعد. وُضِعْتُ في كوخ سويسري» وشربت لأول 
مرة في حياتي القهوة الجاهزة. وكانت الجالية الألمانية مرحبة 
جداً. وكان من بين جمهوري بعض شبه المهاجرين من الذين 
نزحوا طوعاء بقدر ما كانت هناك ضرورة لذلك» من الوطن 
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الذي تنامت فيه الكراهية؛ والرموز المأساوية للكارثة. وقد قابلتٌ» 
من بين هؤلاء» بيرسي غوتاين» الصديق الشابٌ لستيفان جورجه 
الذي قتل لاحقاً في هولندا. ضربني غوتاين ضربة ألماني حقيقي 
صلب ؟ تلك هي الحياة. 

فى: فلورتشاء كتاهدت الكثير من الأشياء'الجملةة 
شيء متوقع. ولديّ ذكرى أخرى: كان ما يزال هناك أشياء كثيرة 
للشراءء ولذا اقتنيت حقيبة مصنوعة من جلد البقرء كان ذلك فى 
العام وما ار السسرسرةة سك الآنه اعد يتن أن 
لعقود» ثُمْ استخدمتها ابنتي من زواجي الثاني كحقيبة مدرسة» 
وأستخدمها أنا الآن مرة أخرى؛ إنها ذكرى براعة حرّفية لاقتصاد 
ما يزال غير صناعي بالكامل. 

عدشالي شي اخنعبزعادي سيب موتعي ني لاببزع 
رغم كوني غير مستحقٌّ من نواح اجر فمن أجل دعاية أجنبية » 
الب لع حرس سحب اح عد رين مر عودها وألمانيا في 
فايمار» بدعم من جامعة لايبزغ. كان يرمُع عقذه خلال عيد 
العَنْصَرة من سنة 1940. بطبيعة الحال. لم يستطع الهولنديون 
المجيء نظراً لتوالي الهجومات في الغرب التي تحولت باتجاه 
هولندا في ذلك الوقفه وحيه ولت الاجتماع الصغيرء. الذي 
كان لقاء في مكان يدعى "الفيل" في فايمارء بدأ الرئيس» وهو 
هرمان غلوكنرء بالقول إن في غياب الهولنديين» من وجهة نظر 
علمية» فائدة. ربما كان على صوابء ولكن . 


تم افتتاح الجلسة ببحثى "هيغل وجَدَل الفلاسفة القدماء". 
وهو تجميع لدواسات«ستوات غدئدة أضعحدت لابقا الفصل 
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الأول من كتابي الصغير عن هيغل. والآنء» فإني بالتأكيد لا أَعَدَ 
من بين المتخصصين البارزين في فلسفة هيغل» لكني مع ذلك لم 
أكن ممنوعاً من محاولة فهم شيء عن هيغل. أم كان ذلك 
ممنوعاً؟ بأي حال» هاجم الزملاء المجتمعون هذا الإنسان 
الجديد :اهم ممه/ (المقصود غادامير نفسه. م( كما يهاجمون 
أي مدّع. مُتحدّين كل شيء 4 مثل كشفي لخطأ ارتكبه هيغل في 
تفي أفللاطون (كهنا لو أني لم أتضلع باللغة الإغريقية)» أو 
كشفٍ وَهْمٍ واضح من أوهام "العصور القديمة' تو غاتدا 
للاغريق كما يزعمونء» بل هو عائد إلى القرن الثامن عشر. وأنا 
لم أجلب معي نصٌّ أفلاطون. ولكن لحسن الحظ أتيتُ معي 
يكنات هيغل ظاهراتية الروح». ولذلك كنت 2 الأقل قادراً على 
أن أقنع غير غير الهيغليين أني أفهم شيئاً من هيغل. 


أما باقي البحوث فكانت متزمتة تقريباً» وغير أصيلة إلى 
بدا قتا ضكةع وقدر ف توضيقا غاب ؛ وعى الخيالا كانت 
دليلاً على عُقم محزن ولا تمت للواقع بصلة» ليس من نوع 
الدعاية السياسية» بل من نوع الترويج للذات. تماثلت من هذا 
الضَّنَى الروحي بزيارة قبور شعرائنا الكبار في مقبرة فايمار 
وزيارة ابنة ريلكه وزوجها كارل سايبر. رافقتني ذكرى هذه 
الزيارة خلال جميع دراساتي الأخرى عن ريلكه. 


لابدٌ للمرء من أن يكون واضحاً بصدد الموقف. فموجة 
الدع الشورق (الذاكرة الشة) اتعسرت عند رقت بطويل» بودن 
وجهة نظر النظامء ملأ الشباب المتأزّم وغير الموثوق به الآن 
قاعات المحاضرات. وكانت محاضرتي الأولى الخاصة في زمن 
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الحرب عن أفلاطون؛ وحين أتيتٌ إلى الحديث عن الترتيب 

الزمني لكتابات أفلاطون. وقلتٌ عن إحصاءات اللغة ‏ بلا أي 

دافع خفيٌ تماقا ومن يعرف كل دوافعه الخفية؟ ‏ إنها تمثل 

منهجاً بدائياً في الحقيقة» ولكنه مثل الكثير من الأشياء البدائية 

حمق قدراً ينا 0 النجاح. قوبلتٌ بترحيبٍ حماسي و . 
وأصبح لاوعبي بلا شك أكثر شجاعةٌ مما تصوّرتُ. 


3-1 
يفنا 


يتبين ثمّة تضامنْ عامٌ بالحكاية الآتية التي كنت قد نسيثّها. 
وأخبرني بها ثانية فيما بعد البطل نفسه. كنت التو داف مد 
أفلاطون. في المعنافقة د ينال جندي مجاز مادا كان سك 
لأفلاطون أن يقول عندما يصبح مُجرمٌ مستبدٌ قائداً (فوهرر) 
لدذولةء افيت: بالطبع كان سيجيز قتل مستبدٌ كهذا. ولم نستطرد 
كثيراً . 


على أية حال» يمكن القول. وهذا ينطبق على كل 
الجامعات الألمانية» إن دائرة أيديولوجية الحزب النازي وطابعها 
البورجوازي الرَّثٌ وممثليها لم يستطيعوا اختراق لايبزغ لفترة 
طويلة. كان النازيون قادرين بالتأكيد على احتقار الجامعات» 
ولكن هذا يعني في النهاية استخفافاً بهم أنفسهم. أما الرقابة 
على الكلية التي كانت موجودة بلا شكٌ فقد كانت يُرثى لها. 
وحينما اسنُجِوِبتْ طالبة عن محاضراتي من طرف الغشتابوء 
وحين أوضحت أنه لم تكن لم ثمة مناقشة في الئناسة أنذا تلقث 
هذا الجواب المرير: "ذلك ما نعرفه". كنت قادراً على أن 
أمارس عملي بلا مشاكل في الحلقة الفلسفية عن كتاب هوسرل 
بحوث منطقية» أما المطلب الثابت بأنْ تُعلَّمَ كتاباتٌ المؤلفين 
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اليهود بنجمة صغيرة فلم يظهر أبداً في لايبزغ. ولم يكن أحد 
فميرا" تملا .هله الوضائل سروف الأشاقدة التاريين: 

ذات مرة» حدث إشكال خطير. في واحدة من الحلقات 
الدراسية» ضربت المثال المنطقي الآتى: "جميع الحمير بنيّة' 
فكان ثمة ضحك هادر. فقامت طالبة بنقل ذلك بابتهاج إلى 
صديق عبر رسالة قرأها أبواه. تبع ذلك تجريم للبنت المسكينة» 
فأرسلت لتعمل في مضنع: وقد مِثُلتٌ أمام .رئيس اللجامعة الذكين 
وحسن النيّة» الذي استنتج برضا أن المثال رغم كل شيء مجَرّد 
مثال منطقي. 

تبن القضة كيف استخدمت:رقابة الطلبة» ركيت كان 
الخوف والتجريم خطرين. وقام مبدأ الخوف. في أماكن أخرى 
دياق متم حضون بدلفلة الدولة فى وف البو اطو بواحتمعنا 
عع الأميادةة يفنا الاأغراض اله يم ومكافحة 
الفسادء ولتناول الحساء أيام الأحدء وكنا تحت رقابة أعضاء 
الحزب من البرجوازية الصغيرة. 


غير أن هذا أمر معروف. وأقترح قراءة هذه الحوادث 
مَجَرّد قراءة نمطية. إليك. على سبيل المثال» هذه الواقعة التي 
خبرثُها في محل لبيع الكتب. دخل طالب وسأل: هل لديك أي 
شيء لهيدغر؟ لاء لإرنست يونغر؟ لاء لغوارديني؟ لا» أشكرك 
وطاب يومك. هؤلاء كانوا الكتّاب الذين نقرأهم» وريلكه طبعا. 
إذ وصل ريلكه الذروة بين الناس. ولو كان هناك شيء يناقض 
تان الأملوب الطتان: لالتازيية قو التاق الا ضيل نمه ريلكة: 
وقد قمتٌ مراراً بتأويل مراثي دوينو. وآخرها كان في العام 
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3 عندما كانت لايبزغ تحت القصفف. وبعد ما يقارب عشرة 
أيام من التدمير الشامل تقريباً لمركز المدينة (في 4/ 12/ 
3 ©؛» جلست في بناية» كانت ماتزال تبدو مثل بناية» ولكن 
بلا تدفئة» أو نرم أو زجاج نوافذ ‏ مواصلاً تأويل المرثية 
القالقة. كان معنالله طلية هلما لبس كليم وزتدوة ما شى لقل1 
ويحملون شموعا. كان هناك ظلام. 


عندما فحت كارثة ستالينغراد حتى أكثر العيون عميَ على 
نتيجة الحرب - التي لم يَرَها المخدوعون فقط ‏ أضحى الموقف 
غعوها كذ طورة وبحي لفن كا فك المنقا وينةا القاعلة سانيا 
تكتسنب المزيد هن القوة: وكان رئيس بلدية لايبزغ» كارل 
غورديلرء يرعى بانتظام ندوات في بيته. وقد تحدثت مرة عن 
الدولة لدى أفلاطون. وأتذكر ردة فعل غورديلر الصريحة حين 
علق على نوع التفكين الذئ تحناجه "آدذاك "كاه يمكق مده 
أن يحسل بأن شيئاً ما كان في طور التشكّل» حتى لو لم يكن 
يعرف أيّ شيء هو. هذا المزاج الجوهريء بمعية انتشار رائحة 
الهزيمة الوشيكة» منحه أنطون كيبنبيرغ التعبير المناسب حين 
اعتاد على القول : إنه أمر سينقضي اأكدمهم/ 4اءااة 21 . 


وفضلاً عن الرحلة إلى فلورنسا في عامي 1940-1939, 
سنا فريك إل الغارج مرتين خلال الحرب. لم أع تماما اه لمر 
بتلك الوسيلة يُستخدّم لأغراض الدعاية الأجنبية التي كانت 
تتناسي مع من يفتكن وقيا ساسا بناجا كاتف من .هده 
الحالات تند عن مشاعر مختلطة. وكان الفهم الأول يتمثل في 
محاضرة في العام 1941 الحد اب اليس 
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كدراسة مستقلة وكاتت متاحة لوقت طويل تعد الحرب: كان 
دراسة علمية خالصة. وبطبيعة الحال» كان الشيء نفسه يعني» من 
وجهة نظر الراعي لهاء سوء استخدام للعمل الأكاديمي. ولكني 
أعتقد أن بإمكان المرء أن يفترض محقّاً أن بين المستمعين كان 
هناك في الأقل أناس يعرفون كيف يستخلصون من الظروف 
الدوافع الخفيّة ومَنْ ما يزالون مولعين بالجانب العلمي. إذ كان 
ما يزال هناك شىء من الجمهور الأدبى» مهما كانوا يقولون. 
اذل هه الرطلة قابلت فى اللبنعا رف القدماءة ماق الثرت 
شعبدت » الكن كانت تَردّد دائماً القول الآتى : 8 0505 أو2*6 06 
موقي "عزن لندريي لبف نهربي " زويهات باز ري العامقن 
العاطفي والباحث في فلسفة لايبنتز. ولكن يجب الاعتراف بأن 
الفبوم ل تعدلسن قر ذانحا اغلن راس حريةة ولا يعم فيهيرا با 


كان أكثر الأشياء جمالاً ومواتياً للظروف رحلة في شباط 
4 إلى البرتغال. وأنا أدين بتلك الرحلة إلى زميل سابق فى 
لايبزغ. وهو هاري مييرء فيلولوجي متخصص في اللغات 
الرومانسية» الذي كان آنذاك مديراً للمعهد الثقافى الألمانى فى 
لشبونة. فقد وضعني» كحالة ميؤوس منها بالتأكيد لعدم أهليتي 
السياسية» فى قائمة المتحدثين المرغرب في استضافتهم. ولكن 
متكت دز لها اقنزلة على كتنب يرليق: فأسسو ا هرف ديك نكا 
بديلاآ لم يكن من شيء على طاولتهء وكان ميير ذكيأ بما يكفي 
ليستحثني على إعادة تقديم بحوثي على الفور. إذ ليس ثمة مكتب 


وهكذا حدث أنني من بين الأنقاض والحطام في لايبزغ. 
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وفي خضمٌ شتاء مُوحلء طرث في رحلتي الأولى في حياتي إلى 
جنوب شبه الجزيرة الآيبيرية. بعد رعب إحراق لايبزغ» والرجفة 
فخ قتيلة التدفين الشافل + والعوتز هق محاولات: إطفاء: التيران 
طوال الليل» والجهود في تصليح الشبابيك والسقوف؛ كان 
الاختلاف صارخاً إلى حدّ أنني ما أزال أعرف كل التفاصيل. 
أتذكر مساءً ما قبل مغادرة غرفة الطعام في فندق فورستنهوف في 
ساحة بوتسدام في برلين» حيث كان وفد يلفّه الصمت من 
الضباط الفنلنديين يتناولون الطعام على طاولة مجاورة. كانت ثَمّة 
حلقة من الرجال الوحيدين» تفصل بينهم كراسي تُوسّع المسافة 
بينهم. وفي الصباح التالي». غادرت من مطار تمبلهوف ذي 
العالمية الزائفة لإمبراطورية هتلر العظمى. ثم خامرني انطباع عن 
أول رحلة طيران فوق بساط من الغيوم» بساط كامل من الجهة 
الأخرى؛ وهذا الشعور اليوم شعور عاديّ تماماء ولكنه كان في 
ذلك الوقت شعوراً مبهجا مثل رحلة طيران رائد فضاء. كذلك 
الأمر مع أبواب السلام والرفاهية التي تنفتح ببطء: برشلونة» 
ومدريد. ولشيونة. والمنظر الملوّن كليا لدون كيخوته وسانشو 
بالشها: اللذيره تاتليها ييتطيان: مار بير تهاليا. 

إن التحرّر المؤقت من السجن العام الذي شيدته ألمانيا 
المهدّدة بالحرب» أضفى لاواقعية غريبة على كل شيء كنا نرى 
فيه "الحرية". فالواقع الطبيعي والناح تمفكى أن كر سمل 
هذا التاثير إذا ها وجد المرة تفسّه :فى :ظروفه حياة غير طبيعية 
وغير غادية مثل الخباة التى سس شه ساك سريت 
أخرق شير معاد اهلك على أن اتيدى السررة كلها قب براقي 
وبعد رحلة طيران طويلة بطائرة جونكر جيدة» رافقها تَوقُفان 
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للتزود بالوقودء» وصلنا مدريد في مقتبل المساء. ولكنه الشيةة: 
والرسعط ارهد يجي اد تكون يوم الإثنين. لذلك أخذنا لين 
فندق مؤجّر لصالح شركة لوفتهانزاء وهو فندق بالاثيو» قرب 
برادوء واطّلعنا على الروعة الخيالية لهذا النوع من الفنادق 
القديمة. في ذلك الوقتء لم أكنْ أتكلم الإسبانية» وفى البرتغال 
كذلكه لم اكن أستخدم سوى اللغة الفرنسية. والاهوا كان ادي 
لواكن أحمل نقوداً إسبانية. هل على أن أعجب ببرادو من 
الخارج» وباختلاس النظر فقط إلى مقاهيه؟ صباحَ الأحدء 
تجوّلتٌ في القَنْصلية الألمانية» حيث استُقبلتُ بطريقة حميمة من 
موظف يقرأ جريدة ويدححن سيجاراً. زؤٌدني بنقود قليلة طلبتها من 
أجل الذهاب إلى برادو والمقهى. إنه برادو نفسه: إنه يعنى» فجأة 
وبعك سنواث من الرعك» أن أكون قاهرا على رؤية عالم الأشياء 
الجميلة هذا؛ إنه شىء يفوق الوصف. ومنذ ذلك الحين» كنت 
ار و اديغانا ر اسكفت فك دناس شير انار عد لباطنية 
شتاء الحرب من العام 1944 كانت مثل احتجاج وإدانة لتاريخ العالم. 

واصلت الأسابيع التي قضيتُها في البرتغال ‏ غالباً مع كارل 
فريدريك فون فايزاكر الذي كان مدلّلاً من السفارة الألمانية» 
كوته اننا لرجل دبلؤماضة» والذئ كان يأخذتي مغه دائما ‏ 
واصلت الرحلة في أرض عَبْفَر. كنا مُحاطيّن فجأة بورود متفتّحة 
' في مطار لشبونة» وبمشهد ريفئ كامل. ثُمَّة شيء واحد فقط 
ذكْرنا بالحرب: فالنوافذ كانت مغطاة بتعريشة من الأشرطة ذات 
الخطوط البيض. وكان من المفروض أن تحمى هذه التعريشة 
الألواح الزجاجية في حالة القصف العكيوات أو حالة انتهاك 
مفاجيع لحياد البرتغال. 








لقد قدمثٌ محاضرة وعشتٌ أسبوعاً مختلفأ بفضل الفهم 
المتعاطف لزملائي في لشبونة ويم هاري ميير ١‏ وفولفغانغ 
كيسر ». وجوزف بيل واخرون. حجاءت صياغة المسسودة الأولى 
لبحثي عن بروميثيوس في بيت كيسر. يا لها من طرق غريبة في 
هذه الثقافة القديمة! بعد تقديمى إياها فى لشبونة لعدد لا يحصى 
من الطالبات (وعدد جدّ قليل من الطلاب: فعلى الشْبّانَ جمع 
الأموال)» وفي الباحة ثُمّة جمعٌ غَفِير من الأمهات اللواتي جئن 
لأخذ بناتهنّ المحميات بعناية. وقد شاركت في ترقية احتفالية 
امات ترس الدكعوواف الى كويير اه وكاقق حشيدا بدن إلى 
العَروَن الوسطى تماماً : عباءات ومراسم وتبادل للخطب وقلات 
أخوية. في لشبونة» لم أقابل فقط مثقفين من ألمانيا منهم ويلي 
أندرياس» الذي أربكنى بسقوطه فى أحابيل الدعاية» بل قابلت 
أورتيغا إِي غاسّيه. كان يعيش هناك في دوائر الأستقراطية العلياء 
مادام على علاقة سيئة مع فرانكو. كان شخصية حيوية. حاولت 
إقناعه بأن يزيد على كتابه ثورة الجماهير كتابأ عن ثورة الطبقة 
الوسطىء ولكنه بالطبع لم يقم بذلك. وبدلا من ذلك» كان 
تاريخ العالم هو الذي اضطلع بدقة بهذه اللازمة الإنشادية وصم 
آذائنا بنغماتها المتواترة. 

عند عودتي إلى لايبزغ. استأنفت دروسي في خضم الدمار 
المتزايد. كنا نلقى محاضراتنا فى قاعات الطوارئ المعَدَة فى 
فكفة: الشامعة > القن أزيلة مبها الكنبء وهى »فى هامن مه 
التسقى عدا حعيور عه انها غير الع تلوس ]| و امس 
الوذقعة لستضيون الاكظالماس :سهان ها تقلي:علبينا ضور 
الجَرْحىء والناقهين» والمعوّقين. وكانت أخبار الغزو تهمسها 
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في أذني أمام المكتبة إبنة غورديلر. ثم جاءت المحاولة الفاشلة 
لاغتيال هتلر في 20 تموز 1944» التى صاحبتها موجة من 
الرعب حبست الأنفاس. ولا أنسى رائحة الورق المحترق الذي 
شممته في أحد أيام شباط من العام 2.1945 وقد شَخَضْت الأمر 
سريعاً. إذ كان مكتب الأمن المركزيء الذي انتقل من برلين إلى 
لأبجر ع واقية فى اقلعة قوب يعي كاذ رتوم حرق لقان ذل 
هذا هواء اونا للتنفس. فقد نجونا. 

حاض فرغل اليليتبا التتييية» الف امن انيه كل 
شخص قادر على الزحف بالخدمة» من الأطفال تقريبا إلى 
الشيوخ. وكما في الأسابيع المتعاقبة من مشاهدة الغارات 
الجوية» لم يكن للميليشيا الشعبية طبيعة عسكرية جدية في هذه 
المنطقة البعيدة عن الجبهة. لم يعد هناك بأيّ حال أسلحة لهواة 
مثلناء وإذا تصرّف المرء بمعقولية واضحة. فالنجاة لم تكن أمرا 
عسيرا. كانت الوظيفة الحقيقية لمنظمة الخدمة العسكرية الزائفة 
هذه هى المراقبة السياسية»ء وكان على المرء أن يكون ببساطة 
متعقّلاً في تجتّب الخوض في أحاديث جماعية أو بين أكثر من 
لصي بسرعة كافية» الوم الذبايات الأميركية تدات متوغدة 
طوال اليوم حول ضواحي لايبزغ. 











13 
أوهام لايبزغ 


مرّ الاحتلال الأميركي من دون أحداث درامية» ووقع الجزء 
الأعظم من مهمة إعادة تنظيم الجامعة على عاتقي. مردّ ذلك أني 
كنت فوق الشبُهات» ولم.يكن لي دور نشيط أبداً فى الإدازات 
الاكتادسيينة تساك الففة القا سه ركان علينا" ا اتكتان ركيينا 
للجامعة:.ونحيخ عضت الآمر على تبودور لك رفضة»..وكان 
رفضّه مبنياً على أسس ذكية؛ لأن رئيس الجامعة الجديد يجب 
أن يكون ممن كانوا منتمين للجامعة بشكل مستمرّء ولذلك» وقع 
الاختيار على الآثاري بيرنهارد شفايتزر. ففاوض بقوة عنيدة 
الأميركان.والضابط المشؤول: عم احتكاث النازية : ومن خلال 
اجتماعاته التى لا تحصى بنا - كنت قد أضبحتٌ عميدَ كليتى - 
أعذ 1000 للجامعة الجديدة ملروسة كل م 
الألمان ولدنا لنفضّل هذه التساؤلات الأساسية. 

فهل حملنا أنفسّنا على محمل الجدّ؟ وفي الأخير أقنعتنا 
سلبية السلطات الأميركية أن بقاءهم في لايبزغ لن يدوم طزيلا. 


بهذوعء » وصارت لدينا بذاية حذيدة . ولكن بأهداف مختلمة. 
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وُْضِعٌَ البرنامج الرّوسي - الذي كان آنذاك بيد موظفين 
شيوعيين توجّب علي العمل معهم - من أجل التمهيد لمجال 
'ديمقراطي " يرمي إلى إعداد الانتقال إلى دولة اشتراكية. كان 
يعيش في بيتي آنذاك وزير برلين الأخير للصناعة» فرتز سيلبمان» 
وهو شيوعي محافظ عمل في المناجم» ونجا من الرايخ الثالث 
ببقائه نزيل سجن مدنيّ» فالْتهمَ مكتبةً السجن كلّهاء وهي مخزد 
ضخم لكُبُب شبه أمّية. وقد أعلن على رؤوس الأشهاد وبعاطفة 
صادقة: "نحن لم نخلع السترة الرمادية [سترة السجن. م] لنلبس 
السترة الحمراء". وكانت هناك أوهام شبيهة جسدتها الرابطة 
الثقافية التي كانت الغاية من ورائها أن تجمع المثقفين "المناوئين 
للفاشية" من أجل تعاون ثقافى حرّ. كانت هناك انتخابات 
ابحرة؟ المسوراى: الرايظة «الإقافيه بس كسيوها #تررمسي خط نا 
حصلتٌ على معظم الأصوات» وكان يجب أن أكون الرئيس. 
ولكن هذا الأمر لم يحدث أبدا. فهذه الديمقراطية ما كان مفترضا 
لها أن توجّدء وبحركات التهليل والتصفيق رفع لودفيغ رين» 
الموتوق يه منانيا و إلى شذة الرقافة و انا اقول :هذا كن اسن 
التنسيق الأوركسترالي للأوبرا. إن الأخطاء تقدم غالباً أفضل 
الاستشهادات 1110520055 عن الطريقة التي يفترض بالخطط 
السين غليهاء 

لم تأخذ التمهيدات لإعادة فتح الجامعة مجراها. وفي النهاية 
كان علينا أن نعترف أن السلطات الجديدة غير مستعدة للتسامح 
مع بيرنهارد شفايتزر» رئيس الجامعة الذي انتخب في فترة تواجد 
الأميركان. كان شفايتزر قد أعرب لي في أحد الأيام عن رغبته في 
أن أكون الرئيس المُختار لإعادة فتح الجامعة. كنت قد انتخبت في 











حينة» وندأ'الآن المي الشفنى:» زالمشير»:والراخر بالاوهام 
والخالي منهاء بدأ بناءً ‏ أم كان تحطيماً؟ - لجامعة لايبزغ . 


تعلّمتٌُ فى هذه الفترة الشية الكثيرء وليس فقط ما يتعلق 
بالاعنة النسناسة: لقن كان ناك كافها ف دعق عله الحان كن 
عالم الأكاديميات الصغيرء أما قواعد اللعة فين معروفة د 
مكيافيللي وهي نفسها في كل مكان. تعلمتٌ قبل كل شيء آخر 
عقمّ كلّ تفكير يسعى إلى التجديد واستحالته» وبعد أن ارتحلت 
إلى غرب ألمانيا بعد سنتين من ذلك كأستاذ بجامعة فرانكفورت 
كنتٌ مُبَلْبَلاً نوعاً ما بأوهام ما زلتُ أجدها في السياسات 
الأكاديمية التي تربع على عرشها فالتر والمكين يصعب علي 
الكديك:غرةم- السعين اللبن قضييتهمها كينها لجامعة لايبزغ؛ لأن 
هناك الكثير مما يجب قوله: كنث قبل كل شيء آخخر أنتمي إلى 
الفتية" التعراسية شمن المخطقة العى عقر فير علبينا الاتعاء 
السوفيتي» وهكذا غالباً ما كنت ألتقي فيلهلم بيك» وفالتر 
أ شيفم وفر لفاكدله وأمرقى: بوغيسين. و لاعنا العفيت 
غيرهارد هاريغ. وأكرهان» :وانا أذكر هن لقم ولك الدق 
وقعوا في الخطيئة» ولكنهم كانوا أول من نوّرني» ولا أذكر تلك 
الألهة الصغيرة» والصغيرة جداء من دريسدن ولايبزغ. 


وبمعنى آخرء دخلتٌ جامعة لايبزغ الضخمة بِرُمّتها في أفقي 
للمرة الأولى. وكلّ خبرتي هنا كانت محدودة بسنوات الحربء» إذ 
فى كي قي تراص سافترة وعان سين النقال» كال كل الطب 
بكل مشكلات أفرادها ومؤسساتها جديدة علي تمآنا: ولك عله 
الككلية بالضيظ التفدعتك الكوه الأكير يبن اطي الإقارك 
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الياسنى»: لآن الويكلية الضحكحة حتا لبلك العياقاك الشهيرة قد 
اديه وترنحتث بفعل السجالات الثورية. فما كان يحدث هنا 
لفن متالة روه عدا مع و عسي بولك اهنا سيالة ليه أو ير 
يلحق بالمرضى. ولهذا السبب لم تكن كلية الطب تحت رعاية 
وزارة الثقافة بل كانت من ضمن مسؤوليات وزارة الصحة» وقد 
أخزنة هذه ستولا نيا سا عدا حنيا: 


لقد تمّ تفعيل عملية بناء الجامعة اشتراكياً كعملية جَيِشان 
اجتماعي من كلا الجانبين. مُنمَ أبناءً الطبقات "الدنيا" الأفضلية 
فين القيز له وعملنة التسم رحدل كافك متيوعنة جد 4 امنا" أبناء 
الأساتذة الذين يتمتعون بمواهب عالية فلم يستطيعوا في الغالب 
مواجهة المعارضة التى أبداها الروس. ومن الجانب الآخره 
عملوا على تخليص أنفسهم قدر الإمكان كما فعل ذلك الأساتذة 
والمساعدون» وهذا كان أمرأً بسيطأً تنفيذه ضمن قوانين سلطات 
الاحتلال التي عملت على تسريح جميع أعضاء الحزب النازي 
حتى وإن كانوا أعضاءً شكليين. ولكن لم يكن من السهل ملء 
الشواغر. ولحسن الحظء كان أساتذة الجامعة على الأغلب قد 
نأوا بأنفسهم عن الحزب (ولهذا السبب كانوا في لايبزغ وليس 
في ميونخ أو برلين). ولكن الموجة الثورية جرفت أحياناً» داخل 
المواقع المكشوفة» قطع الخشب الطافية؛ أولئك الذين كانوا 
تمثل جزء أساسى من نشاطى فى العناية بالباحثين ذوي القناعات 
الاشتراكية في شرق ألمانياء وغربهاء وما وراء البحارء الذين 
يستطيعون ملء الشواغر من دون إغفال مستوياتهم العلمية. بيد أن 
مسائل المؤهلات محفوفة بالمخاطر وغالباً ما يصعب القطع فيها. 











وفي دياف الط كاتف العال مكلفة أحبانا وأنا اتدكر 
حالة جرّاح يفتقر إلى الكفاءة وكان يتعيّن على الباثولوجي 
الممتاز فيرنر هوك (الذي ربطتنى به فيما بعد علاقة صداقة) أن 
ينك ذلك للمولطات الووسة عق باد إجراءات متعبة. ولحسن 
الحظ كانوا من وزارة الصحة. إن هذا الانقسام بين الوزارتين 
الروسيتين» وانقسام مماثل بين وزارات دريسدن والإدراة 
المركزية "فى يرلين: الذي اكتنيت: تأثيرا 'متزايدا شيعا فشيعا: اقول 
إن هذا الانقسام كان الأساس لكثير من السياسات الأكاديمية 
لمكتب رئيس الجامعة. فتعلمت حينئذٍ أنه من خلال توازن قوى 
الموقف يمكن فعلاً إدراة الأمورء» وكل موقف سياسي يجب في 
الكيانة أن يخاق_ صالة مرق راون القوف إن آراه ايكون ماغلة: 

كاذف عتاة:سياسة ثاضة قن "التقديةنمذتها: قوق الاحتلال 
والحرب الخبوعى النحاكنى :فى البانا الدستشراظة» رتو عات 
بقوة خلال هجوم مفاجئ على الحزب الاشتراكي الديمقراطي. 
لقد تركوا الإدارة الذاتية للجامعة على حالهاء وبدأوا بناءهم 
الاشتراكن من خلال إضافة مؤسسات وترشيح أشخاص. وبهذه 
الطريقة تكوّنت كلية جديدة لعلم المجتمع». ولاحقا كلية جديدة 
لعل التربية. وكانت الغاية من ورائهما تغيير قوة الأغلبية في 
الكلية» وعلى نحو شبيه بذلك تكونت مجموعة جديدة سمت 
نفسها "الطلبة العمال". .غير أن هذه الاجراءات احتاجت فترة 
طويلة لتؤتى أكُلّهاء أما انتخابات الطلبة المبكرة فقد أوقعت 
الهزيمة بالشيوعيين. وفي مجلس الجامعة» أفضى التدبير الماهر 
للمفاوضات إلى تضامن كامل». وضمٌ هذاء من دون استثناء» 
الكنات: التننأة نينا + -وممفلها الذين كانوا يتفمو إلى الحرب 











الشيوعي الحاكم. أما المشكلات الجوهرية التي كان يتعيّن على 
رئاسة الجامعة تناولها فكانت بطبيعة الحال مشكلات جليّة. وما 
فق الكل أكاديدى يدك أنه وتسعي نين هذه التشكلوات رويطل 
مع ذلك صادقا مع نفسه. ولقد قاومت بنجاح». مدعوماً من 
الروسء إضافة ممثلي الطلبة إلى مجلس الجامعة» وفي 
الحالات الصعبة اعتمدثٌ على نصائح زملائي الحكيمة» وأخصٌ 
بالذكر منهم أوتو دي بورء عميد الدراسات القانونية. لذلك فإن 
درء الأذى الذي يمكن أن تسببه لي الهجمات المتواصلة وغير 
الضرورية من طَرّف نشطاء الحزب الشيوعي المحليين. 
والطموحين» والمعتدّين بأنفسهم. كان 00 الإجمال؛ 
وهو أمر سوف يصِمني ب"الرجعي " في التطورات اللاحقة في 
سياسات جامعة لايبزغ» وفي السياسات الثقافية لجمهورية 
ألمانيا الديمقراطية. 


كان يتعيّن علي أن أكرّس جزءاً كبيراً من وقتي لمهمةٍ تبِيْنَ 
في النهاية أنها مهمة سوداوية» وأعني بها تسهيل الأمر لزملائي 
- من بينهم تيودور لِتء وكارل راينهاردت» وفردريك كلنغئر - 
للهجرة إلى غرب ألمانيا. وكان من السهل أن نتوقع انحداراً 
متزايداً في مكانة الجامعة العلمية من جَرّاء هذه الهجرة المستمرة 
التي لم تقابلها هجرة مقابلة واسعة ممائلة لأشخاص كفوئين من 
الغرب إلى الشرق. ولهذا السبب وافقتٌ أخيراً على الدعوة التى 
وجهتها لي جامعة فرانكفورتء التي كان رئيسها في حينه فالتر 
هالشتاين» الذي عرض علي هذه الدعوة شخصياً في أحد أيام 
عطلة صيفية أمضيتها في "المنتجع الثقافي' في آرينشوب 











كان عملي هذا رئيساً للجامعة مهمة مزعجة. فمادام 
المتطرفون يحاولون على الدوام فرض سلطتهم على الجامعة 
التي أقودهاء توجَب عل أن أكون على الدوام مثابرا في عملي. 
وتبيّن لاحقاً أنه من الضروري أن أضطلع أنا بنفسي بمهمة فتح 
البريد وتوزيعه. وكانت هذه هي الطريقة الوحيدة لقمع الحماقات 
المغْرضة والتوجيهات الخاطنة والتشثللات على البريد فق :طرت 
أرمك العوفنين ريع سرييي إلى الإدايق تابيلك عدم 
أزاول العمل في مكتبي من الصباح الباكر إلى ساعات المساء 
المتأخرة فى حال لم أكن موجوداً في دريسدن أو برلين أو 
حاضراً في مؤتمر لرؤّساء الجامعات في عموم الماتنا. 

لقد جلب ليء عَرَضياًء هذا الحضور المتواصل تقدي 
خاصاً من طرف السلطات الروسية. فهم كانوا يحبون القيام 
بزيارات مفاجئة لغرض المراقبة» وكان رئيس الجامعة [غادامير. 
م موجوداً فى عمله على الدوام. كما أنني لم أكن مضطراً 
لإخفاء شيء أو تغطيته. كان واضحاً لي من البداية أن الروس 
شَكّاكونء لذلك كنتٌُ دائماً أواجههم بصراحتي المطلقة 
وبمعارضة حاسمة بكل وضوح. وعندما كنت أخفق في أن أدبّر 
أمري معهمء. وكان هذا يحدث معظم الوقت بطبيعة الحال. 
كانوا متأكدين في الأقل أنني ألبّي توجيهاتهم حتى وإن كانت 
على الضدٌ من قناعاتي. وهنا أورد مثالا لافتاء وإن كان غير 
0 إلا أنه دال: فطبقاً لعُرْف قديمء كان في الجامعة مَسْرد 


5 


ى أسماء طلاب الجامعة المشهورين»؛ من بينهم على سبيل 
0 كاميراريوس» ألتدورفر» كريستيان وولف». ليوبولد 
رانكه. ريتشارد فاغنر» وفردريك نيتشه». وقد حوفظ على هذا 
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المسر وعهره يانت التشرييهة» عير أن الروس طليوا حذف اسم 
نيتشه. فرفضت» إذ لم يكن من السهل حذف اسم شخص 
يحظى بكلّ تلك السّمعة العالمية. فأكد الروس أن هذا الاعتراف 
بمكانة نيتشه يمكن أن يحدث "في وقت لاحق". ولكن 
لأغراض سياسية فإن اسم هذا الرجل في الوقت الحالي غير 
معترف به. حينذاك قررت حذف التشريف كله»ء واحترم الروس 
قراري. (والتوجيه الذي كانوا يريدون هم أنفسهم تنفيذه 1 بكل 
وضوح: إن اسم نيتشه لم يظهر مرة أخرى). 

لم يكن التواصل مع الضباط الروس على الإجمال أمراً 
صعباً. فهم كانت لديهم توجيهات يوجهونهاء لأنهم تسلموا هذه 
التوجيهات. ومع لم يكويوا 0 إنجنا "كانوا” أساعةة برع 
رياه الزللف كانت هنالهة الا سا كو سا١‏ يقار هذا 
كان الوكلاء الألمان فى هذه الفترة الأولى - قبل أن يعولي 
اشخاذ الكيمياء الألمعي آرثر سيمون من دريسدن وزارة م 
العالى - من ذوي العقول الضّيّقة الذين يطفحون بالحُيّلاء. ومن 
أجل أن أتغلب عليهم. ٠‏ كان يتعين علي أن أهدّد باستقالتي» وهو 
0 6 د الروس قد وضعوا ثقتهم بي. وبطبيعة الحال 


كان 5 الى ارين العركوية يولي و كان للناهن 
الأذكياع مثل بول فاندل ورومبه كلمتهم. وكانت لي معهم 
أحاديث ودية. وبصرف النظر عن مجال السياسة» كان هناك عالم 
كامل يفصلنا عن بعضنا. فما كنت أراه في الفلسفة. كانوا يرونه 
شيئاً يندٌ عن الفهم لاما وكات ا توق أن الأتخم اكية ‏ العلية؟ 











أومام لاييزع - 0 0 وو)| 


والجاكية الحرنة نع عن المتطورايكوالمها مير ١:‏ السيفييدة بهن 
الفيزياء (كان رومبه فيزيائياً) لا يمكن تطبيقها على الفلسفة. 
إلى اعنطة "فادها أوهرة الأنضل لوانفلت الفلسفة إلى أكاديمية 
المنون الجميلة. كانت هذه النتيحة في رأبي نتيجة تدمّر هذه 
الكثير فى ألمانيا الغربية ممن يرون فى أن ما أدعوه أنا فلسفة. 
يُرَدُدُونْ دليلاً على ذلك أن مارتن هيدغر لاقى قبل عقود ماضية 
استجابةً طيبةً في أكاديميات الفن ببرلين وميونخ أفضل مما لاقاه 
فى الجامعات. 


وهناك قصة أخرى توضح الأمر. لافى تيودور لت» المتسرنة 
المُلْهَمء نجاحاً واسعاً من خلال محاضراته» التي لم تستثن 
الماركسية من النقد. ولكن الروس في النهاية حرموه من وظيفته 
مؤقتاً. فكان ذلك إهانة كبيرة لى. كان ذلك نفس ما فعله النازيون 
بالضبط» إنه نوع من العَؤد الأبدي. فحطم هذا كل الثقة بحريتنا 
المكتيية الجديدة. حرية البحث والتعليم. فارتحلت إلى نو لسرم 
الوزير). ولحسن الحظ كان هناك مترجم رائع. حينذاك تعلمت 
أنه عندما يتعيّن على المترجمين أن يتدخلواء فإن الحوار 
الحقيقي لم يكن بيني وبين من أخاطبه» بل بيني وبين المترجم. 
كان على أن أقنعه لكي يطرح قضيتي باقتناع. ولقد حالفني 
النجاح في هذه القضية. فانسحب الروس رغم أنهم قالوا إن 
تعمل السوولية" يريما كان لك تهديذا ميظا» لكن جنع ذلك 
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كان إعلاناً عن الثقة» وكنت قادراً على الحيلولة دون عمل مزعج 
مرة أخرى. وفي الفصل الدراسي التالي استبدل تيودور لت لايبزغ 
بِمَسُّقِط راسه بون» وبذلك تحللت من هذه المسؤولية. 

حاولتٌ آنذاك بطاقةٍ كبيرة مشحونة بالأوهام أن أدافع عن 
المكانة العلمية للجامعة. ومن دون أوهام لا يمكن لأيّ امرئ أن 
يضطلع بمسؤوليات عمل كهذا. كانت هناك مشكلات خاصة 
تتعلق بمن يعرفون بالطلبة العمّال. وجد هؤلاء الشباب» الذين 
أمسترا عي لضام إلى لبد ساق آذ الأب بخن علي 
فمع كل حماستهم» وربما حتى مواهبهم النظرية الحقيقية» كانوا 
متضرّرين من البداية» وفشلهم المحتمل هَدَدَ الجامعة بتهمة 
'الرجعية". وفي الحقيقة» لم تستمرٌ هذه المسألة» وانتهت. 
وبصراحة كانت تعني مُجَرّد مرحلة انتقالية. وهم في معظمهم لم 
يكونوا من أبناء الطبقة العاملة» بل كانوا فى الحقيقة من أبناء 
الظكة الرسظ هلم تعيو ا :كر انساتيم» بزكانة رين علدهم العدل 
بالمصانع. وهناك» في المصانع» تبيّن أنهم ذوو مزايا ثقافية» 
ويجب إعادتهم الآن إلى الجامعات. وربما لم يعودوا إلى 
قاعات الدرس بتلك الحماسة المناسبة» ولكنهم تابعوا دراساتهم 
باندفاع هائل. كانت هناك توترات بين هذه المجاميع من الطلبة 
المختلفين في إعداداتهم» ولكن على الإجمال استطاع المرء أن 
يَعوّض عبوبهم. وأتذكر مرةٌ» وكنت عائداً من أخد مؤتمرات 
رؤساء الجامعات الذي انعقد فى الغربء. أن وجدتٌ 
الاضطرابت ضارياً أطنابه. واتضح يعن ذلك أنه ليس ا كدر هه 
مواجهة تحريضية ممصطنعة.ء وأنا أذكر هذا فقط لأن العضو 
الحزبي الذي التقيته في هذه الحادثة كان آنذاك فالتر أولبرشت 











السكريي العام اللكة اللمركرية للحويب ‏ اللبووص :ولي الابوظ 
آنذاك على وجهه المتذلل المواهب السياسية الخاصة التى كان 
يمتلكها من دون شكء والتى أظهرها لاحقاً. 


كنت ناجحاً للمرة الأولى في التعليم الأكاديمي بخلق نوع 
من الانتقال. الذي كنت أسعى إليهء من المحاضرة إلى ما 
يتبعها من نقاش» كما سأفعل الشيء نفسه في هايدلبيرغ في 
اعبات والفيين كا نعو سه فى كلنا الفترتين ف إن التعليه 
الماركسي مَنْحَ الكثير من الطلبة الثقة بالنفس. ومنحهم مهارة في 
الجَدّل: وى :وإن كان ما يظهر فى المناقشة'يأنه ليس أكثر من 
تواجدنا هنا هو التغلب على كل دوغمائية من خلال تعلم التفكير 
النقدي. وحتى لو لم يستطع المرء أن يقنع كل من يناقشه. فإنْه 
بهذه الطريقة يستطيع مع ذلك أن يحشد قاعة المحاضرة باشيها 
من أجل تأمل الموضوع. ويبدو لي أنه من الصعوبة تقريبا أن 
شعرت به لاحقاً بفرانكفورت مع طلبة من كلية القديس جورج 
الذين تدربوا على عقائد الإسكولائية الجديدة. وهنا كذلك كانت 
العسالة :مسالة أقلنة فين الترفيائية البعرونيق الذين 'اخيطوا 
عملية التدريس والتعليم الحقيقيين. 


وبمعزل عن المفاوضات اللامحدودة التي تعين علي 
خوضهاء كنت قد ألقيتُ مجموعة من الخطابات بوصفي رئيساً 
لالجا بع تشالت حبان دوف داب 1 اانا الم 
تصاحبها مناقشات من محاورين ماركسيين كنت أراهم مفكري 
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عضن التنوير المتتذلية وهؤاة للفلسفقة: :وادركت أكثر فأكثر, أن ها 
يجري هناك إنما هو إسكولائية جديدة عاتاىة5010[1 علاع0 . وال 
من أمثال إرنست بلوخ» الذي سيصير خليفتي في لايبزغ» وهانز 
عارى 019 أن بكونوا' :قن خيروا هذا امن لاعنا . 


لم يكن شيئاً مفاجتاً أن الروس لم يشعروا بالراحة أبداً من 
ذلك الترابط الفريد بين التعليم والبحث في الجامعة الألمانية. 
وقد تعاملوا مع الأساتذة على أنهم لا يختلفون كثيراً عن معلمي 
الثانويات. ولم يستطيعوا أ يمهموا لماذأ لم أنقل دروس التاريخ 
(وبالمصادفة لم يعد لدينا مُوْرّخْ واحد فى الجامعة) إلتى 
المستش رفو الذين كان لدينا منهم ممثلون بارزون. وهم لم 
يطلبوا من "أكاديمى". أيْ عضو في أكاديمية روسية ينجز 
البحوث فقطء مهمة من هذا النوع. 

كانت البالطاق. الروسية على الأاحمال أثز فيفا وسيط: 
على المدارس من أعضاء الحزب الشيوعي الألماني» رغم أنهم 
أَجْرَوْا باعتراف الجميع تعييناتهم السياسية بصورة غير مُنحرفة. 
هناك بعض التجارب تركت علي أثرها طويلاً. في أحد الأيام 
كان لدي أمر ما في مركز البريد الروسي الرئيس. حينها كانت 
هناك مذكرة لمصادرة أملاك الأرستقراطيين»؛ الذي ؤشنه الحرت 
الشيوعي الحاكم. فسألني مسؤول المدينة الروسي رأبي في 
ذلك. انتقدت العملية بأسرها انتقاداً حاداًء انطلاقاً من وجهة 
نظر أننا في السئوات الاثنتي عشرة من حكم الرايخ الثالث كانت 
لدينا ميذكرات مخجلة حدأ وانتخابات زائمة (كانت هذه 
المذكرات مخجلة بالطبع لأن الممتلكات الأميرية وكل 
الممتلكات الواسعة كانت قد صُودرت قبل ذلك فعلياً). فأسفر 
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ذلك عن حديث متشعّب وطويل عن شرعية هذه الانتخابات أو 
لاشرعيتها.ء وكان كل كادر القيادة الروسية يستمع لحديثي. وفي 
صباح اليوم التالي توقفت سيارة جيب روسية أمام بيتي» وقرع 
الجرسَ جندي روسي» وطلب الحديث مع رئيس الجامعة [مع 
غادامير نفسه. م]ء فارتعبت. كان حديثي هناك واسعا ومتشعباء 
وكان حديثاً خُرَاً أيضاً. وبهدوء عالٍ وعزم ألححت على الرجل 
أن يتفضل إلى مكتبيء ودعوثه إلى الجلوسء» وسألتّه عن 
حاجته. فنهض» ومدّ يده قائلاً: "يرسل إليك القائد تحياته بعيد 
العَنْصَّرة» ومن ثم أنزل من سيارة الجيب الواقفة أمام الباب 
العبيد» والسكر» بوالتهور! كان تلك القعل برؤسيا مدا : 
فبالصدق يمكن للمرء أن يكسب اعترافهم بالفضل مادام هذا لا 
يسير على الضد من النظام. 

لم يكن تحقيق قرار انتقالي إلى فرانكفورت بالأمر الهيّن» 
لأن انتقالي كان قضية اعتبارية بالنسبة للسياسات الثقافية في 
ألمانيا الشرقية. وحتى لو كان لدي خصوم فسا في لايبزغ 
ودريسدن. فإنه كانت لدي علاقات طيبة جدا مع الإدارة 
المركزية في برلين» حيث كان هناك بعض الأشخاص 
المسشدون: 5-7 السلطات الروسية. وكان علي ألا 0 على 
انتقالي صبغة سياسية. أمّا كوني غير ماركسيّ فهذه حقيقة يعرفها 
الجميع. ولكنهم أنفسّهم كانوا يؤمئنون بسياساتهمء وكانوا 
مقتنعين بأن التغير في الواقع الاجتماعي هو نفسه سوف يهديني 
إلى جادة الصواب. إِنْ الوجود يحدّد الوعي. 


وهكذا واجهتٌ مهمة صعبة مع الإدارة الروسية لتفسير 
انتقالي. فسألوني عن دواعي» وقد أشاروا في الغضون إلى أنّهم 
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وضعوا ثقتهم في» وأنّهم حَموْني من المُنعّصات الغبية الناشئة 
بلايبزغ» وأنهم قيّموا عملي تقييماً رفيعاً. فكان جوابي هو حبي 
لمدينتي. لقد ولدتٌ في ماربورغ. ولو ال قر فئة انضيييت 
إلى جامعة ماربورغ, جامعة مقاطعة هيسه.» وفرانكفورت هي 
أيضا جزء من هذه المقاطعة. "وهل تعرف ما هى هيسه 6وو»1!؟ 
إنها وطن حكايات غريم م08 الخرافية. وفي النهاية تبيّن أن 
قولي هذا كان إلهاماً حقيقياً. فلم تكن هناك ممانعة من طرفهم» 
بل تمنيات برحلة طيبة. بالطبع كان قرارهم بالسماح لي بالمغادرة 
ناتجاً عن أسباب أخرى» ولكن محاججتي لمست وَثَرَ الفهم في 
الروح الروسية. 

أما التجربة الثالثة مع الروس فكانت أكثر تعقيداً. كنت قد 
بدأت فعليا بإلقاء محاضراتي في فرانكفورت» ولكن تعين علي 
العودة إلى لايبزغ لأغراض الانتقال الرسمي لمكتب رئيس 
الجامعة» وأيضا لغرض تنظيم المسائل القانونية الخاصة المتعلقة 
بانتقالي. وسار كل شيء على أحسن وجه. جرى انتقال الرئاسة 
6 صورةء وراقفقت ذلك أخبار إعلامية ودية» وظهرت 
منو رق قي المستورر ان أعلق سابدالة نيدي العاميدة حول عق 
إرفين ياكوبي» الخبير الشهير في القانون الدستوري. وعلى حين 
غرّة وفي الساعة الحادية عشرة مساءً اعتقلتُ من شقتي. كان 
يعيش في بيتي آنذاك فيلولوجي اللغات الرومانسية فيرنر كراوس» 
الذي كان قد ذُعِيَ للتوّ إلى لايبزغ. ورأى مثلي في هذه الكارثة 
فكلا سياسياً وقاامن أخد كان بوسعه أآن:بحرن أن الأمن فى 
الثهاية عر سوم ابمعداء الام رد الي و محييدة 
نافذين أرادوا الانتقام لأنهم حسدوني على هروبي من زاويتهم 











النظرية إلى الحرية في العالم الرأسمالي. إن قصّة احتجازي 
لأربعة أيام في سجن لايبزغ القائم في شارع بسمارك يمكن أن 
تكون رواية. فتجربة السجن» بالنسبة لشخص ليس من أرباب 
السجون. ولم يكن جندياً في يوم من الأيام» كانت أمراً تثقيفياًء 
وجدياء وهزليًا في الوقت نفسه. كان يجب تجريد المرء منذ 
البداية من الأحوية وأربطة الحذاء كي لا ينتحر. وافترضتٌ أن 
كل شيء ممكن أن يحدث,. كأن أبقى في السجن إلى الأبد 
مثلآء ولكنني عزمت على الصراع. بطبيعة 56 محال التغييد 
عما يشعر به المرء من ضغط في حجز انفرادي لمدة طويلة. م 
تكن أيامي الأربعة بالطبع شيئاً يُذكر ولم يكن بإمكانها أبد بدا أن 
تدفع نحفا ما إلى حافة الانهيارء وأنا وجدت كا ما 
حدث لين استثنائيٌ نئ وهزلي. علاوة على ذلك كان هذا إجراءً 
روتينياً الشخص متهم باعتداء مدني (ولاحقاً كان علي أن أدفع 
المال من أجل هذا!). داومت فى حبسى أتلو عن ظهر قلب كل 
القصائد التي تعلمتها. كان نلك خا اناه بطيء في أسوار 
ماضئ المّنْسية. وفي الوقت نفسه وجدتٌ نفسي متوتراً غاية 
التوتر > قطواق الليل: والتهان كانت ثذاع :من أرؤقة السحن» الذي 
بْنِيَ بأسلوب تسهل فيه المراقبة» أسماء مسجونين. ومع كل اسم 
تقريباً كنت أتوهم للحظة أني أسمع أسمي. 

وفي الليلة الرابعة» حوالي العاشرة» استّدعيتث. فبدأ كل 
شيء ع إلى الوراء» ابه أربطة حذائي» وقادتني سيارة 
روسية إلى تحقيق روسي. كان اعتقاليى وحبسي بناءً على أوامر 
روسية» وفي هذا السياق أودّ أن أقول شيئاً عن الروس. 
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و 
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أخذت إلى كولونيل روسي 57 في أحد تكن وحدات 
الردع النازية السابقة» وكانت الثكنة في غابة طل هئ أن 
أسلم محفظتي الجلدية» وأخذ هو في فحص محتوياتها الغنية 
ولكن البريئة» ويسألني في كل مرة: "ما هذا؟" فكان الوضع 
كيه لسن ار وخلال عمله قد لي فجأة ا 
وقلت: "مادمت غير حرٌ فلن أدخن ". فارتبك واعتذر عن عدم 
لياقته! وفى منتصف عمله. دخل فجأة رجل برتبة رائد هو 
التجهم 3" وهمس في أذنه شيئاً ماء وعند ذاك حزم 
الكولونيل بِصَمَت محفظتي الجلدية نصف الفارغة وأعادها لي. 
وكان علي أن أتبع الشخص الآخر الذي لم يكن يتكلم الألمانية. 
ثم جاء محقق رفقةً مترجم. وبعد أسئلة عادية عن أشياء شخصية 
حاف الم انالا وه ولكن النكون وان : "ها اضملك .يداك 
أصف بالتفصيل نشاطاتي كرئيس للجامعة. ويعاد طرح السؤال 
قاتية معناو : “يناذا كنت تعمل إختافة إلى ذلك؟ "نوا خيرا عيبل 
ضري فقت له إن تومن لبن فبةساعات أكثر من الاخرين: 
قاب "إن أعنكى ييه الطريعةة» سوك تقار هذا كر توراه" 
توقف التحقيق عند منتصف الليل. كان المترجم يقرأ جريدة» 
وفي كلّ نصف ساعة يسألني إن كان لدي شيء يتعين عليّ قوله. 
كان الضابط الروسي قد انصرفء» وعلى مقربة بقيت أتمشى 
وأنظر حولي في المكان. كان هذا المشهد الجديد لغزأ شأن 
المشهد الأول. ولاحقاً فقط أدركت أنني تورطت مع مترجم 
سيءء مترجم كان يسأل: "ما الذي فعلته؟". على المنهج 
الكلاسيكي للشرطة السَّرّية المصمّم لاستفزاز الإحساس بالذنب. 


وبهذه الطريقة 0 لاعفا مأ كانوا يفقصلونه من وراء ذلك 








كلّه. لقد كنت أنا مجموع ملفاتي». وهذه لم تكن موجودة! وأنا 
أفترض أن هذا الأمر يجري مع جميع البيروقراطيين. ولكن هناك 
أيضاً مخاطر أن يقع المرء في هذا الشرك. ولدى البيروقراطيين 
القدرة على أن ينسوا المرءء وهذا يشبه شهادة وفاة. 

ولحسن الحظ كانت حالتي من نوع آخر. كنت قد تقلت من 
مكاني في المرةٍ السابقة» والآن اقتادوني إلى غرفة تحقيق فيها 
طاولة طويلة يجتمع إليها عدد كبير من ضباط رفيعي المستوى. 
كان هناك مترجم ممتازء ولكن مرة أخرى كان هناك تحقيق غير 
عادي. وبعد مساءلة عادية انهالت علئ أسئلة مكثفة تدور حول 
نشاطي كأستاذ. أي نوع من الطلبة كان ند توه كان لد 
طالبات أيضا؟ ومن أين يتحدرون؟ فقلت كان هناك الكثير من 
لاشو »«والكتير سن :وريسان: “الوروكن هناك جد من 
كيشتين؟" [البدينة التق :ولد افيها ماركس.. م] نعم كان هناك 
شاف 'كستنى: واي العدقية على هدم الراتيرة لفك فد يجين 
ذلك قال المسؤول عن اللقاء إن هناك خطأ وتجاوزاً حَدّثا من 
طرف الشرطة الألمانية» الشيء الذي يأسفون له. وكان هذا 
مجرد استجواب شكليء, وكان أمر إطلاق سراحي قد وصل 
فعلاً. ولكنني كنت حينئذٍ محافظاً على رزانتي. فهذا الحادث 
العَرّضي لم يزعزع رباطة جأشي. على أيّ حال كنت خُراً. هل 
كان عليهم إحضار سيارة تاكسي كي تقلني (الشيء الذي لم يكن 
مُتاحاً للمدنيين الألمان آنذاك)؟ شكرتهمء ولكني قلت إني 
أفضل العودة إلى البيت مَشيا عبر الغابة ليلاً. وحين مغادرتى 
يست للمترجم : "من الواضح أن التبليغ عني كان انتقاما". 
فهرّ رأسه موافقا. وأضاف: "ولكن لا تقل ذلك". حسناء هذا 
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تو يحت الا يقوله الوسر للشوظة الخرنكم ولك هذا التحدير 
50 رغم ذلك 00000 فلقد كان مثل ما حدث بالضبط أيام 
الرايخ الثالثء ألا يتحدث المرء عن أشياء كثيرة. وهذا ما نوّه 
به المسؤول عن التحقيق بأنني 'عَبّرت عن رأبي بضعة مرات من 
دون أخذ الحيطة والكدر: ومن دون شك كان هذا هو ما 
يتضمنه الإبلاغ. لقد شاهدت ما يكفي. 


ورغم كل شيءء لم تجر مغادرتي للا يبزغ بسهولة. بعد 
تراك لوال القية كلبة تدكاو غود تللفه السامعة الت لان 
أنساهاء الجامعة التي غرقت في المجهول بعد مغادرتي» وأودّ 
هنا أن أقتنس شعا هو هذه الكلمة؛ 

خلافاً للجامعات القديمة في ألمانياء لا تدين لايبزغ في 
تأسيسها لاسم أمير. والجدير بالملاحظة أن لايبزغ لا أسماء 
ثانوية لهاء ولا اسم | متو حاكم - كما هو شان هايدلبيرغ. 
وماربورع» وغعوتلغن» وجامعات بلي 2و اسم شخصية 
ثقافية بارزة. كانت لايبزغ منذ تأسيسها مؤسسة للباحثين 
والدكاترة أنفسهم. حتى وإن تم ذلك بإذن من الأرستقراطية 
الزراغية والكئيسة. 


في العام 1409 تراجع في جامعة براغ نفوذ 'الأمة 
الألمانية" - هكذا عبرت المؤسسة التى أقامت الجامعة - قياسا 
الاقة المنيكره تاتسينت :أنه الالبانة هده على الأقبجاتب 
من جامعة براغ واختارت لايبزغ موقعاً جديداً. وفي الثاني من 
كانون الثاني/ ديسمبر جرى الاحتفال بافتتاح الجامعة في خجرة 
الطعام بمعهد توماس الديني. وحتى وإن كان اثنان من أمراء 








الإقطاعيات» النبيل فريدريك المحارب وأخوه فيلهلم» حاضريّن 
هناك فإن المعلمين و"الأساتذة" آنذاك هم الذين أجازوا سَنَّ 
النظام الداخلي. إذن كانت جامعة لايبزغ في عهدة كادرها 
المستقل منذ تأسيسها. كابدت الجامعة مهمة الدفاع عن 
انعفاذليعها تطريقة فريدة وسيسة نوه الملظة الاستيدافة 
المتعاظمة» بل حتى بوجه الدولة المركزية الحديثة وغاياتها. ولا 
تدين الجامعة بميزتها الفريدة هذه إلى تأسيس الوقف المهم 
الذي نما اعتماداً غليها فى قرنها الأول بقرار من السلطات 
العليا فقطء بل تدين أيضاً إلى استقلالها الفكريء» الذي استند 
إلى علاقتها الوثيقة بالمدينة والمواطنين» وإلى موقعها ضمن 
واو الشوى الف :قا ريف يفا ينا شو الحمية الازلن «موسينات 
الطاعة اضرم والئانا فاه المس ريحي ,و تريس ةب وتوداهنا ين 
الضية لحري المحكمة العليا. وفي دائرة القوة هذه كان لجامعة 
لايبزغ مكانها أيضاً. وحتى في الفترة الحديثة» وصولاً إلى فترتنا 
نحن» دانت الجامعة بموقعها إلى قدرتها على الدفاع عن 
وجودها الفكري حتى في ظل الظروف الجائرة. 

وإحدى العقبات الكأداء التي حالت دون الوصول إلى تفاهم 
مع سلطة الاحتلال الروسية اختلاف تصوراتنا عن تقسيم العمل 
نيك الأكاذيونياتت: البيهئية والجامفات: .نهر أيفيا كنا مؤسسة 
مدعومة من الدولة» ولكن الخدمات التي نطلبها من الدولة كانت 
فقلطا انعروحة ها "تومه يدان نغرية سودقلة فى تتنؤون العف 
وناتمقا ل ممح اللباكة التمليعية الروسة هده الرطينة عرق 
للأكاديميات ب من الجامعات. 
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وهذه الاختلافات في وجهات النظر كان لها أثرها على 
عملية إعادة البناء التي ما تزال جارية في لايبزغ. وأمام قوى 
البحث والتعليم. التى ما زالت حية في الجامعة» مهمة جديدة. 
فعليهم الوقوف بوجه التحديدات التي لا تفرضها المؤسسة إلا 
من أجل خدمة الدولة الجديدة» والتى سوف تجعل التعليم 
الأكاديمى تابغا لدواغى الدولة» ثلك الدواغى التى تحددها 
السلطة ال 1 0 


فى السنوات الأآولى لإعادة بناء الجامعة التى دافعئنا فى 
أثناتها عن الطرق التقليدية لجامعتناء وكنا الطرف الخاسر فى 
هذا الدفاع» كانت الصور المعلقة في مكتب رئيس الجامعة تمثل 
لنا دعما قويا؛ ولا عقي فقط صورة يواكيم كاميراريوس.». بل 
أنطون غراف لكل من غيلرت» وإرنيستي» وغارفه» فضلا عن 
صور شخصية لهورنونغ. وبيك. ورجال عظام آخرين من 
بالتقدير والجدارة. إنه الميراث الذي نستطيع بالاستناد إليه بناء 





14 
فاصل فرانكفورت 


كان لديّ عرض عمل من جامعة فرانكفورت منذ ربيع العام 
7.» ولكن كانت هناك صعوبات غريبة تواجه انتقالي. أولها 
الانعقال نقسه. زوذنتى السلطات الروسية بجميع الأوراق 
العتووويةه نوواقوك ان شححطل التكلكه اللعدرنية عربية : تحن كبيره 
شبح ومااقه الكنانه بس تنظ الأغراضي المتر لك إنيا المكقتى 
أيضاً. ولكن كانت أمامي مشكلة الإجراءات الجمركية. فماذا لو 
أن مسؤولي الجمرك الروس شرعوا بفحص مكتبتي؟ لأنهم 
عينناف قائرا: تكزايي برض الخنينة تشروي» على انهل فاون 
قوات الاحتلال بمنع اتفال أدبيات الأذب الاشتراكي القومي 
من مكان إلى آخر. وعلى الرغم من أن مكتبتي لا تضم مثل هذه 
الأشياء» فمن كان بمقدوره أن يضمن عدم وجود الصليب 
المعقوف فى أحد الكتب» أو ربما على صفحة جريدة تغلف 
كتاباً؟ وإذا ما عثروا على شيء كهذاء سوف يصادرون جميع 
أغراضي. إذن قررت السفر في عربة مقطورة ومعي أشيائي كلها. 
استغرقت الرحلة خمسة أيام» صحبة قهوة وزوّادة خبز فقطء 
وتوقفات كثيرة» وإعادة ترتيب للأشياء» ومن المضحك أن المرء 
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يدور في مكان ما معتمداً على نفسه حتى يصطدم بشيء ما 
بطريقة غير متحضّرة. وفي الأخير وصلت الحدود بعد أربعة أيام 
قاسية. وهناك وبمساعدة الخمر الهولندي المخبأ بعناية 
والسجائرء نجحت في دفع سلطات سكك: الحدوة الألماتة 
لاستمالة الروس إلى جانبي» ولذلك وفرت على نفسي الوقوف 
في تقاط تفعيشن الهندوة ولت بسن ادم إن 
مارينبورن/ هيلمشتادت» ومن هناك كان من اليسير الوصول إلى 
فرانكفورت. 

قنة تفعاق العلويها تتلطان العنوء عن فلنينة لماه الللية 
كنت أتنقل بينهما. في ألمانيا الشرقية حينما كنت أريد قهوة سريعة 
أحصل على الماء اله من القاطرة. وعندما حاولت الشىء نفسه 
فى انان العوىة لالب ب لهات إلى طوف اساي ا 
عن ار الى الاك ساح نر اقم رك 
هذه القصة الثانية من فرانكفورت: وهنا لا أريد أن أصف مبانى 
الحديتة»: الى كاتف فى الكالن تجرد ححا رة متنا ترق ررد 
أن أذكر تعد بالغة ار قورت بها نادف الامر. كنت فقن 
قصدث سلطات مدينة فرانكفورت من أجل الحصول على 
الإقامة» ولكنهم رفضوا منحي الإقامة. فتدخل هالشتاين» الذي 
كان رئيس الجامعة آنذاك. وقد تبين في الأخير أنه حينما كنت 
جالساً في غرفة الانتظارء لم أقدم الجواب القاطع للسكرتيرة 
التي كانت قد سألتني عن الأحوال في ألمانيا الشرقية. ولهذا 
سبي اتعيوةمايرها راشي يوهي ارقا مظترتي,ذللك إلى 
مراجعة السلطات الأميركية ؟ ا التي ولت له جانبي 
بقوة استناداً إلى ما بحوزتهم من تقارير استخبارية عن سيرتي. 
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فخضع قائد السلطات الألمانية للأمرء وقال لي بغضب شديد: 
"لابد أن لك أصدقاء أقوياء بيئننا " . 

كانت البداية في فرانكفورت في شتاء العام 1947 شاقة 
من نواح عديدة. فأقسام السكن كانت بشكل عام في حالة مزرية. 
والغو فد سينعة )ولي يكن ندا لل اشريء الشعرى كانه ادال 
امتتمراراً لظروف الحرت تماما: وما من :شكفي: أن كل :ذلك 
كان مخططاً له. فمن جهة كان في النية أن يعيش الألمان 
الحرمان الذي كانوا قد فرضوه على شعوب أخرىء ليكون 
الحال على عكس ما قاله غورنغ: "إن كان هناك جوع في مكان 
ما فى أوروباء فإنه لن يكون فى ألمانيا". ومن الجهة الأخرى» 
كان يتفض بالتظاء حيط التقصى فى "الجزاد الخدافية الرير حير 
إصلاح العملة» وفي هذا الفندة خدرنته الأهون بشكل متاز» لكن 
الشتاء كان قاسياً. وكان الطلبة مسحوقين فعلا. ومنذ نهاية 
الحرب لم يكن ثمة محاضرات عن الفلسفة في فرانكفورت». 
ولهذا تعّن علي أن أتعامل مع أعداد كبيرة من الطلبة في قاعة 
الاجتماعات العامة في الجامعة. لم تكن هناك كتب» وكانت 
عملية تجهيز قاعات الفصل الفلسفى قد بدأت للتوّ. فكان هناك 
الكني شين بحب مولن زكن كان هدك انها عمق تامزا يذ 
العنينا عد لقن عقت المتزين المواعن» توويرت العفيك عه 
معدنه الأصيل» فلعب دوراً أساسياً في الفصل الفلسفي. ولقد 
حقق فريقنا لاحقا شهرة معينة» ولن أنسى عودة تيودور أدورنو 
مع ماكس هوركهايمر إلى فرانكفورت: فعلى أساس معرفته 
الاسستدائية وميلة إلى الامخفراق كان يزعم :دام أن من التمغ 
عزف الموسيقى على الدوام بدلا من القراءة. ففهمت الاستعارة 











214 التلمةة التلسيفية 


حرفياً. فعزفت جوقة صامتة. بقيادة ألتفيكر» بأفواههم المفتوحة 
وحركات رؤوسهم المعبرة لحنا موسيقيا خياليا لا يقاوم. 

في فرانكفورت وجدت أصدقاء طيّبين من لايبزغ مثل كارل 
راينهاردت» وأوتو فوسلر. ورغم ذلك تركث فى كلية الفلسفة. 
مع أن فيها أناساً رائعين» انطباعاً مختلفاً عن الهيئات الأكاديمية 
في لايبزغ كما أتذكر. فيا لبلادة سَيْر الأمور في فراتكفورت! ويا 
لهم من أناس هنا يهتاجون ويتقاتلون لأتفه الأشياء! وفي النهاية 
اعترفت في داخلي أن بلادة اجتماعات الكلية تعكس أساسا 
بلادة الأمر الواقع» وأن التكافل الجميل في اجتماعاتنا في 
لايبزغ كان يشهد على ما نتعرض له من ضغط. فانفرطت 
حماستي تماماً؛ لأني سرعان ما لاحظت ما يجري هنا: يعيش 
المرء في وهم وجود سلطة بريئة» حالما بنمو الاستقلال عن 
الدولة» وينمّي ارتياباً في أولئك الذين جاؤوا من الشرق الذين 
يعرفون عن المشكلات الاجتماعية لفترة ما بعد الحرب أكثر 
قليلاً مما كانت تراه وجهة نظر غربية. 
كانت هناك فْسْحة ضئيلة قبِلَ عملية إصلاح العملة وَبَعْدَها 
اولك فيها المشكلات الاقتصادية كل عناية واهتمام. علاوة على 
ذلك» كانت مقاطعة هيسه حديثة التأسيس ومن دون تقاليدء 
وكان تأسيسٌ وزارة فيسبادن مشروعاً صعباً. فالإدارة كانت تعمل 
عتتفى هذا تسيير الأفون: شك الذف كاضف كيده داتماء 
ولكن أين هذه ال"دائماً" في هيسه؟ وبمعزل عن ممارسة التأثير 
البسيط لصالح الحزب الاشتراكي» كان قسم التعليم العالى يسير 
بشكل صحيحء؛ ولكن هذه الصحة صَمَرَتٌ بسبب جنون النزعة 





الموضوعية العرجاء. فهم هيّأوا أوراقاً لا تحصى من أجل اتخاذ 
قرار بصدد تعيين أستاذء وكلما جمعوا أكثرء كان ذلك أفضل 
وأعدل. فكان ذلك بالنسبة لمن يقدّر الطرق الأكاديمية تسلية 
عظيمة» ولكن ثبت في النهاية أنها مقدّمة لإصلاحات لاحقة - 
الامتحانات "الآلية" على .سيد المثاله الى :على إساسها 
غرضية الآثان الأهيرة اللمكنفي» اليشرق وإذارة الامتحانات 
الشفوية الحقيقية (وهو النوع الوحيد الملائم من بين الامتحانات 
العلمية) على نموذج الإنسان الآلي الجديد. وكما يعلم الجميع. 
جرت إعادة بناء المدن المدمرة والولايات الاتحادية على جناح 
السرعة بعد إصلاح العملة. وقد عاد هذا الأمر بالفائدة على 
القطاعات الثقافية خاصة» وكانت هذه القطاعات "الثقافية" أقل 
المستفيدين من ذلك» ولذلك كان في نفوس ممثلي الثقافة» في 
جميع الأنحاء» شيء من عدم الرضا. 


طلبت مني مدينة فرانكفورت أن أنضمٌ إلى لجنة جائزة 
غوته. وفى هذه اللجنة دعمت البرك أينشتاين من أجل الحصول 
على الجائزة؛ لأنه لو عاش غوته فى أيامنا لرأى ذاته فى هذا 
الفيزيائي العظيم أكثر مما كان سيراها في توماس مان الذي 
ذهبت إليه الجائزة أخيراً (لداع وجيهٍ من دون شك). وفي العام 
9 جرى الاحتفال بأشكال عديدة بالذكرى المئوية الثانية 
لولادة غوته» وعهد إلى تنظيم مؤنتمر بهذه المناسبة. ووفقة 
باحثئين أجانب من سويسراء وفرنساء وهولاندا ودول أخرى 
التأم شمل المؤتمر للمرة الأولى منذ الحرب تحت عنوان "غوته 
والعلم". كنت رئيساً للمؤتمرء الذي افتتحه رئيس الجامعة فرانز 
بوم «دطة8 بكلمة ذربة. لم يذكر تقرير المؤتمرء الذي نُشِر بعد 
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سنة» اسمي لأنني كنت حينها قد انتقلت إلى هايدلبيرغ. 


في سنة غوته تلك قَدَّمتُ إسهامات قليلة أخرى» خصوصاً 
تلك القطعة المعنونة "من الروحي إلى الإنساني" التي صدرت 
بطبعة رائعة عن دار هلموت كوبر. وبسبب فيض الكتب المنشورة 
في تلك السنة لم تلفت الأنظار. ولم تَتَل التقدير إلا بعد أن 
نشرت في المجلد الثاني من أعمالي الكاملة خصوصاً في ما 
يتعلق بموظيوعة "الفلوت السعرى ؟: .والعمل انه إلن لقاءانع 
نهاية الأسبوع في لايبزغ أيام كنك .ركيسا للجامعة» ومازلت أرى 
أنها تعرض تأويلي الحقيقي الأول لهذا العمل الصغير لغوته. 


لم يَنْل العمل الشخصي الجدّي الاعتبار في ظروف تلك 
السنوات الصعبة. لقد كانت الأولوية لتأمين حاجات الحياة 
الأساسية شرت عند دان .نشر كلوسكومات كتابسه ديلتاق المعنون 
دليل إلى تاريخ الفلسفة. وزدثٌ عليه مُلحقاً عن فلسفة القرن 
العشرين التي عملت على بحثها بأسلوب ديلتاي الفكري» 
لأكتشف بذلك أن هذا التقرير التاريخي الصارم كان نسيظا 
بساطة كبئرة:: .كان كلوسترمان قد وفر لي ولعائلتي ملاذاً نقيم فيه 
في تلك الفترة قبل أن ننتقل إلى شقتي المتواضعة. كما ظهر في 
تلك الفترة نص لأغراض الدرس. وهو الكتاب الثاني عشر من 
نص كتاب الميتافيزيقا لأرسطوء مع ترجمة وتعليقات موجزة. 
ولم يكن ليمثل دراساتي عن أرسطو التي استمرت عقوداً طويلة. 
ولكنه تبيّن أنه نصّ مفيدء فطبعت منه دار كلوسترمان 5000 
نسخة في طبعة جديدة وباهظة الثمن. وأنا أذكر هذا الأمر 
كعَرّض. فكان شاهدا على الميول التجديدية لثقافتنا في ذلك 
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الوقتة. لاسبهدا على الدون المؤتن الذىماوسعة الكفية 
الكاثوليكية 3 بولكنة أيقيا فال علن أثر الأنياة المفندلة عن 
عاك ددن الدراسية. ومن خلال رفقتي الطويلة مع لجنة 
النشر في مجمع البحث الألماني» كنت مظّلعا وموافقاً تماما 
على المبدأ القائل إن سياسة دعم إنتاج الكتب يجب أن يلزم عنه 
تدخل في طبيعة أسعارها. وعلى الرغم من ذلكء فإن هذا 
المثال يطرح مسألة ما إذا كان يجب إيجاد طرق لدعم استهلاك 
الكتب. وهذا سوف يقاوم النزعات الفاسدة المتفشية في وقتنا 
الحالي لتقديم طبعات كتب مدرسية رخيصة تتكون من منتخبات» 
ومطالعات». وما إلى ذلك. ألا نستطيع إيجاد طريقة لنشر نصوص 
ناته الله أو على الاق اتعدوهى اند كبقارطين لصي :انق 
حو الكتاب العلمي في ذارمشتادت المتظمة الاستهلاكية 
الأولى التي سلكت هذا الطريق. في غضون ذلك ملا إنتاج 
الكتب ذات الأغلفة الورقية الفراغ. كما فعلت ذلك 
المجموعات المعاد طبعهاء وقد تركت هذه المجموعات أثرها 
على طبيعة الأثمان بصورة غير مباشرة» ولكنها رغم ذلك 
أنجزت مهمة بأن أدخلت تحسينات عامة على تقنيات الطباعة 
التصويرية. ومع ذلك فإنه من العسير تسجيل جميع تلك 
التحسينات التقنية على الجانب الإيجابي كتطورات في التعليم 
الشعبي وتوسع في ثقافة الكتاب. واستنساخ الكتب شيء عملي 
عدا ولكن عوقة قاة .على عق هكلما قال داك رةه كن 
يسظره المرء بالأسوّد على الورقة البيضاءء يروق له وفى نفسه 
الخساص :زان ب الفلما نعنة انو بو لجال التجالن و الطلية يعيطينا 
الدليل على السحر الزائف لمثل هذا النزوع. فالكتب المسيخة 
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غير مفضّلة لدى القراءة مثلها مثل الراديو والتلفاز. وهذه هي 
الخبرة التى عانيناها. 


تعين عل خلال هذه الفترة أن أنظم في ماربورغ حلقات 
دراسية في العطلة في جامعات مقاطعة هيسه» وما كنت قاهرا 
على فس ذلك دوروو آنه ار لك هماد عينيةة بالكلية التي 
تخرجت منها. فكانت هذه مغامرة صعبة جاءت مباشرة بعد 
إصلاح العفلة» و أفضيخ إلى بضعة لقاءات جيدة من بينها تلك 
المناقشة الفكرية المثيرة ة العامة مع بول تلّيش التي جرت حول 
مقالة هيدغر رسالة ف الإنسانوية المنشورة دوا كان مقترح 
اللقاع قن تتدميع نه شجيبوعة اعشيرة :هن الذا سين ::و قك تدلكننا 
الفاجاة آنا وتليدن ملسا وجدناء فق الموعد الميعده أن قاعة 
جامعة ماربورغ تغصٌ بالحاضرين» والجميع في انتظارنا. وكما 
اتضح بعد ذلك» كان مثيراً بالنسبة لماربورغ التي تبججل كانط - 
وهو من عمل يوليوس إبنغهاوس وكلاوس رايش - أن هيدغر 
سوف يُحمّل على محمل الجدّ فى تلك القاعات المقدّسة 
وبارتجالية مرسلة اق ناش سرف محترماً من هيدغر» ووجه 
تغليقاته إلى الخلاقة بره صمله وميا نيزيقا التون الفراسسكانية: 
أما مساهمتي في المناقشة فقد جذبت لي عدداً من الدارسين في 
فراتكفورت وهايدلبيرغ. 


تعرّفتُ ماربورغ في حقبة ما بعد الحرب من خلال ما 
يُعرف ب"أحاديث ماربورغ"» التي خضتها مرة رئيسا لجامعة 
لايبزغ. وهي مناقشات دارت حول السياسات الأكاديمية» وقد 
وجدتٌ استجابة مدهشة. وإذا ما كان محل النظر هو تطابقها مع 














الواقع» فإنها بالتأكيد لم تستحقّ هذا. كان دورٌها في هذه 
الحقبة» حيث كانت ألمانيا مقسمة إلى مناطق» كل منطقة تُطوّر 
نفسها بحسب توجهاتها (وهذا واضح بالطبع في المنطقة الشرقية 
قبل أيّ منطقة أخرى)؛ كان دورّها هو أن تحافظ على تبادل 
الآفكان فيما يفت المنتكلات المتشركة: وسرغان ما مجر هذا 
التوثيين .مخ "كتير هق الأشباء هن تللق الفترة الاتقالة: 


والاعتبارات نفسها تنطبق على المنهج الدراسي المركزي. 
وفن تكره الله سيق الأميركيق وانعت تجاضهة بقارا عدلة 
سيم الجامعات إلى أقسام 506 في شيكاغو. ولم بدرك 
لاا كانت في المانياةء حي ذلك الحية) دياك اساي 
وما يسمى بالمحاضرات العامة مع:/5يام المجانية» وهي تنظيم 
قديم جيد يناط فيه بالأستاذ المتقاعد إعطاء محاضرة لمدة ساعة 
لمويجوهية اخبن جميع الكليات تتعلّق بمجال اختصاصه. واليوم 
وبإزاء تشردّم الجامعات العملاقة» فإن تلك الجهود التي كانت 
تتخطى الاختصاصات الضيّقة تحظى بدلالة جديدة. واستناداً إلدن 
خبرني» فإن تلك الجهود يجب خوضها كحلقات عمل بين 
الاختصاصات المتنوّعة أكثر مما هى محاضرات جماهيرية. 


حدث ذاش فرة فق 'فراكنؤرت أن كنث :فى مناسية)» بسادرة 
أميركئة أدظنا : لووك جاه غرذ: السوال” 52 يتصور الأستاد 
الألماني مهمتّه التربوية؟ ". ولم تكن إجابتي غامضة: إن الأستاذ 
الألهاي لا وصور عمط علي لزنه ميم زد ريصيل إل 
ذلك متأخراً جداً. فالبيت والمدارس الإعدادية هي التي تضطلع 
بالعلاقة الضرورية للمربين بالشباب. هناك * شيء واحد يمكن 
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علي هته هدو فاعضل الدوين :التريوف» فان حيو الا سعاد 
طلبته لساعات قليلة في الأسبوع» ويتواصل معهم في أحسن 
الأحوال في أثناء ساعات العمل» أمر يمكن أن يعني شيئًا 
للمقرّبين من طلبته وللمشتغلين معه» وقبل كل شيء للجيل 


الجديد من الباحثين. 


كان الانغمار في حقبة فرانكفورت يعني عودة 
“الفرانكفورتَيَيْن القديمين ":زهما هوركهايمر وأدوزنو اللذان 
كان فق أعاذ ا كاه تين ادق لمعا ضى » و كيه تفليدا 
جديدا ل"مدرسة فراتكفوزت "2 التي سيصير يورغن هابرماس 


كان بين أنشطتي في فرانكفورت وبدايتي في هايدلبيرغ نزهة 
و ري الأرضية الجنوبي. والمناسبة كانت 

تمر الفلسفة الوطني الأول في الأرجنتين» الذي جهّزه خوان 
بيرون أنه عظيمة. كان هذا المؤتمر نااناتذة: الالمان السمرة 
لون إن العالم في عن ما عمة الحرب::. وكات انها الأنقال 
الأوّل بأصدقاء قدامى حظّت بهم الرّحال هقاك. لقك> شرت 
وهنا صحاف قصيرا عن اتطباغاتى عن هده :الرحعلة» :وأودٌ أن 
اقبي من نهاك إن الوضلة إلى الماضى اتن قو شد فلن 
الحاضر. كان كلّ شخص في الأرجنتين يتوقع اندلاع حرب 
عالمية ثالثة مع إحساس يقيني مدهش بإمكانية الخروج منها 
أحياءً مرة الخرفى: 


ا العام 1949» اشترك ثمانية أساتذة ألمان وعدد 
من زعلاء اجا ني فى اللخو تو اللالتيقى لوطي الأول فى طدريية 
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ميندوزا الأرجنتينية. إنها رحلة جديدة بطيارة تضعنا فى مغامرة 
قر عاد أر هع ميات نا ردلة يكن جنا لفيا شكابات 
القن ليلةؤليلة الحرزافية: ففي الصباح القادم الذي يفرك فيه 
المرء عينيه يجد نفسه منصعقاً ومُرَوَّعاً. إنه مكان جديد غير ذلك 
الوكان الذئ كان فبوداقى الليلة البيابقة ميدن معام« الرعساة 
التعلديعة :فيطلاي :البررطة التى. تدين فنهاالأمكنا .وهلي المرم آذ 
يجد طريقه ببطء ليدرك مِنْ ثم أين هو فعلياً. ولكن المؤتمر 
الفلسفي الذي احتشد فيه مائة وخمسون أستاذاً من جميع أنحاء 
العالم لم يضع خخطّة لمشكلات توجيه المدعوين. للاشك في أن 
المثقفين من جميع الأمم قريبون من بعضهم بعضاء وأقرب إلى 
بعضهم بعضاً من مواطنين لهم ينتمون إلى مهن أخرى. ولكن 
اجتماعهم يخلق عالم بابل الأسطوري. والبلد الذي منحنا 
وسائله التكدولوجية التحديئة الستاخرة كان أيضاً بلذاً استتاضاً. 

والسبب في هذا هو أن الأرجنتين بالنسبة للأوربيين بلد 
مجهول تقريبا. والرحلة إليها ليست فقط رحلة 12000 كلم من 
أوروباء إنما هي أيضاً رحلة إلى الماضى الأوربى. فالتطور 
الصناعي في الأرجنتين وما يرافقه من يراق الجاع يفترض 
الآن حركة وتشاطظا سريعين. ورغم ذلك فإن الأرجنتين بلد ظل 
بمنأى إلى حد كبير عن الحربين العالميتين. وربما تشترك 
التوججهات الأرجنتينية في التطور والنمو مع غيرها من بقية 
العالمء» ولكنها توججهات تمثل طبقة ضعيفة في مجتمع زراعي 
مستعمّر يدخل دوامة القرن العشرين ببطء. 


ميندوزا مدينة مزدهرة ومنبسطة» ومبانيها ذات طابق واحد 
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حَدَرَ الهرّاتٍ الأرضية. الشوارع والساحات متناسقة» كما لو أنها 
مخططة على قطعة شطرنج» والمدينة مطوّقة قة بكرُوم ممتدة» 
ويشكل الحاجز العملاق لجبال كورديليرا ستارة مسرح خلفية 
للمدينة. إنه منظر طبيعي بديع. والظلّ الماطر من الجبال يشيع 
هدوءاً يشبه هذوء الصحراء» ويه تَرْرّع الحقول المثمرة لميندوزا 
بالطرق الصناعية. وخرّان السقي الذي بناه اليسوعيون وغذاه 
ذوبان ثلوج الجبال» جعل من المنظر الطبيعي جئة الفردوس 
التي نلتقي فيها من أجل مؤتمر فلسفيّ. 

كانه" العو تمن بالقبية للنشار كيو الالمات فرفية ليروا 
إلى أيّ حدّ هو قوي وثابت أثر الفكر الألماني على بقية 
الشعوت الأخرى. الا رحقين بلد من ن أميركا اللأتينية» بولكدها 
ليست أميرقية أنذا » انمتن سمعشرية زوع المحر لاسي 
المتؤمظة: زوك قكة فى اننا ليك الفكن الكاتر يكن وف الوقت 
نفسة» .ومن المثيز للدهكة أن الفكن الالماني. فى كاله السرية 
والجريئة قد ولج هذه البلاد. وتطوّرٌ فكرنا الفلسفي معروفٌ 
لديهم في أدق تفاصيله. ولذلك كانت الموضوعة الفعلية للمؤتمر 
هو الخلاف بين الفكر المسيحي في التراث التومائي من جهة 
يالك الك الدى سدق على التلسوةة الأتجانية الحدقة بنك 
تكن الاقتباسات من هوسرل وهيدغر أقل من الاقتباسات من 
توما الأكويني. وكانت الميتافيزيقا الموضوعة المهيمنة: أما 
الوضعية والبرغماتية الموجهتان بعزم ضد الميتافيزيقا فلم يكن 
لهما أتباع هناك مادام القليل فقط من , الفلاسفة الأنكلوساكسون 
قد حضروا المؤتمر. ورغم ذلك فإن هاتين الجبهتينٍ المتفادلتين 
قد سَميّتا التومائية والوجودية. ونعلة الأخيرة المملة أرقت على 








ل شيء "حديث". لتعني الفكر الذي انحرف عن دوغمائية 
الكنيسة. ولم تلعب الوجودية الأصيلة» كما بلورها الفيلسوف 
الفرنسي جان بول سارتر في السنوات العشر الأخيرة» غير دور 
ثانوي في المؤتمر. 

وكانت الأسئلة الحاسمة هى: ما علاقة الفكر المسيحى 
التقليدي بطريقة التفكير الحديثة هذه؟ أبوسع التومائية» بما لديها 
من مناهج تقليدية» أن تقبض على اللغز الوجودي الذي استحوذ 
عليه الفكر الحديث بجدية هائلة؟ أم أنه يجب على الموقف 
الحديث من الفكر التقليدي أن يكون موقفا نقيضاً بشكل مطلق». 
بذات الطريقة التي يتخذ فيها الإلحاد المنهحي (الذي لا يُوْمِن 
بالعشائق المقدية) موقن من الدرافات المولنة له كان 
لكليهما ممثلون في هذا المؤتمره ومن جوانب مختلفة تماماً في 
لبعد قد يوط هذ ١‏ انعدو وروت لبه ل ف الى ا ا 
انطو ان كان بعدالك الأهوت بيع أ نفل كر المعركة بالل 
مرتهنة بالضرورة بالوحي» وأن كل معرفة طبيعية يمكن أن تقوم 
من دون معرفة الله؟ وهل الفكر الحديث على حق عندما يطالب 
بميتافيزيقا المتناهي في مقابل ميتافيزيقا الله اللامتناهي أو الروح 
اللامتناهية؟ 

لم يجد ممثلو الفلسفة الألمانية آذاناً صاغية لدى 
الأرجنتينيين فقطء. بل هم انتفعوا بشكل خاص بأن كسروا 
العلاقة الجامدة بممثلى الفلسفة الإيطالية وبفلاسفة بلدان أجنبية 
عفري :وصدينا ات يد الانطباع العميق الذي حصلت عليه 
من مؤتمر الفلسفة هذاء كان جوابي هو رحلة العودة من ميندوزا 
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إل بوينس أيرس. استغرقت رحلتنا ست عشرة ساعة في قطار 
مريح يغذْ السيرٌ على مساحة منبسطة وضيقة» قطع برية واسعة 
بسرعات عالية ولم يتوقف غير خمسة توقفات قصيرة. وعندما 
يحل المساء وتغطس الشمس فيما وراء السهول المترامية 
الأطراف» تمتليع سماء المساء للحظة قصيرة بلعبة الألوان 
البديعة إلى أن يحل الليل حاملاً الوعي المفكر بالضرورة على 
مجابهة نفسه. هل نحن حقاً من كنا نطرح ونختبر مطارحاتنا 
الفلسفية؟ ومن نحن أمام قوى الطبيعة العظيمة» والغريبة. 
واللأسالبة؟ لقد كان المدى اللامحدوة لهذا البلة :الذي كنا 
نقطعه في قطار جِنْسِنا الإنساني ذا حقيقة أعظم فعلاً. فكان على 
المرء أن يفكر فى ما يمكن أن يحدث لهذا الامتداد الخالي 
إذا ما توقف القنطار ونزل مسافر وظل وحيداً؟ لانن 
موري بون لان ساني لما سد ند 
الفكر الكفي/: أن الإنسان لين سوى ممكناته::ولكن ما.هي 


بقينا بعد المؤتمر في بوينس آيرس ضيوفاً على الحكومة 
الأرجنتينية. بعضنئا أدلى بأحاديث فى الجامعات. لقد كانت 
الشيافة: الأ رسفنيةه النمفية مه ان اخفيةء بالغة الكرم. إن 
أوروبا ليست الجانب المتدهور من الكرة الأرضية مادامت 
ثقافتها تجذب إليها أرواحاً نبيلة على الجانب الآخر من 
المحيط. وعدنا إلى الوطن يشيع في نفوسنا إحساس أن ما يشغل 
الإنسانية هو هو في كلّ مكانء» وفي كل مكان تعاش الحياة 








15 
كارل راينهاردت 


ليس من اليسير أن أقدّمٌ هنا صورة عن كارل راينهاردت 
تخيرنا مَنْ كان هذا المُعلَّم والباحث» وخصوصاً كيف انضمٌ ين 
جامعة فرانكفورت. فقد كان فيه شىء من الفرادة لا يمكن القبض 
عل سي خنيه افر ل الساطة 
كانت تقبع صرامة جماعة العلم الفيلولوجي الذي كان من مؤيديه 
دائما» والدقة الاحترافية في بيت والديه بفرانتكفورت» حيث 
تلقّى تعليمه. فكيف يمكن أن يقدّمَ رجلٌ كهذا في كلمات لمن لم 
بعرفوة أبدا؟ وكيق :يمك أنا تع قد هرة اأخرى أولكك الذين 
عرفوه وأولئك الذين قدّروه؟ في جوهر هذا الرجل شيء لا يمكن 
بلوغه» مثال ذلك سحر حضوره المشرق. وطلبته الذين استمعوا 
إليه يعرفون جيداً كم كان ظهورّه على المنصّة يُشعر المرء بالخيبة. 
فما خبروه من هذا الحضور هو ارتجال مستمرً» وكلام ممُربك 
ومتلعثم». وحخبّسة. وصمتء وتكهّن مباغت لمحاكاة مكتملة 
سواء اكاقة تعرض ستهد ا من رتست فافييرية: أن اانه الى 
سقراط. ويعرف الجميع أن مُسَوّداتٍ مُحاضراته لم تكن 
مخطوطات ناجزة. كان معنياً في الحقيقة بتقديم المؤلّف الذي 
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كارل رايتهاردت 


كان يتناوله فى قراءة جديدة بدءاً من أول كلمة إلى آخر كلمة» ويأخذ 
مامد ف هده 1017م النددينه بالصورة الى اتصلف لبسريها إل 
00 أنظر الآن إلى خبرتي الاسود كد جلا شا 
معجباً به ومن ثم زميلاً يحترمهء فإن الصورة ذاتها تفرض نفسها 
على : تلك الطريقة التي يتجنّب فيها الخوض في أحاديث الواقع 
العمليء وتلك الطريقة التى يُحجم فيها عن الأحكام الناجزة وعن 
اتخاذ مواقف مرائية» وتلك الطريقة التى يكون فيها فجأة مُشْرقا 
من خلال محاكاة وضع ما. وحتى لقانى :الا خير به» عندما كان 
يُحتضر بكبير مُعاناة» امتلاً فجأة بهذا النوع من المّحاكاة عندما 
أخذ يصورء وابتسامة ساخرة ممتعة أخيرة ترتسم على مُحَيَّاه 
مجموعة تعليقات عن مواقف عديدة. 


دعوني أَصِف الحقلَ الدراسيّ الذي صار هو ممثّلّه بشكل 
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ناهر ولعلى من ف اتيناءل عن الشى + الذى منخه الفرادة ببق 
معاصريه. التحق راينهاردت بمدرسة برلين للتعليم الكلاسيكي 
العظيمة» وهو نفسه كأن دائم الإعجاب بمعلمه أولواين فون 
فيلاموفيتز موليندورف الذي جَسّد له المغيار الهائل للمعرفة 
والقدرة. كان فيلاموفيتز يمثّل ذروة التعليم الكلاسيكي التاريخي 
الذئ نمااءسق :ذمان الكلإاسبكية الإتساتوية :وتشريها بالمعتق 
التاريخى. فدفعت روحخه الموسوعية البحثٌ العلمي الكلاسيكي 
قَدُماً في جميع الاتجاهات ومَهَرَها في 5ك 
التاريخية الفردية» غير المصقولة نوعا ما. وبعد ذلك ونتيجة لتغيّر 
العصر بفعل الحرب العالمية الأولى» تصدَّى جيل راينهاردت 
لمهمة جديدة: فمن التبعثر الواسع والشامل للبحث الفيلولوجي 
التاريخىء التمسوا العودة إلى أولئك المولفين الذين على 
أكتانوم تافر سحن العالع: الكللات كن اربع لاله كاذك بعادد المهدة 
دائماً بمواجهة خطر النْخُوص إلى أشكال فكر كلاسيكي قائم 
مُسبقاً. ولم ينج من هذا الخطر فيرنر ييغرء خليفة فيلاموفيتز 
المميز في برلين. كانت رؤية ييغر التاريخية الواثقة فى جميع 
فناقية اليف الى الشزك قفة تاضفدة هن المسرفة المكيية 
للإعجاتيد» كاتف هذه الرؤية مهددة بالتخرصن إلى نزعة إتسائوية 
موسومة بواقع تعليمي هشْن. إن الموضوعة المركزية في بحث 
ييغرء وهي التربية 10610هم» تلك الفكرة والمثال الأول اللذان 
هيمنا على فترة السوفسطائية الإغريقية» تضمنت توسطأً منهجياً 
بين التراث الكلاسيكي والحضور الروحي للإغريق. بيد أن هذا 
لم يتناغم مع طموح عمل كارل راينهادرت. فرغم سعيه وجرأته 
الكبيرين للالتقاء مرة أخرى بمؤلفي العالم القديم العظام. 
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هيراقليطس وأفلاطون. حرا كليس كرويوين لم ينتو أن يكون 
ذا برنامج إنسانوي. وما أنقذه من النكوص إلى القِيّم التعليمية 
الكلاسيكية في محاولته الوصول إلى تفاهم مع المؤلفين 
الكلاسيكيين كانت تلك المباشرة الفريدة التي منحها لهم ليرفعهم 
إلى مستوى الوجود الفكري الفعلي وإلى الحضور في المشهد. 
من أنه اعجة هده الماش واي كين الطبيعة الخاضة 
التي بها صار الفكر والصورة حضوراً خالصاً بالنسبة له؟ إنها 
نكمو'تى الكافيية التريلة البعيف الفازييقي» لذن يتمغن 
إدراك موضوعه. ويفترضء كمبداً تأويلي أساسيء إدراكا 
للذاك اناق وانطلانا من تجديه المرهرن بن المعرنة البكة 
الماثلة أمامنا فى عمل راينهاردت» يجب أن يكون من الممكن 
قرافة كناك رناسة التعريرة تومن :1 :الخ »المعو ر ف اتغرت 
وتعراضن التشفن الذي تغرف تفشه فب يذاية هناك أسلوت:»: 
والأسلوب هو الإنسان. وما كان يميزه هو كتابته الألمانيّة. كانت 
ألمانيّةَ خالية من تقعّر اللغة المدرسية» ولكنها لم تكن سَلِسة 
أيضا. فشلال كلماته العاصف التى عبّر يها عن نفسه كان 
متدرا وتيناية راز وطافة إبيجافية كوا رانس فيد النعان 
الحقيقي مع لغته هي الظفر منها بشيء. فالتراكمء والإعداد. 
والمقابلة نين الأشياء» وتدفق غلامات التعتجب :وسيل الأسيلة 
المتدفقة جعلت منه الكاتب الأعظم فردية بين باحثي زمانه. 
ونسأل الله أن يمد لنا يدَ العون» هذا إِنِ استطاع اللحاسوب يوما 
أن يحصي علامات التعجب وعلامات الاستفهام في نهايات 
جَمَلهء فالرقم سيكون فلكيا. فما الذي فعلته هذه الطاقة التعبيرية 
التي اختصٌ بها أسلوبه المعبّر؟ وإلى ماذا كانت تستند؟ الجواب 
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بالضبط هو: كان المؤوّل يعى فى كل لحظة المسافة الداخلية التى 
تفصله عن موضوعاته. إن قصورٌ الكلمات» وتواضعها أمام الاكتناز 
العيني لموضوعات قولهاء فسح المجال لأن يتخلق نموٌ اللغة 
وانقطاعها داخل اللغة نفستها. وفيما وراء ذلك كانت هناك فوة 
رانتقباردت على المساءلة: إن التساؤلاات ترتقن بالمفكنات إلى 
سفنت 2) الوعي. كاسن الحضور الفريد الذي طلم سق ةنأ وياد ده 
على عمله فى المساءلة وعلى وعيه بغموض كل إجابة. 


لآقرأالآن:عملة مراة تعكس عوشي هذا الرجن: تويك 
كتب راينهاردت. بوضوح شديدء نحو ما يمتاز به الفكر 
والصورة من طابع مباشر. كان قد بدأ عمله التأويلي مع الفلاسفة 
لا لشيء إلا لكي يتحول بعد ذلك في سنوات نضجه إلى 
الفصوير كفن الشدب اول عمله الا وله فكرة بها قبن مقر اط ونا 
تعله في كتابة عن بارسيسين كان فى التحتنة رما لما هو سائد. 
الث فق بدأنا نفهم كيك أنالميلة الداعفلية ويه ما رمتسن 
وهير قليطس » التي كشف عنها راينهاردت» فتحت يعدا كاملا من 
التساؤلات. فاكتسب البحث فى فترة ماقبل سقراط». والتأويل 
الفلسفي لهاء. حياةً جديدة. كر له» هذا الفيلولوجي» أنه قشع 
الضباب الذي يلف تاريخ الدين» وميّز الإغريق» من بين 
المفكرين الأوائل» بوصفهم مفسّري العالم العظام الذين حددوا 
شكل الحضارة الغربية. واستمدت مساهمته العظيمة الثانية لكتابة 
تاريخ الفلسفة الإغريقية» في كتاب يحمل عنوان بوزيدونيوس 
5 دنلغمتّها من قدرته على إثارة التساؤلات. وكان 
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الذي قاده إلى هذه الموضوعة هوء فى التحليل الأخير»ء التساوؤل 
الحيوي عن البحث الإنسانوي 55-0 التساؤل.عن الانتقال من 
الثقافة الإغريقية القديمة إلى العصر المسيحي الذي ننتمي إليه. 
في هذا الكتاب» يتتبع راينهاردت آثار هذا الانتقال. "في شكل 
العالم الموحد تحدث وثبة» تكون في البداية مجرد ثقبء. بالكاد 
تلاحظء ومن الورياتي هذه وثبان تين ": شعى :رابتهادرت» إلى 
أن يبين أن بوزيدونيوس لم يقف على الجانب الآخر من 
الحدودء بل كان الحلقة الأخيرة من دائرة شارحي العالم 
ا تلك الدائرة التي كانت قد بيدأت مع الأيونيين. وما حدد 
شكلّه الداخليّ وميّزه عن جميع العصور اللاحقة هو مفهومٌ القوة 
الجديد. الذي كان قادراً للمرة الأخيرة على وصل أطراف عالم 
الفكر الإغريقي قبل أن تغيرٌ مفاهيم هذا العالم مرجعياتها وتغدو 
دلائلَ على عالم متعال. 

والكتاب الأخير الذي كرّسه راينهاردت لدراسة فيلسوف 
كان محوره أساطير أفلاطون. وللمرة الأولى يصبح هنا له وجوده 
الخاصن. :4 ويصيح بوسع القارئ أن يعرفه من انعكَاسِهٍ على 
مرآة كتابته. وما جلاه كتابه عن أفلاطون هو إحساسه بالسخرية. 
والسخرية عنده ليست مظهراً عَرَضياً أو سمة نفسية لشخصية 
سقراط في المحاورات. إنما هي في الحقيقة وسيلة كليةٌ لما كتبه 
أفلاطون. والصفحات التي يصف فيها راينهاردت المجتمع 
الإغريقي وقوة السخرية فيه صفحات لا تضاهى » كما لو أنه كان 
يصف شيئاً من تصويره هوء شيئاً عن موقف لا يمكن أن يُنسى 
مَيْز سيد بيت راينهاردت المضياف الكائن فى شارع هانز-ساكزءى 
وفي غولس» نيديناوء وأخيراً في شارع شومان. ثم وحدة بين 
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الْخَرَّق والعناية العطوفة في قول راينهاردت: "إن 507 
مجتمع ما تتلبّسه جذية مَخضة هو فرد تعيس". وما ينضاف إلى 
هذه النقطة هو التعبير الذاتي الواضح والعالي الذي يراهء ناظراً 
إليه من الخارج» في السخرية التي يغمر فيها أفلاطون جميعَ 
إلى أكثر عن مساوق عه يلوانت الروح ".2 فهذا أمرٌ لا يخصّ 
أفلاطون واحله. والموقف الملتبس هو موقف أساسيد للفهم. 
فهو يروغ عن التحديدء وقد شخصه راينهاردت لدى الباحثين 
كي "يصل إلى ذاته» إِمّا بفحص ذاته أو بفحص الآخرين". وما 
يتعرّف عليه لدى أفلاطون هو انعكاس لذاته: سخرية التعامل مع 
المحاكاتى» الذي يجعل من كلمة أفلاطون وعمله شيئا لا مك 
نسيانه » ينبثق من هذه السخرية المزدوجة والمتوترة. وفي الوقت 
أفلاطون يجب عدم تناسيها . حيث تضع هذه المساهمة فى صدر 
تأويل أفلاطون نا سهبة ولاك التمسن أصاة للوغعوس 
والميثوس. وبذلك فإنه رك الفهم الذي يسعى منذ أرسطو 
وشيعل :إلى إبفاة ظريق لمذهب» الفسن من ذهب المثل + يقور 
ما يتجه هو من منظور "النفس "» ويجعل وسيط السخرية الذي 
يلتئم فيه عمل أفلاطون كفنّ موحدء يجعله قابلاً للتجربة. وبهذا 
الشكل انسحب راينهاردت من مباشرية معرفته للسخرية» وأعاد 
لمنجز الفكر الأفلاطوني الغموض الذي يميزه. 

أما الجانب الثانى من عمل راينهاردت الإبداعى فلقد هَيّمَن 
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عليه تأويل الشعر. ولكن بذلك» تغادر الموضوعة الفلسفية 
ظاهرياً فقط بداياتها. يرى راينهاردت الشعرٌ صورةً ومشهداً. وقد 
وفْر له الواقع المزدوج للمسرح موضوعته الفلسفية» التي افتَضْتْ 
مناليتها فى قضبيدة با ملاس القدايظية6) اوهتى :شيرع ارود 
والمظهر وورطة الكائنات الإنسانية. وهذه هي الموضوعة التي 
يعترف بها لسوفوكليس» وكتابه عن سوفوكليس يحقق إنجازاً 
هائلاً فى إدانة خبوّ الذاكرة الكلاسيكية. وكما أن راينهاردت 
بحام حير الأدب العالمي في كل مواجهة مع الأدب 
الإغريقي؛ كذلك كانت مواجهته مع سوفوكليس بالنسبة له 
انفجاراً خلال الأعماق الميتافيزيقية. وكانت له معرفة بالتشكل 
القابك للمسرخ: الخريي:. ويتشكيله للكاتنات الأسانية من خلال 
تراجيديات يوربيديس. وشأن أبناء جيله كافة» لم يكن بمنأى 
عن التأثير القوي الذي تركه سحر البدايات الأولية التي انحلت 
في عصر علم النفس» ولكن هذا العلم منح دراما أسخيلوس 
حضورا جديدا. ولكن بذات الطريقة التي تتجاوز فيها تراجيديا 
سوفوكليس كل الأولين والآخرين إلى العمق الذي يجد فيه 
الوجود الإنساني بيته الدائكم ولكن الهشّء أدرك هذا وبيّنه 
لاسِيّما في تأويله لمسرحيات أوديب. وكما أن سوفوكليس يغمر 
الفعل الدرامى بتوتر مثيرء بحيث أنه يجعل "من اللغز الذي 
ع هو نفسه الذي يوقع أوديب في حبائله". 
كذلك أيضاً يجعل قدر أوديب الفظيع والفريد في صورة شرط 
إنساني. "إنه تجاوز شيطاني ومتواصل» ومن دون معرفة» لعالم 
الظواهر إلى عالم الحقيقة". وما يتكشف هنا ليست تراجيديا 
الملك الأعمى إنما الشرط الإنساني نفسه. "هنا يقع الإنسان في 
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شيرك يموده و ملي “مو لظ روي بقة التي يبتلع فيها المظهر 
والوجود أحدهما الآاخرء والطريقة التى يسَفِر فيها الإدراك عن 
مدان سير تقاف السقينة اندرا إنياة ‏ مسينا ندا 
طريقتان حاضرتان في تراجيديا أوديب حضورّهما في دراما 
الفكر اللاي يجمل :اب التلبرقة مد جداباف لايق ول 
وهذا شيء موصول على نحو لا فِكاك منه بالشرط الإنساني 
حسب تعبير راينهاردت . 

عندما يتناول راينهاردت أسخيلوس» فإن ما يعاد اكتشاقه هنا 
من طرفت قرن يؤداد إزهاقاً بعلم النفس لبس مجرد قضية شخضن 
بارع احتفالي ذي طقوسية دينية. فراينهاردت لا يفقد أبداً رؤية 
المشهد. والحضور المحاكاتي ووسائله. ولكتابه عن أسخيلوس 
عنوان ثانوي ثرٌ بالمقابل: اللاهوتي والمُخرج. وفي الحقيقة إن 
نفاذ النظر في التقنيات المشهدية في مسرح أسخيلوس هو الذي 
يشغل من لديه معرفة بالممكنات. والمؤوّل يتعرف نفسّه في 
موضوعه. وهذا في الحقيقة يمموضع المخرج والموَّوّل كذلك. 
البيين المخرج هو المؤول الورك لقصيدة درامية؟ البين لق ره 
برق سبكس :دمي عفد انق واوتكقية يرفيف ستمكدا ولتتها : 
ويرفع منزلته إلى مستوى حضور فريد وحاسم؟ حتى في عنوان 


كات أسخيلوسن يقرأ المرء إمضاء مؤلّفه المقنع. 


وفي مقدمة الجميع 5 هوميروس ») الذي جعله فَنٌّ 
الإنسانويية والعباد المتراكم لملناسة استيردت لفرون». الأكثر 
إرهاقاً بين المؤلفين الكلاسكيين. حتى إنه يحظى الآن بمكانة فى 
| لحضور المياشر للمشفيك: وراينهاردت يعهم حسم يحل 
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التفعيلات السداسية اللامتناهية فى الملحمة» ويسلط الضوء على 
التقاط اللجرسعيةة الى توق إدر كا اتسنا ما لوده ار اتسيوس 
المؤجلة» والتوتر المتعاظم أبداً إلى أن يحين حل التحرير؛ هي 
تطابقات بين التوليف الملحمي والتوصيف الإنساني في هذه 
القصيدة! وفي مقدمة ذلك كله تأتي الإلياذة» التي كرّس لها 
راينهاردت سئوات للدراسة» وتشكلت ثمرات هذه السنوات في 
دراسة موسّعة استخرجها أوفو هولشر مما تركه راينهاردت من 
أوراق. فلقد بيّن راينهاردت بحقّ أن سحر هذه الملحمة الذي لا 
شاه هن معر يمري جاه انعد ردي دده ينهد الجدهم 
جانب أخيل المنتصر المقدر له الهلاك» ويتخذ الثاني جانب 
هيكتور اللامع والمغلوب. والتوازن التعاطفي. الذي يطبقه 
الشكل الأولي لعبقرية الملحمة على الأبطال في صراعهم عند 
أسوار طروادة» يجعلنا في ترقب قلق» ويمضي مباشرة إلى عالم 
آلهة الأولمس وصولا إلى نقطة الذورة. 


عندما يسعى المرء إلى أن يقرأ ما يعكسه عمل راينهاردت» 
فَمَنْ يعجز عن أن يدرك» في زيوس المتردد» الآثار التي انفكت 
كر نه فى توازن العطاطن فى تاتون تاليث الإليادة» آدراه 
زالكماردك إدؤزكا كات الحيل النناسر المعار لك لآلية كعواوف 
كان يجري فيها قتال من دون خطر الموت. وخداع من دون 
كراهية مميتة كما لو أن الوجود والمظهر على المسرح كانا 
حاضرين حتى في أعمال آلهة الأولمب. إن ما جلته رؤية 
راينهاردت للحالات الإنسانية والدرامية بحدة ووضوح ليست 
هذه الخطوة الهائلة من التبصٌّر فى "اللاجدّية الجليلة" لآلهة 
الأولمب إلى أعماق المعرفة الذاتية الإنسانية, فربما يوجد أعظم 
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جهود راينهاردت الشخصية فى أبحاثه التى جمِعَت تحت عنوان: 
"أزمة الأبطال" . وهذه الأدحانة هى فى الا مراجعة مرتجلة 
ومنااخرة العدل كان قد دمي فى أكادريية دريف درف لله بوالشع 
في العام 1953. وتبدو أنها ا موضوعة أدبية تم تناولها أمام 
جمهور أدبي» ويمكن للمرء أن يحدس ما تريد قوله: في شعرنا 
المعاصرء ليس فقط البطل المثير للتعاطف صار غير قابل 
للتفتديق بل إن.شكل ‏ الشعى الولحنى :تبية» وكذ لك وجلة 
الفعل وانساق الأبطال مع التست جد وإن كانوا مجرّد 
منفذين للفعل» تبدو جميعها مفقودة. ولكن كانت النتيجة التي 
توصل إليها البحث مدهشة وكاشفة: فهي تظهر الشعر الحديث». 
في شكل انتقالاته وهجره لما كان سائداًء تحولاً من أزمة البطل 
إلى الأزمة في البطل نفسه. والآن يبدو الأقدم هو الأصدق: قلق 
هيكتورء» وغضب أخيل المحتدم. وتستند الأزمة في البطل إلى 
'العبء المرهق الناتج عن معرفة الذات". والذي من دونه لا 
يمكن للبطل أن يكون كائنا إنسانيا. 

لقد أفلح راينهاردت في جعل الموضوعات الكلاسيكية التي 
تحظى بالتبجيل الإنسانوي حاضرة بحيوية حضورها لدى بروست» 
وجويسء وكافكاء ونيتشهء وفرويد. وإلَا فإن أفلاطون 
وسوفوكليس وهوميروس كانوا سيّدانون بسبب المراسم الم 
الفاترة للإنسانوية. فهم لا يُقدّمون هنا لما يتمتع به أبطالهم من 
طبائع نموذجية» بل يقدمون لإنسانيتهم. ومع ذلك فلو تعيّن علينا 
أن نفهم كيف صوّر راينهاردت نفسّه في معرفتهف أفلا يجب علينا 
أن نقول إنه فعل ذلك بوصفه إنسانوياً؟ لنغيّر فى عبارة كان قد 
قالها مرة عند قَبْر: "لقد كان مفعماً بالروح الإنسانية". 





16 
هايد لبيرغ 


غندما عدت إلى فرانكفورت بعد بضعة أسابيع أمضيتها في 
الأرجنتين». كان في انتظاري خبران؛ أولهما خبر وفاة صديقي 
أوسكان اشووو» الذق: كيت قد ودّعته قبل أسابيع قليلة في عيادة 
بيكر للآشعة في هايدلبيرغ. وكان موته مسألة أيام. والخبر الثاني 
لقي ذغيرتك الاخلفي» كارل ياسبرز في هايدلبيرغ. كان وصولي في 
انثا مواراة شورر الَرَى في مقبرة أوغسبورغ. فألقيت لقان عه 
أصدقائه الكثر كلماتٍ تمتنٌ لهذا الإنسان صداقتّه الحمّة. وبعد 
ذاك ارتحلت إلى هايدلبيرغ من أجل عقدي الأول والغمّ 
يسكنني. مررت بشتوتغارت فى ساعات المساء المتأخرة كى 
أمضي ليلتي هناك رلكق تويكو هفاك سبرين فى الفقاةق القلياء 
المتاحة للألمان. ومضيت في طريقي إلى هايدلبيرغ لأصلها بعد 
منتصف الليل. وتكرّرٌَ المشهد نفسه. وأخذت أطوف من دون 
رجاء من يات إلى بافعن برضل الكائية نانسا ينا أن حسن الطالع 
صار حليفي. انفتح باب يغادره ضيوف» فأسرعت إلبه را 
خيرا..ولكن 'ظهن أنه متوى للضليت الاأحمر توق السناء فق 
لقد تملكتني الحيرة فعلاً. لم يكن بوسع المرء أن يقضي وقته في 
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محطة القطارات» وهي بناية قديمة على طراز بايدرماير المتأخرء 
الذي يمنحها سحراً رومانسياً. كانت صالة الانتظار مكتظة بأناس 
15000 فتلك الشحوات هى 2 رغم كل شىء » سئوات ما بعد 
الحرب حيث تشبه الرحلة فيها مغامرة في عالم بدائي . 


ما العمل إذن؟ كانت تلك ليلة من ليالي حزيران اللطيفة» 
استلقيتٌ على أحد مقاعد ساحة بسمارك» ومخدتي حقيبة سفري 
الصغيرة. واستغرقت في نوم كان سيستمر حتى السابعة صباحاًء 
لولا يد فَظة جذبتني. فتحت عيني لأجد ضابط شرطة:» قال لا 
يجوز النوم هنا. مع ذلك فالنظام شيء جميل. وأخيراً هدّأت 
نفسي» وأفلحت في تهدتته» بعد أن اطلع على أوراقي الشخصية 
القوتيةبائ :غال كنت قفن اسعفظت» وتنشيت فى المديدة 
القدينة الى أخرايق بالابعف ا ظاه عاذ بيك اشير رركم 44 اي 
شارع بلوكء الذي أعرفه جيداً من زيارات سابقة. كان الحزن ما 
يزال يلازمني لفقدان صديقي» شاعراً بالإحباط من أشياء أخرى 
وأنا مُنّجه لتولّى مهامي في جامعة هايدلبيرغ حيث سأبقى هنا 
أدرّس مدة ربع قرن. قادوني في بناية الحلقات الدراسية إلى 
مكتب ياسبرز المزيّن بأريكة سيقتعدها لاحقأ بانسجام ممثلو 
عالم النشر في الاجتماعات العديدة للجنة النشر في مجمع 
البسحث الألماني وهم 3 .شنعوتخرن) ولاأسيرت شتايدن) ود 
كنشت» ود. هانسر. بعد ذلك أطلعونى على مكتبة الحلقات 
الدراسية + القن الى يدل ياسبرز ا مظلقاً كما قيل: 
ولكنها بفضل عناية إرنست هوفمان لم تكن في حالة مزرية أبدا. 


كان ياسبرز في بازل لأكثر من عام قبل مجيئي. ورغم ذلك 
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فإن الاختلافات بيننا في طريقة وأسلوب التدريس تركت أثرها 
على بداياتي في هايدلبيرغ. ولاحقاً أخبروني كم كان الأشخاصٌ 
المنتمون لحلقة ياسبرز القديمة ينفرونء فى بداية الأمر» منّى 
لأنى: عانا ما ]ره على قبوا ولاك الجلفة الوراسية بالقون:: ١‏ 
أغر هه كن ان أسلوفه نواسدزة مكتلنا ناما ؛ ذلك آله كانايرة 
على جميع الأسئلة بإجابات سديدة» الشيء الذي افتقده الطلبة 
معي. وفي الأخير يتآلف المرء مع الأمورء فتعوّد الطلبة الشباب 
علىّ وتعوّدت عليهم. شيء واحد فقط كنت فيه مخيّباً للآمال: 
وهو أني لم أحاول الدخول في مَعْمّعة الحماسة لهيدغر التي 
كانت مشتعلة أنذاك. لقد تعلمت من هيدغر ما فيه الكفاية كى 
أميّر أن هذه الحماسة الدائرة هي من قبيل "الثرثرة الاي 7 


في السنة الثانية من سيرتي في هايدلبيرغ قدم ياسبرز من بازل 
بدعوة من هيئة الطلبة لإلقاء محاضرات في موضوع ' العقل 
ورئيسها. بطبيعة الحال كان الحشد أكبر من طاقة القاعة الرئيسة» 
ولم يكن الجؤٌ يخلو من التوتر. وفي كلمتي الترحيبية أخطأت 
فذكرت 'لايبزغ" بدل أن أقول 'هايدلبيرغ". لأني كنت قد 
الأخير اخترقني صياح الطلبة مردداً 'هايدلبيرغ': ولم أستطع 
تجتب هذا الموقف إلا بحسن التخلصن الآ : "ولك الأى :لا 
يقتضي أن يأتي شخص من لايبزغ كي يخبركم يا أهل هايدلبيرغ 
من هو ياسبرز". فصفقوا لي بودء لكن هذا لم يرق لياسبرز. إذ 
لم يكن المزاح طبعاً من طباعه القوية» ويندر أن تجده ضاحكاً. 
إذ كان يتعامل بجدية عالية مع جميع الأشياء بما في ذلك نفسه هو. 
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على أية حال» لو نكو هن الصعب اترداه الت نع 
هايدلبيرغ. لقد استقبلوني بحفاوة» وكان هناك أصدقاء قدامى مثل 
فيكتور فون فايتساكرء على الرغم من أن الجميع بعد ذلك دفعوا 
به إلى عزلة رهيبة لسوء الحظ. كانت المساعدة المهمة والعظيمة 
من أجل الاستقرار قد جاءتني من المجمع اللاهوتي. سارت 
الأمور بوتيرة سريعة» وإلى جانب أصدقائي القدامى من مثل 
غونتر وهينريش بورنكامن كان هناك رجال محترمون أمثال هانز 
فون كامبينهاوسن. وغيرهارد فون راد»ء وبيتر برونر» وفيلهلم 
شلنك. واللاهوتي الكاثوليكي ريتشارد هاوسر. وفي أعمدة 
الدخان السميك المتصاعد من السجال اللاهوتي الذي غطى 
أجواء الكلية النامية» ولكن الموحدة للتوّء وجدت تعزيزي 
الناطنى الأول بوهرة أخرف عبرت حقيقة أن العقل هن تضيت 
سيت ' - 

أما كلية الفلسفة في تلك الفترة فلم تكن متجانسة. كان هناك 
بعض الزملاء الأكبر سئًاً الذين فقدوا مواقعهم أيام الرايخ الثالث» 
أخذوا يستعيدون أنشطتهم. وكان هناك» من الجانب الآخرء إعادة 
ع “الأعضاء المكمية الحرت بالاسم فقط". الذين كان يجب 
أن تمنحهم سلطة الاحتلال الإذن» طبقا لعدالة القضية وليس طبقا 
للنحاحة ال امقتد ةر فاه قود ١‏ واتسسافا» بوالأسيوا مع :ولك تله 
الحالات التي انّهم فيها أشخاص شكلياً بحيث ما كان ليُعاد 
الاعتراف بهم لأن الكلية لم تؤيدهم. وبحسب خبرتي» كان 
الأمر كذلك حين لا يقيم أولئك المعنيون اتصالات حقيقية بمن 
أجبر على التقاعد. إنه معيار مفهومء. ولكنه غير عادل غالبا. 
وفيما يتعلق بتخصّصي وجدتٌ صعوبة بالغة في وضع الأمور في 
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نصابها ؛ لأنه كان من الصعوبة الوقوف فى وجه هذا التحيّر الضيّق 
التفكير في معرفة الحقيقة» ولكن حالما بلغ المرء هذه الحقيقة تبيّن 
0 جميع الاتهامات فارغة. 


كانت هايدلبيرغ آنذاك تعجٌ بالأميركان. كانوا يشغلون جميع 
الفنادق الجيدة» ولكنهم عُمُوماً لم يكونوا يحشرون أنفسهم في 
نان غياة الدنية أو الجامحة + لآمتما الضياط الاميركيون الذيق 
كانوا فى الجامعة» والذين عَنْوا بالحياة الجامعية» كانوا يعرفون 
الثانويات الأميركية أيضاً بحيث كانوا قادرين على التعامل بشكل 
جدي مع فكرة "إعادة التعليم" في هذا المستوى. وفي حالة 
الطلبة آتذاك» حيث كان المحاربون القدامى يذوون ببطءء كان 
هناك توق غير مشبع لحياة فكرية واجتماعية مستقلة» ونحن 
الأشنائلة حخاولنا" أن كمد ين المساعدة بهذا التصوضص. وتشكلت 
بعض الحلقات النظامية التى حاولت بوعى إيجاد أشكال جديدة 
تي الطالية سياف موك قور عير التلبن من العدانة لنهاء 
الجماعية الأخوية التقليدية» ووضعت هذه الحلقات تحت 
مسؤولية هذا الأستاذ أو ذاك. وكانت رئاسة الجامعة داعمة لها. 
كانت أَحَوِيَات الطلبة لم تستردٌ الاعتراف بها بِعْدْء وكان إشهار 
الألوان ممنوعاً أيضاً. ولكن تبعفرت في النهاية جميع جهود 
الإصلاح أمام واقع أن هذه الجماعات العفوية عارضت المطلب 
غير المعقول بإخضاع كل شيء لروح المؤسسة وبالاعتراف بأفراد 
جَدُد في حلقات تجمعاتهم. وإذا حاول شخصٌ إقناعَ أناسٍ أكبرٌ 
فنا قا زالوا كوؤوة انان الحريهه سن أولتلف الدية لذ يكموة إلى 
الفتيات والفتيان "الخضر"., بأن عليهم أن يبنوا تقاليدَ ويضطلعوا 
بتأسيس النخبة وحماية الأخويّات» فإنهم يرفضون بسخط تلك 
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المطالب "اللاأخلاقية" التي تُرفَع من أجل تعزيز نزعة الحماية. 

للأخويّات القديمة لم يكن ليصمد فترة طويلة. وغالا نا ترك 

هذه الأخويّات شكلاً تقليدياً غير مرغوب فيه» والسبب فى ذلك 

سيادة أعضاء الأخويّة الذين هم من الخريجين السابقين الذين 

كانت لهم طريقتهم الخاصة. وحتى حمل الألوان» الذي اقتصر 

ااي ا مناسبات رسمية» عند تلقيية عندما 
له الأخويّات السويسرية والكاثوليكية. 


كان اولك الطلية الشيناب قن اترعر هوا قن أجزاء اميت 
والقنابل» والقصة الآتية توضح المدى الذي بلغه استنزاف 
قواهم: كنت ذات مرة بعد حلقة دراسية رفقة مجموعة كبيرة من 
الطلبة أشرب كأس نبيذ» وكانت قد وصلتنا إِذَّاك الأخبار المثيرة 
بشأن قرار الرئيس الأميركي ترومان بإرسال القوات الأميركية إلى 
كورياء قرائ كل واحة ان هذا القران تذوى حزن عالمية: خدردة 
وكانك قا نات الشاي اجامة تلوى يدزل ننه مسقن لمر ا 
'يصبح عاجرا '. فكانت الروح التي توحدهم وتربطهم بما يجري 
في العالم هي روح "لا دخل لي بذلك ". 


بأيّ حال» وجدتٌ في هايدلبيرغ مجموعة من الباحثين 
الشباب المتحمّسين» والذين كرسوا أنفسهم للفلسفة تكريسا تاما. 
وكانوا قد اختلطوا بلطف بمجموعة من طلبة فرانكفورت 
الأوائل. جميعهم كانوا يبتغون الفلسفة ولا شيء آخر» وجميعهم 
يدا افيه لالدلا برجو الل عيدا #ر الوم بن الاو 
لما يريدون من أعمال في المستقبل. 
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آنذاك لم يكن في بادن قسم خاص بالفلسفة (التمهيد الفلسفي 
عتأسعلعهمممم لمعتطمهدهاتطم) من أجل اختبارات المو اقع التعليمية 
العُليا. لذلك كلما كان هناك شخص ينوي دراسة الفلسفة 
ويقصدني» أسأل نفسي أنه ريما بكوك خليفتيء » لآنه بيساطة لم 
يكن هناك هدف مهني آخر. رقفل الت سكني: لبه ا قلف 
قادراً على أن أ* شترط في الوقت الذي تسنّْمتٌ فيه موقعي على 
عدم تكليفي بإدارة ما يسمى دسسعتتطهده لطم أي الاختبارات 
الفلسفية الإجبارية القليلة لجميع ملحن المستقبل. لقد كان هناك 
ما يكفي من الأساتدة الحساعدية. لأداة هذه السهمة سرود 
لذلك لم أضطر إلى التعامل مع عدد كبير من الطلبة في فصولي 
الدراسية» إنما مع المتطوعين فقط. (بعد ذلك ألغت بادن - 
كورتيمييرة وى لكسفيا زاك" النايقة وادغلة "الحعميييه 
الفلسفي " كت اختياري. وكنت دائماً أطمح إلى هذا الإجراءء 
لأنه كان بإمكان الأستاذ أن ينتظر ويقيّم إلى أيّ مستوى يصله 
الجزء الذي يكتبه الطالب في امتحانه قبل أن يتورط في 
الإشراف على مشروعه في الدكتوراه». ومع ذلك» كان هناك 
المزيد من الصعاب التي يواجهها كل شخص يريد أن يكون على 
علاقة طيبة بعدد كبير من الطلبة» ولكن فقط بعد نجاحي في 
إعادة كارل لوفيت إلى ألمانياء وإلى هايدلبيرغ على نحو 
الخصوصء استطعت ثانية الانسجام إلى حدّ ما مع طلبتي وعملي. 


هذا الوضع لم بكة بأ حال 0 على أشنا ذ أكاديمي ؛ 
فحتى في تلك الأوقات كان على المرء ء أن يهيّئ تدبيراً وتاسيا 
لوقته رغم أن عدد الطلبة والحياة الجامعية غهوما ليمك أن 
يُقارّن بما هما عليه الآن. كنت قد عقدت العزم على إصدار 
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كتاب يتضمن محاضراتي في الفن والتاريخ التي كنتٌ قد بدأتٌ 
نها 'فن الفلاتيفيا كوو اضئلك تعحقياء .لقن كاف ذلك ماه 
فقط بقدر ما كنتٌ قادراً على أن أبتعد عن السياسات الأكاديمية. 
كما تصديث بعد عودتي إلى هايدلبيرغ مباشرة لمحاولة غيرهارد 
هيسن الذق انحكبي:ريينا السايية فى اتسو عيندا لكل 
الفلسفة. ولقد السحعيت قلر المستطاع. ولسن بالأمر المدهش 38 
تتطلب مهمة إتمام هذا الكتاب سنوات كثيرة رعم ذللكن فلم تكن 
غير العظل هي التي يمكن فيها إنجاز عمل متين. كانت الحلقاتٌ 
الدرامة دن كير سمب القيير العنفير :فى عاذ المسا مر انع 
والأهم بسبب تنوّع المهمات التي يواجهها المعلم الأكاديمي 
الذي يتحمل مسؤولية توجيه أجيال الباحتية الجدد. وطوال 
0 0 والعشرين التي 0 في هايدلسغ كافحت 
العلان نلك نموذج نيكولاي هارتمان الذي كان قد أنشأه 
عدم كنت شانا. وكان يُدعى الحلقة البيتية. فلقد كان أثْنا عشر 
تفضا عن الاأغلت يَدْعَوْنَ للمساهمة» ومعهم كنت أناقش 
النصوص الفلسفية الكلاسيكية مرة واحدة ين الأسبوع ولمدة 
ثلاث ساعات: أخيانا تكون الحلفة عن أرنتطق» واحبانا غة 
بعض النقاط المحورية التي تجمعنا م لعدة حلقات أ لم 
ا 'مُعلم ' ل تبادل حر 


ثمة شيزة أخرى دشتيا في حلقات هايدلبيرغ الدراسية» 








وراء ذلك أن أوفّْر لدارسى الفلسفة فرصة التعرف على أساتذة 
آخرين» كبن اشع لمن فتنانق التى نتجت عن ذلك اختبارات 
ع امن رالسسعيعي. رز اعقه إجيالا أن تدلوت الشاشس 
الفلسفي الحواري أمام حلقة واليطة جز المباهميوءيظل هرا 
مُْفْعَماً بالمعنى. ولهذا السبب عملت أنا نفسي على تقديم فصول 
استهلالية. أما ترك هذه المهمة للمساعدين كما درجت العادة 
فلقد كان هو الخطأ بعينه. إن الأستاذ المساعد الجديدء يستطيع 
فى حقل خبرته الشاضة» أن يقود الاجرية ا الزضن هو عدي 
استعداد للسحث بصورة اسيل بكثير من توجيه المبتدثين 0 
لهم الغموض البهيم الذي يكتنف تساؤلاتهم غير القابلة للفهم. 
ومن جهة أخرى؛ فإنه لأمر حيوي لكل شخصء بل وبثناء 
يقة غير متوقّعة» أن نرى إلى أيّ حدّ تعمل الأفكار السائدة 
على تحجيم التساؤلات الفلسفية وحجبها. ومن المفيد من وجهة 
نظر تعليمية محاولة تمخيض التساؤلاات الحقيقية من محاولاات 
المبتدئ المتلعثمة» وهو ليس أمراً نافعاً فقط للذين يكونون في 
علاقة تبادلية. إذ من الممكن أن يحدث أن الشخص الذي يتبع 
فقط محادثةً ما أن يصبح مشاركاً فيها ومثيرا للتساؤلات كما 
يحدث لنا بالضبط عندما نقرأ المحاورات الأفلاطونية. 


لوكت على عجرن ريده البتر لدي علطن في 007 ولقد 
شعيت» الين ل تتبّع خطاه في هذا الخصوص: ليس هناك جواب لا 
معنى لهء 0 الحاجة الماسّة تكمن في التوضيح المطْوّل 
للمعنى الممكن القائم من وراء الجواب كدافع. ولقد فهم 3 
الشاس هذا الدرس نيما ناوعا مادام أنه لم يحاول أن يضع ثبا 
أذيناً غلى الشكل الأساسي لفنَّ المساءلة لديه. ونحن لاحظنا 
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هذا بوضوح شديد في ماربورغ عندما فَقَدَ هيدغر فجأة» في 
منتصف كتابة الكينونة والزمان» الصبرٌ والانفتاح اللذين يجعلان 
من المناقشات المثمرة ممكنة. إن الانطباع المحمَّز لتبادلات 
كهذه يعود إلى حقيقة أنه حتى قائد محادثةٍ ما لا يستطيع أن 
يتخيل الاتجاه الذي تفضي إليه المحادثة وما الذي سيبقى فى 
النهاية من موقف الخقي. ولو تقون داك رما ماقا حدقا 
ولن تكون محمَلة بتساؤلات حقيقية ومحاولات جادة لإيجاد 
الأجوبة إلا إذا جرت أمام العموم. كانت طبيعة شخصيتي 
متلائمة مع هذا 'الوجود الحواري"؛ وحاولت أن أطوره في 
طريقتي في التعليم»ء رغم أن ثمة خطراً يتهدد أيّ محاولة 
لتوضيح إجابات وقتية يتمثل في إبعاد البحث الهادف عن مساره. 

كان حضور أحد الأساتذة الزائرين في الحلقات الدراسية جان 
هيبوليت مثيراً بسبب التزامه» ولكن كان حضوراً غير مفهوم بسبب 
نطقه الرديء للّغة الألمانية. إن مترجم هيغل المميز هذا غرّب 
اللغة الألمانية عن الأفهام. وما أتذكره من زيارته هو أنه كان عليّ 
أن أجري معه حواراً إذاعياً. كان وجود مثقف فرنسي في ألمانيا 
في الخمسينيات مايزال أمراً حَسّاساً. ولقد كان هناك جانب يتعلق 
العالة ماني او رتسا طرق له الميجاكنة #التساسية" الت 
نحن بصددهاء فأصرٌ هيبوليت على عدم اسيحداء كات 
"أوروبا"؛ لأن هذه الكلمة كانت آنذاك في نطاق المحرّمات 
بالنسبة لمثقفي اليسار الفرنسي» لأن من يظهر عليه حتى ولو 
اعتقاد خفيف بأوروبا سيكون إمبريالياً في نظر الشيوعيين الفرنسيين. 


ومن بين الزوار الأوائل كان أوشكا: بيكرء وهو طالب سابق 
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لهوسرل وهيدغر. حينذاك كان ممنوعاً من التدريس في بون ليس 
لأنه كان نازياً أو حتى عضواً فى الحزب» إنما بسبب ما عرف 
عنه من فكر جره وسيم نظريه العتصرر ةق الخالنة اناما من 
معاداة السامية. كنتٌ أكنّ له احتراماً عظيماً بسبب دراساته في 
تاريخ الرياضيات ولتكوينه العلمي العميق أنضاء رويالتا عد . 
تكن محاضرته في هذه المناسبة إجبارية: لقد سعى إلى وضع 
الرياضيات والتحليل النفسي ماوراء حدود البّعْد التأويلي 
التاريخي بوصمه "رودا راونا ععمعاذلءء-312م " » ومن ثم 
0 ' وجود ماورائي 206عا5اءاع-1026]8 ' يوحدهما معاً. ولم أكن 
مقتنعاً بما ذهب إليه. ولكنه بكل تأكيد لم يستحق هذا الإبعاد. 
كانت عودته اللاحقة إلى بون» التى عملت أنا عليها بأن أدرجته 
كأول اسم في قائمة لشغل موقع كرسي هايدلبيرغ الآخرء كان 
لحظة مهمة في نموّ جيل فلسفي جديد. كان الباحثون الكثر 
آنذاك في بون - مثل كارل أوتو آبل» ويورغن هابرماس» وكارل 
هانز إلتنغ» وأوتو بوغلرء وفيلهلم شميدت - دليلاً على ما 
أقول. كان بيكر رقيقاً وذا طبيعة جافلة. فبينما كنا في انتظاره 
جالسين حول طاولة الحلقة الدراسية» سمعنا ضجة 7 الآذان 
في السلالم المؤدية إلى المبنى الصغير الواقع في 40 شارع 
أوفر» حيث كان ثمة كلب صغير مخيف عائد لشقة من شقق 
الأساتذة» وحالما رأى هذا الكلب أوسكار بيكر وجد فيه 
الخصم المنشودء فمنعه من تسلق السلالم. 

فق نية زان لقنا الكثر مدوف أقصو متاقكض. .على اثنيق 
فقط كانا كك بويا هما زيتشاود كروت تونوةود اذووتق: تلسة 
لدعوتي عاد كرونر زائراً إلى ألمانيا بعد أن غادرها في 
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الثلاثينيات. وأعتقد أن الورقة التى قَدَّمها كانت عن هاملت. كان 
كروتن شخصية الطيفة» وحسابية » ,ورقيقة الحياقية »كنت وإياء 
صديقَيّن منذ حقبة فرايبورغ. وكان فى حضوره يبدو كما لو أنه 
ينتمي لعالم آخر. وهذا لا يعني أنه كان متأمركاً. بل على العكس. 
إنما هو أمر يصعب علي وصفهء فلقد بدا حضوره.» الذي كانت 
جذيته الأخلاقية والروحية طافحة تعاماه كينا لو كان ميزنا قادماً 
من الماضي. بالطبع بدا هَرِماً آنذاك» ولكن هذا ليس بالأمر 
اللحيي نقد كان شا يوان عاط مهالة البرجزازنة الالمادة 
المتعلمة. فمنها كان ينحدر. ورغم سنوات المنفى الطويلة ورغم 
الدمار الذي أحاق بالتراك الثقافي الألماني القديمء كان بيدا 
حياً ومفعماً بالحيوية لهذا التراث كشاهد أخير. 

بعد ذلك:«زارنا أدورتو: الذي كان أسطورة تقريياً. قرا علنا 
نضا علتاعا #نصوها باشلوف خير: لا ينسجم مع ما اعتدنا عليه 
في حلقتنا. كنا أنا وهو نمثل طرفَئْ نقيض إن من حيث 
الاسلوفة أن اتمظوي» ان المنارك. ورضم ذلك اكز عر ع 
الزيارة بحميمية. وإدارتي المهذبة والحميمية للجلسة وقعت فى 
نقسة جر فعا بعبيية بيعرية أنه اتاى أغيه تتدانطلة عاك لاك 55 
صدر كتابه الحدل السلبي. بعد ذلك بسنوات. عقدت العم بعد 
إلحاح طَلبّتي أن أتخذ موقفاً مفصّلاً من الكتاب. وكنت قد 
أشرتٌ إلى طلَبّتيء في أثناء قراءتي للكتاب». كم هو لافت للنظر 
أن تقترب عملية بناء هيغل ونقده» كما يظهرها الكتاب» من خط 
تفكير هيدغر» سوى أن أنصار مدرسة فرانكفورت ذهبوا ضحية 
عمى غريب كلما سمعوا بالكلمة السحرية "أنطولوجيا". لذلك 
عترواهن اناتعد] فلن أى ارقي يقفون نعاذ -فازدث أن 
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أعبّر عن هذه الفكرة» يحدوني أمل بولادة مناقشة مثمرة. وفي 
يوم من الأيام. اك واقفاً في محطة القطار في بداية عطلة. 
وكا الكعاب ون عضو النقيف مضاذلة ميدي رار خاي 
الذي العيري أن الجديا ع قد اداع تفز خير نوناة ادور دي لد 
كانت محاولتي متأخرة جدا. 


في العام 1953 عاد كارل لوفيت من الولايات المتحدة» 
فأصبح زميلي في هايدلبيرغ» كما كان زميلي في ماربورعٌ قبل 
العام 1933. لم يكن بيننا نحن أيضاً انسجام فلسفي. كان 
لوقينته نوها مكنا الترديفةم وها ميدس نصح يفا اه 
السنوات في اليابان والولايات المتحدة» جعله واثقاً من قدرته. 
وواعياً بما لاقته منشوراته من نجاحات» وهي لم تكن ضتيلة. 
مع ذلك. فإن الفلسفة وهيدغر حرّضاه على اتخاذ معارضة 
قآشية بوقلاغفتت هذه السعارفة عقدما أمعظى هيدف بعد 
الحرب موجة ثانية - قريبة الشبه من نجاحه العالمي في نهاية 
العشرينيات ورغم الإبعاد الرسمي - فأثار المشسان تدا ب 
الشباب الأكاديميين. في ذلك الوقت كتب لوفيت كتيبا سجاليا 
خاذا شماه ' المفكر فى الأزفينة المظلمة "6 ولك بعد ذلك 
وعندما خمدت حركة 507 انعقدت ببطء علاقة هادئة وصادقة 
بينه وبين هيدغر الذي كان مُعلّمه وصديقه ذات يوم. 


عندما كانت معارضة لوفيت لهيدغر فى أوجهاء حاولنا أنا 
وهو إقامة حلقة دراسية عن مقال هيذلغر "فى ماهية الحقيقة". 
وكنا نسير متحمّسّيّن في اتجاهينا المتعارضيّن مما أسفر عن توتر 
غير قليل. إن مجادلة لوفيت القائلة إنه ما من شىء يمكن فعله 
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ل"الوجود" غير مقبولة اليوم كما هي بالأمس كذلك: كانت هذه 
المجادلة ناجمة عن عدم إمكانية ترجمة مفهوم هيدغر إلى لغات 
أخرى. ولو كان هذا صحيحاء إذن ما من شيء يمكن فعله مع 
أي فلسفة تحدث قطيعة مع التقليد المألوف» وليس فقط مع 
هيدغر و"الوجود". وكان مثالي على ذلك هو أن الترجمة 
الإنكليزية المفهومة لهيغل لم تبلغ نصف الطريق إلا بعد مرور 
مائة عام. ومازال هناك وقت طويل كي يكون هيدغر مفهوما. إن 
المحاولات الفكرية الجديدة لا تخرج غالبا سالمة من لغتها 
الخاصة وتقابل بالرفض» حتى يأتي الوقت ليبدو فيه الغريب 
طبيعياً والطبيعيّ غريباً. وإليك مثالاً على ذلك: قال إدوارد 
شبرنغر مرة وبنية صادقة» إن مخطوطة كتاب الكينونة والزمان 
ليس فيها شيءٌ جديد إذا استطاع المرء تجاهل لغتها المتعاضلة. 
أما توفي فقن كانث له كلمة أخرى. فيو اكشف. شعيزغي الكنات 
من أجل نفسه. ولم يخطئ في تقدير مكانة الكينونة والزمان. 
أما "المنعطف" والحديث عن الوجودء الذي يمكن أن يعنى 
وجود الموجودات». فإنه رآه مجرّد حديث خرافة أو مجرّد 0 
زائف. ولكنّ ذلك الحديث لم يكن خرافة ولا هو مجرّد شِغر 
اتن اتما شو فك بعص .إن كانت اللمبحات والميها ر لاف 
الشعرية الناجمة عن حاجة الفكر الجديد للتعبير عن نفسه غالبا 
ما تلقي على بنيته الواضحة غلالة من الغموض. أمّا أنا فكنت 
أحاول على طريقتي الخاصة أن أتعامل مع فكر هيدغر؛ وتلك 
قصة اخرى. 

كانت عملية إعادة بناء جامعة هايدلبيرغ» التي تضرّرت كثيراً 
رغم أنها: امكنيكدمن القمنك + فملية شافة جد وسنطرث عملة 
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البناء الاقتصادي على أهدافنا ومقاصدنا. كانت موارد المدارس 
والجامعات متواضعة جداًء يضاف إلى ذلك الصعوبات الإدارية 
اللاأمحدودة الناقحة غرد 'تفسير التوجيهات: القانوئة وبخاضة تلك 
القىتععلى بالجامعات»:وإحدف هذه الضتعونات كانت .مشكلة 
565 النازية. في هذه النقطة كان هناك خليط قاتم من العدالة 
السياسية والحاجة الفنية. سرح الكقين هن * المتهمين ؟ بالتازية عق 
العمل مبكراًء وكان على بعضهم أن ينتظر وقتا أطول» والأمر 
برْمّته مرهون بالحظء وليس مرهونا بالمناخ الجيد. والصعوبة 
الثانية ناشئة عن التطبيق الحرفى للتوجيهات القانونية الذي كان 
يجري لصالح اللاجئين. يفدا نخال ذاه كان عاذ حقيقيا 
للسياسة في السئوات الأولى» أعني أن ضمٌ وتجنيد أولئك 
القا وفع الكنزق كان :أهر ا متووفنا كانورناء وهلي كز جعال 
ترك الأمر للمعنيين في شفابن في أن يفسّروا المطلب القانوني 
0 أستاذ يُفترّض توظيفه» فطالبوا ب"سجل حساب". وهذا 
يعادل توظيفاً فورياً لأستاذ من اللاجئين. بالطبع كان هذا أمراً 
مُنافياً للعقل. كما لو أن قَدَرَك لاجماً انقسم بطريقة ثلاثم 
الحاجات العلمية والتعليمية لجامعات ألمانيا الغربية. وفي 
ولآيات المانية أخرى» عملت الإذارة على الشروع من هذا 
المأزق بأن كيّفوا المطلب القانوني لمجموع الملاك كله. وهكذا 
فإن لكل أستاذ جامعي جرى توظيفهء وظفوا مُنظْف مكاتب أو 
يونا أذ عا الحطلتى مع الحساته. أها"المعتيون كثيوى المطالت 
فى شفابن فقد فككروا بطريقة مختلفة» ولذلك استحدثوا ثمانين 
05 تعليمياً في جامعة هايدلبيرغ في العام 1954» بقي منها 
واحد وعشرون موقعاً شاغراً لعدم تلبية مطلّبي سجلّ الحساب. 
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وفي هذه اللحظة القلقة حيث كل شيء متوقف» قمت بوصفي 
عدا لكل تسق بمنافيدة 00 فكتبت مقالة 00 
من دون أن أخبر زملائي بالطبع» الذين كانوا سيعلنون عن 
تحفظاتهم على ذلك. كان عنوان المقالة: "جامعة هايدلبيرغ في 
أغلال البيروقراطية". وفيها وزّعت المسؤولية عن الحالة غير 
المقبولة بين السلطات الفيدرالية وسلطات الولاية. حالف النجاح 
مقالتى. والتقطتها مجلة دير شبيغل الإخبارية» وأرفقت صورة لى 
الذي فيه ا فكانت كفيلة بتوضيح الورطة ككل» فعملت 
حكومة شفابن على تفادي الحملة الإعلامية بأن ملأت المواقع 
الإحدى والعشرين التي كان بعضها ينام لسنين طويلة في أدراج 
مكاتب شتوتغارت. ومن المفترض أن هذا لم يكن ليتمّ إلا بعد 
أن وجدوا العدد الضروري من منظفي المكاتب. 

بهذه الطريقة سارت بنجاح عملية إعادة بناء كُلْيتناء وبطبيعة 
الخال كانت كليةاجحطة نتكون من عقدرين إلى ثلاثين أسبتاذا 
بكامل مرتبة الأستاذية. وكان هناك ثلاثة عشر موقعاً جديداً على 
الأقل. 

كانت هذه الهيئة من الأساتذة ملائمة للعمل». وبقدر ما 
استطيع أن أرسم الصورة هنا فإن العمل الذي أذنه بكر 
مامحب أذ نف ايهال الع ته كان سحدردا نون 
السياسات المالية البالغة الضيق. وأنا لا أزعم أن هذه الكلية 
ككل أظهرت بصيرةً عظيمة أو أفقّ تفكير واسعاً كما كان الحال 
في بعض الأمكنة الاخرى: فلم تكن هناك تججاولة لدييعة 
الإعدادات المناسبة التي تلبّى ما تتطلبه التطورات اللاحقة من 
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التعليم. فكلّ ما جرى فعلّه هو ردم الغرات ويكون ذلك نتيجة 
الحظ أحياناً. ورغم ذلك يتعيّن على المرء أن يقر لهايدلبيرغ 
والجامعات الأخرى ككل أنه حتى عندما أظهرت تلك الهيئات 
التي تدير نفسها بنفسها رؤية واسعة» فإنها فشلت لكون 
السياسيين والإداريين لم تكن لديهم هم أنفسهم الرؤية الكافية 
الواسعة. ورغم ذلك فإنه من الطبيعي أن يكون الباحثون عُرْضة 
للخطأ فى اتخاذ المعايير الصحيحة المتعلقة بالتطورات 
المسفاك أكتر عا ركو عليه الأب بالتمية السايهين لين 
تسلّموا زمام الإدارة لهذا العَرَض. وعلى الإجمال يبدو لي أن 
قر للف روت كان على .عه كدري قال “الاننا نف هده 
الحا لبد نارضا نهنا اليه الكقاي. ْ 


لن يكون من الصواب أن أتطرق هنا لما لاقته سيرتي التعليمية 
في هايدلبيرغ من نجاحات وإخفاقات. فالأطفال يصبحون رجالا 
بمرور الزمن. ومن النادر أن تبعنى أحد طلابى تبعية تامة» وليس 
بردشاق لقعا اين تكدرات اكريما خانن أن 
سابقاً من مؤثّرات. لذلك سأقول بشكل عام فقط إن هايدلبيرغ 
بوصفها مكاناً للتعليم الفلسفي حققت سمعة طيبة في غضون 
سنوات. فوصلت إلى قناعة مفادها أن فرايبورغ قد فقدت سمعتها 
بعد أن توقف هيدغر عن التدريس. كان هناك العديد من الطلبة 
الأجانب الذين أَمْضَوًا أوقاتهم في هايدلبيرغ» وقدّموا في بلدانهم 
بعد ذلك ما تعلموه هنا في هايدلبيرغ» وهذا مبعث مسرة قصَوّى 
للعلماء المملية يق سبانروة إلى تلك اليلدان: كه" أله ببالكاة 
فذكن المرة عفن الطلنة العتشي. وعدا عا شر تحصو صا ان 
أفيركا وك أن: أصبعة! أ يعاذا افيخريا ريل :تق اعد عرف يد أت 
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للمرة الأولى على استخدام لغتي الإنكليزية المتلعْئِمة. والشيء 
نفسه حدث لي مع الطلبة الإسبانء» والإيطاليين» واليونانيين» 
ومع دول أخرى مجاورة» حيث قام لفترة طويلة من الزمن تبادل 
حيوي. إن سنوات الروح الثقافية القومية الضيّقة تنحدر ببطء نحو 
نهايتها. 

في سنواتي العشر الأولى في هايدلبيرغ تجنّبت قدر الإمكان 
المهمّات الإدارية وسياسات الجامعة. ولم أذهب لا إلى 
مؤتسرات :ولا لقاءات» وناذرا ما ألقيت تحفاء ولكنة إلقناء 
الحو ضبان الذن أهرا عانيا» انيه افير مد و نالعا كبيق أن 
يعرض الباحثون أفكارهم على مائدة النقاش خارج قاعات 
محاضراتهم. فهناك يكون صدى ما يعرضونه قوياً على نحو 
مذهل بحيث أن الجزء الأكبر من كلمات المرء يلاقي النجاح 
بطريقة قوية. ولكن يجب أن أعترف بأنْ كلّ بحث ينهمك المرء 
فى القناقك فى "هيل رامن نستية يشعناب لين لشناكله سني 
أوهام ول هذا الأمر. ١‏ 

ومع ذلك فإنه من خلال التحفظ والضبط الكبيرين يمكن 
أن يحظى البحث العلمي» بالصورة التي يتبلور فيها في سياق 
التدريس» بنجاح افو نافع والعيكية الشويية التي تقول 
' تنضح الأخزياء الشيزة: خلال تسغة أعواء”') 1 +0711 
01 |[ 01 تعجدق رفيا فى مجاولتى تتفيل مباذئ تأويلية 
فلسفية. فالفصل الدراسي الحنيد 0 تكراراً على إيقاف 


(1) حكمة لهوراس قالها في عمله الرئيس فنّ الشعر. (المترجمان). 
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العمل الذي كان قد بدأ في أثناء العطلة على الرغم من أن المرء 
يستطيع أن يستمر في عمله لأسابيع قليلة خلال الفصل الدراسي. 
وعندما تأتي العطلة ووقت العمل مرة أخرى تعود المشكلة 
لتطرح معكوسة: إن الشروع بالعمل مرة أخرى ليس بالأمر 
الهيّن؛ لأن المرء يكون قد توقف عن قراءة الأبحاث التي 
تراكمت خلال الفصل الدراسي. أمّا كم يفترض أن يصدر من 
الكتب الناضجة فى ظلّ هذه الأعباء الإدارية والتعليمية الملقاة 
غلى غاتق الباحثين الشباب اليوم فهو أمرٌ يمكّل لي أخجية 
حقيقية. ومازالت الفصول الدراسية التي تجري أيام ايت 
بالشكل الذي هي عليه الآن (ولكنها لم تكن موجودة في أيامي) 
لا توفر الاستمرارية عبر السنوات». وهذا شيء مهم. 

إن كاه كراساق اللناريلة الفلسقية» الى :لخدف اللعديا 
في النهاية في العام 059] بعنوان الحقيقة بال أنهت عملية 
نموّ بطيئة ومتقطعة غالبا. فدراسات علم الجمال» وتاريخ 
التأويلية» وفلسفة التاريخ لديلتاي» وهوسرل» وهيدغرء توحخدت 
في النهاية في تفسيرات فلسفية لم يكن يقصد بها أن تكون بناء 
شئناء يل أن تفال بالأخرى أوراق اعتمادهااهن ميادين واسعة 
للخبرة التأويلية. وعندما ظهر الكتاب في النهاية» لم أكن واثقا 
دن أنه كلوو فى لوقتف السحاشية ند ل أن “العصير 
الرومانسي الثاني "» الذي تَشَكُل جَنْباً إلى جَنْب مع عملية تصنيع 
العالم» وبيروقراطيته» وعقلنته في النصف الأول من قرننا 
العشرين» قد بلغ نهايته. إن موجة جديدة ثالثة من عصر التنوير 
كانت في حالة تقدّم. فهل اصطدمت الكلمة التي قالها التراث 
الميتافيزيقي الغربي العظيم» والتي كانت مسموعة في القرن 
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'التاريخي". القرن التاسع عشرء هل اصطدمت بآذان صمّاء؟ 
إن محاولتي التأويلية» التي استدعت هذا التراث» سعت في 
الوقت نفسه إلى ما وراء إيمان البرجوازية الأعمى بالتعزيو: 
حيث تمّ إحياء هذا التراث» ورده إلى قواه الأصلية. ولكن لعله 
بدا عملاً غريباً لنمط تفكير الشباب اليوم المقود بإرادة نقدية 
للانعتاق. 


من المحتمل أن ذلك ما كان عليه الحال» وما هو عليه 
فعلاً بالتأكيد. ورغم ذلك فإن لحظات العقل التاريخية يمكن أن 
تصبح قوة في الحاضر وتبقى هكذا والسبب في ذلك هو الناس 
الذين يعتقدون أنهم متحررون من كل تراث» أو أنهم يكافحون 
من أجل ذلك في الأقل. 

بأئ حال» لاقى جهدي الغا ويل اهتماما مك ابذاء وغييد 
' تعميد" الكتاب افوضيف: كلية لقأل" فى العنوان الثانوي 
للكتاف كها لتفييحة الباشره ولكه دنا كن الندده الأول من 
أعمالي الكاملة في العام 1964». نصحني الناشر بأن ترتفع هذه 
الكلمة إلى عنوان الكتاب. وفى غضون ذلك. صارت كلمة 
التأويلية كلمة دارجة. ولكن ةا يع أنها تُستخدم في الغالب 
كقبعة جديدة لأشياء قديمة» خصوصاً "لمنهج تأويلي" ليس 
جديداً أبدأء أو حتى للامنهج الحماسة والرَّجُم بالغيب» التي 
هي قديمة قدم حب الفلسفة غير المتبادّل. 

ولكن لست هنا في معرض الحديث عن مساهمتي الفلسفية. 


إنما نوهت بذلك فقط كى أفسّر لماذا بدأتٌ أَظَهَرٌ كثيراً إلى العلن 
ذن الشباعه: ورت أنفا:هددا كيرا يفن النتالات: الففيرة: 
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التي كانت مُعَدَةَ إلى حدّ ما كي تكون ملاحق للكتاب. وبعد أن 
أنهيت هذا العمل الكبيرء وتركته ورائي بدت لي كل مهمة 
أخرى هيّنة. ومنذ ذلك الحين فقط» حملتني عودتي وإكمالي 
لذراماض عن الاتليظة القديمةء :الت تكلاميك طوال, ستووية على 
العول برنقر سلجن البقالاف العهيرة رديده الطريت 
بالضبط تنتظر دراساتي عن الشعرية عملاً شاملا. 


طورث فى هذا السياق مجموعتيّن اثنتين للمناقشة. كانت 
أولاهما حاف كرس عن تاريخ المفاهيم. وهي مدعومة من 
طرف "المجلس الأعلى" في مجمع البحث الألماني. كانت 
الحلقة تلتقي سنوياً إلى أن أصبح هذا الأمر مضجرأء فتحرّك 
الباحثون الشباب لتشكيل حلقاتهم الخاصة. وفي هذا الميدان 
وَفْر القاموس التاريخى للفلسفة الباعث المحرك لدراسات كثيرة. 
كان يواكيم رشو الدى امك وكنت أنا أنها مشتركاً فيه منذ 
البداية. ورفقة مشروع القاموس هذاء جاء أرشيف تاريخ 
المفاهيم. الذي حرره ريتر» وكي. أف. غروندر .وأنا. يبدو لي 
أن تاريخ المفاهيم شرط ضروري لكل تفلسف نقدي جادٌ في 
عصرناء ومن خلال السير فقط على طريق تاريخ الكلمات يمكن 
لتاريخ المفاهيم أن يمضي قدماً. وكان من شأن تعاضد 
الفيلولوجيين اللامعين أن يجعل هذه الحلقة لافتة للنظر. وكنا 
مسرورين للدعم الذي يقدمه مجمع البحث الألماني. وعندما تم 
تأسيسه في النهاية - على عكس المجالس العّْليا الأخرى - 
بحيث كا بساعة إلى دفويسط كز اليحلين جئاه فندنا 
القَهْمَرى لنتكلّ على الإجراءات العادية. ولكن في أثناء ذلك». 
كانت الخلقة الدراسنة قن عداك تياو «فوو دوين فتروم عا 
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يفضل كل أكاديمي أن يتابع اهتماماته الخاصة. وكان هذا يعني 
لي المزيد من التركيز على دراساتي للفلسفة الإغريقية. ولهذا 
يطعيف افيا أن أنال اهتمام مجمع البحث الألماني عندما 
كنت أحتاج إليه. 

وكان علي أن أضطلع انا مهناف عديذة دز نهد 
الآأوقات كفت :ريا الطية الفلينة الالفاقة العامة .وس بيد 
الفعاليات التي أنجزتها تنظيم ندوة في هايدلبيرغ في العام 1965 
عن مشكلة اللغة. وفي هذه الفترة أيضاً عُقد مؤتمر الفلسفة 
العالمي الكبير في فييناء وكانت كلمة الافتتاح التي ألقيتّها بعنوان 
"في قوة العقل'. وهذه هي المرة الأولى التي بدأت أتساءل فيها 
عن جدوى مثل هذه المؤتمرات الدولية» وهي مناسبات يلتقي 
جه لحر اخرين من أجل ارارقه قتسة ومط اللجووعة زور 

تمرات لا يعدو أن يكون المرء ع فيها مجرّد عنصر مساهم. 

وعلاوة على ذلكء أَسَّستٌ في حينه حلقة دراسية من أجل 
تعزية المراشسات الييقلية: ولا يهنا أن أتطرق إلى ما قبل هذا 
الحدث الذي شوّهته السياسة إلى حدٌ ما. نحن لم نتخذ من هذه 
الحلقة مقانيا لسبمعية خش الموهودة اندالة ورتابينة اللكدور 
ذبليقء آر: باير» الذي رعى مؤتمرات عامة واسعة وكثيرة» بل 
اتخذنا منهاء بالأخرىء مُنْتَدى استطاع الباحثون أن يلتقوا فيف 
ويتبادلوا ما توصلوا الله امن احاتع فى ممفوعات صغيرة» وهي 


آل 


يشكلييا هذا أدت 21 جليلة: لاسسهما . سيما فى لقاءاتها الللاحقة 


ييا 


خارج ألمانيا» في فرنساء وهولنداء وإيطاليا. كان عمل الحلقة 
أيفنا ثمرة عملي الخاص عن هيغل . الذي طورته خلال سئين 











طويلة حتى وإن كنت قادراً على تقديم مساهمات بسيطة فقط 
لإكمال برنامج صار الآن واسعاً إلى حد كبير. وهذه المساهمات 
جمعتها في كتاب: جدل هيغل. وبالمحصلة أفضى تزايد الاهتمام 
بهيغل» بتأثير من الماركسية الجديدة» إلى عقد مؤتمرات نالت 
تيحيا عاماً. كان مؤتمر شتوتغارت» الذي عَقَك بمناسسة دكرئق 
اليوبيل في العام 1970» ذا أهمية خاصة»ء حيث تركتٌ رئاسة 
الحلقة التي أسستهاء وكذلك مؤتمر شتوتغارت في العام 1975 
الذي نظمه من خلفني على رئاسة الحلقة. 

وإذ أتطرّق إلى عمل هذه الحلقات فإنما أتطرّق إليها 
باختصار؛ لأن نتائج هذه الحلقات قد رك كا كمساهمات 
في رشيف تاريخ المفاهيم» وكمساهمات في دراساتي عن 
هيغل. بطبيعة الحال هناك الكثير من الذكريات المهمة ذات صلة 
بهذه اللقاءات كافة» كما أن هناك ذكريات تتعلق بالرحللات 
العديدة التى قمتٌ بها فى تلك السئوات داخل ألمانيا وخارجها 
بن أجل اننا أنسائي ولكعي بناننائتى عن الإسيات تهنا 
نون لقره لعينه عل تفع عد بالدية تحاص عارالي 
على قند الحا لكى :تعد من ذاكرة عقدمة بالعمر اكشاكري»«وفي 
التحليل الأخير» فإن هذه الذكريات تتركز على الاحتفاظ بشيء 
18 01 الاخرية:: الأهكر ينا لا متظهوة امت حاعها 
بالطريقة نفسها. 

كانت أكاديمية هايدلبيرغ للعلوم ميداناً آخر لتسهيل التبادل 
العلمي في المدينة. وقد أنْتحْبْتٌ فيها بعد انتقالي إلى هايدلبيرغ 
مباشرة. تقف هذه الأكاديميات الصغيرة في ألمانيا الغربية على 
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الضد من المنظمات الكبيرة مثل مجمع البحث الألماني. 
ومعاعد نا كش ولانك ...وهنا إلى زللقي الع حزلت بفقات 
الملايين من الماركات الألمانية. إنها عمليات دعم صغيرة تتطلع 
إلى مشروعات طويلة الأمد. وهكذا؛ وبعذ وفاة إرنست 
هوفمان» الذي أخرج أعمال نيقولاؤس الكوزي إلى النور من 
خلال طبعة هايدلبيرغ. عهد 2 العناية بهذا المشروع. وقد 
فعلت ذلك لعقود. كنت أتوخَّى تحقيق تقدّم في هذا الصدد. غير 
أن الطبعة مازالت غير كاملة. وهناك مشروعات أخرى لأآكاديمية 
هايدلبيرغ استمرت لعقودء ولكن هذا ليس بالأمر السيء كما قد 
يتراءى لأمرئ يعاين مسار الأمور من الخارج. إن هذه 
المشروعات هي في الوقت نفسه فرص لتدريب أجيال جديدة من 
الباحثين» فهم لا يقاسون بكمية البحوث المطبوعة التي 
ينتجونها. ولكن من الصعب توضيح ذلك للسلطات المسؤولة. 
وتكمن الصعوبة الأشدّ في تفسير ما يحدث في اجتماعات 
الأكاويجية: .وان أرق أن هذا هو النوع الوحيد 1 اللقاءات 
المفيد للمثقف في الحياة الأكاديمية المعاصرة: فهناك القليل من 
العمل الإداري» ولكن فقط بعد أن يتم العرض البَحْثي مُصاحبا 
بمناقشات مستفيضة. وهذا هو المقياس الصحيح. ولقد وجدت 
فيما بعد وضعية شبيهة بهذه في مدرسة اللاهوت بهارفرد» حيث 
كان كل اجتماع للكلية يبدأ بقسم بَحُثي يستغرق ساعة. وأنا 
شديد الاقتناع بأن هذا الإجراء لا يتسبّب في إفساد العمل 
الإداري المعقول» بل على العكس إنما هو نتيجة مركزة ومكثفة 
له. وأولئك الذين يتعلمون شيئا ماء وكانوا قد أثبتوا جدارة في 
أعمالهم الثقافية من خلال التبادل مع الاخرين (ليغدوا واعين في 
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الرقىننسة جدود تدوانه )سرف يكوووة أكل إلى سعل 
العقل الجمعي يأخذ دوره في ما يخصٌ المسائل الإدارية بدلا 
من "العقل الشخصي" الذي نتورط فيه نحن البشر. 

بأ حال» وبمعزل عن اجتماعات اللجنة الأساسية القليلة 
ومحادثات التعيين» فإن الاجتماعات الأكاديمية هى تقريها 
المناسبات الوحيدة التي تستطيع فيها الهيئة 0010000 تؤكد 
زؤنهنا الحماغية»:زلقد تساءلت يؤما لماذا لا ويحطنى هذا 
الحانت ننة الضاة الأكاقيجية بالتقدني من 'المؤكة أن لبس كل 
عرض يقدمه المرء يكون جديراً بالتقدير كل روسن المضجر 
جداً أن تكون المادة المقدمة العالية التخصص سببأ في إقصائه 
عن المشاركة. وأتذكر جيداً أنني مرة عْطْطْتٌ في نوم عميق 
خلال محاضرة لآدم فالكنشتاين» وهو واحد من أفضل 
المستشرقين في العالم. ومع ذلك» كانت هناك أمثلة على 
حللات معاكسةء. كانت فيها المساهمة جوهرية» والتبادل بين 
أشخاص ينتمون لحقول معرفية مختلفة قد أثارا مناقشات بحثية 
جديدة حقاً. وفي المقابل لم تكن هناك مناقشات في الأكاديمية 
الساكسونية للعلوم في لايبزغ. فالجوٌ البالغ القداسة هو الذي 
ساد هناك. وأتذكر محاضرتى الافتتاحية هناك قبل أن تستحيل 


أيه 


لايبزغ رماداً. لقد جرت في غرف الأكاديمية التي كانت مقاعدها 


2 


تونيكة ووقرة:..وعندها ءيذات الكلام أخذ نصف مستمعئ القدماء 
ذائعي الصيت بالتحرك باتجاه المنصة» وكل واحد منهم مزود 
ببوق الأذن (آلة تشبه البوق تساعد ضعاف السمع. م)» كان 
الحال كما في مسرحية ماكبث حال ظهور غابة بورنام. كانت 
غابة من الآذان الصمّاء حيث كان على القادم الجديد ذي 
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الأربعين عاماً (يقصد غادامير نفسّه. م) أن يتفاداها وهو مكيَّدفٌ 
بقلت جهله. أما الاعتراف الصريح من أولئك السادة» ألفريد 
كورته» وألفريد شولزهء وهايئريك سيبرء وإريك براندنبيرغ. 
وآخرين في تلك القاعة. هذا الاعتراف لا يلغى حقيقة أنه كان 

سار كل شيء في هايدلبيرغ بداية بطريقة تبجيلية فريدة رغم 
حرية المناقشة. وكان هذا راجعا إلى النزعة التقليدية الرصينة 
التي شعّت من السكرتير أوتو ريغنبوغن. وما زلتٌ أستشعر 
الرعب عندما رد ريغنبوغن» على سؤال وَجهْتَهِ له» بنغمة تهديدية 
وبصوت مرتفع بأنه ليس 'ساعي بريد". وكوني وافداً جديداً. 
اقترفت خطأ مزعجاً بمخاطبتي إياه ' بالسكرتير"» أي الشخص 
الذي يتكفل بأمور الطباعة. بدلاً من مخاطبته 'بالسيد 
السكرتير ". وبعد ذلك كانت هناك مناقشات مفيدة غالباً. ولم 
يتحقق هذا إلا بعد نجاحنا في تحويل اجتماعاتنا من مساءات 
الأحد إلى صباحاته» وبعد أن نجحت الأكاديمية أخيراً في أن 
تمثل ولاية بادن- فورتيمبيرغ» وأقلعث عن الاكتفاء بهايدلبيرغ. 
ومن ثم كنا قادرين على دعوة الأشخاص البارزين من جامعات 
أخرى. كان هذا إمكاناً آخرّ للتكاقل المنظم. وكما كان الحال 
في لايبزغ» فإمًا أن يُنظر للفرد على أنه الأفضل في مجال 
اختصاصه. أو أن يكون في حلقة صغيرة تتكرّن من نظراء له 
ومستعدّاً لتلقي التعليمات من آخرين. وغالباً ما شهرنا سكاكيننا 
الحادة هناك» وحين يدرك بعضهم كيف كانت مساهمته ضعيفة» 
فلا إحساسن بالخُزْي ينتابه» بل في الأمر مكسب حقيقئ. إن 
توسيع الآفاق الناتج عن هله اخسكما عا نع كان :1 ايه نك 
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وعندما تم البحث في وقت من الأوقات عن علاج لذلك 
الانقسام المتنامي في ميادين البحث المعرفي في المؤسسات 
ذات الطابع التبادلي بين هذه الميادين» يفخر المرء بقوة بهذه 
المؤسسات الجديدة التي نمتلكها. 


أعرف جيداً أن تركيزي على أكاديمية هايدلبيرغ للعلوم هو 
عيدق لرئاستي لها مدة أربع سئنوات». وقد أنْتْرِعَت مني بعل أن 
أَحِلْتٌ على التقاعد. وكان ذلك عملاً من أعمال نكران الجميل. 
وبصرف النظر عن كيفية صياغة المرء لقضيته» فإنه فى عصر 
صناديق الاقتراع المبنية رياضياًء فهيئة أكاديمية العلوم لن تكون 
غير ديكور للوعي. على الأقل في نظر أولئك السببا سحي 
المعتمدين على التصويت (وهل ثمة نوع آخر؟). 


نادراً ما مَدَّتْ أكاديمية هايدلبيرغ للعلوم نشاطها للعموم 
باستثناء المراسيم الأكاديمية السنوية حين كانت تقوم بدور 
متواضع وهزيل. وبهذا الخصوص. فإن كلماتي كرئيس 
الأكاةيمة كانت تشبه أحاديت من سبقني ولحقني. ومع ذلك» 
فإن لوجودها إنجازات كانت مصدر فخر للأكاديمية» ولكن نادرا 
ما حظيث بالتقدير. ومن بين هذه الإنجازات إعداد ترتيبات 
تسمية المرشح لجائزة روشلين التي تقدمها مدينة بفورزهايم» 
فأسفر هذا عن صف طويل من الفائزين بهذه الجائزة عن 
استحقاق. وأن أكون أنا نفسى أحد أفراد هذا الصفت. من خلال 
قرار مستقل اتخذه مجلس 57 بفورزهايم» إنما هو شرف لي». 
وهو أيضا اعتراف بأننا قن أحسنا صنعا فى تركياتنا للفائزين 
السابقين. ومن بين أولئك الفائزين اثنان كنت وثيق الصلة بهما 
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ترا 


عاش ريتشارد بنز فترة طويلة في هايدلبيرغ» وانتخب بناءً 
على توصيتي عضواً في الأكاديمية» فتشرّفنا بهذا وقدّمناه فى 
مدينة بفورزهايم بالتقريظ الآتي : ْ 

كان ريتشارد بنز باحثاً نزيهاً وعاشقاً صادقاً. وائتلفث في 
شخصه سمات تمضي في طريقين منفصلين: إحساس بآخرية 
الماضي المحفوظ في الذاكرة التاريخية فقطء والإحساس اليّقَظ 
بوعي تأملي بالحضور الحي لهذا الماضي في الفنّ. 

لفن كن الحداس العميق للووفاتيية الألواقرةوامهنا عد 
نبوثواثه الول كطاليه:وفى أطرزوتحته للذكتؤواة. كان كتاباتة 
مُكرّسة لشعر الحكايات الخرافية لدى الرومانسيين» ولكنه لم 
يكن» وهذا نوع من أنواع العبقرية المحلية لهايدلبيرغ» مجرّد 
تابع حِرّفِيَ لرومانسيي هايدلبيرغ. ففي الحقيقة لقد عمل لِقَرْنناء 
وهو المتْرَع بأحاسيسهم وأرواحهم. على تجديد فعل الكشف 
الذي أنتجه القرن الماضي في هايدلبيرغ في مسجاميع الحكايات 
الخرافية» والأغاني الشعبية» والكتب الشعبية. فأعيد في عمله 
شر سلسلة كاملة .قرخ الكتي» التعية الالسافة: ,وقانت عكانات 
برنتانو الخرافية [كليمنس برنتانو 1842-1778. م] مساهمته في 
طبعة الأعمال العظيمة لهذا الكاتب» التى بدأ نشرها قبل الحرب 
العالمية الأولى. وبلغ انغماسه في الأدت الشعبي في العصور 
الوسطى في ألمانيا ذروته من خلال ترجمته الألمانية لعمل 








الأسطورة الذهبية لياكوب دي فوراغين» وهي ترجمة نشرها مع 
يوجين ديديريشز في العام 1917. وما يقف وراء هذا العمل 
ليس مجرّد اهتمام مُتَبَحَره إنما كان استجابة لأذن تتحسس 
برهافة كل صوت رقيق» استجابة تكشفت مراراً وتكراراً عن أنها 
عمل فني بحيث عرف ثثره المفعم بالحياة كيف يستعيد صوت 
الأع الى مده 

على أي حال» بدت الموسيقى في الأخير المركز الأصيل 
لهذه الشخصية الغارقة في التأمل. ولأجلها كرّس عمله الأول 
الرئيس: ساعة الموسيقى الألمانية (1923). في هذا الكتاب 
قر آنا م تواحيه رضن :الحتية الكالاسيكية للأادي الالمانى من 
وجهة نظر الفنون الأخرى» لاسيما الموسيقى والعمارة الباروكية. 


ما كان يميزه هو على نحو خاص معرفته الدقيقةء 
وحساسيته المتّقدة» بصوت الموسيقى في هذا العصر المشرق 
من الثقافة الآلمانية. للع لح الك در كل شير 
حاف كر إلى د تتبع التوليفات الإنسانية التي بزغ منها دورياً 
الإنتاج الفكري. وبهذه الطريقة عملت مساهمته في التاريخ 
الثقافي الألماني ذ فى القرن الثامن عشر على تقديم التاريخ 
الفكري الألماني بشكل لم يستطع أن يفعله أيّ حقل علمي آخر. 
ولم تكن حساسيته الموسيقية فحسب هي التي أتاحت قيام 
بانوراما الفنون هذه» بل كانت الحاجة ماسة أيضاً لحساسيته غير 
الجاده ا ا الإنسانية عي الطاقة الإنسانية 


العظيمة ممكنة: 
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وعمله هذا جاء في ثلاثة مجلدات: الأول ظهر في العام 
7 بعنوان الرومانسية الألمانية: تاريخ لحركة روحية. وفي 
العام 1949 ظهر مجلد بعنوان: ثقافة عصر الباروك الألماني في 
القرن الثامن عشرء وفي العام 1953 وصل هذا المشروع 
العظيم خاتمته في المجلد المعَنْوَنَ: ثقافة عصر الكلاسيكية 
الألمانية في القرن الثامن عشر 1800-1750. في هذه 
المجلناانك بوكنا لق قا الأهر إلهانا سدور + هيد البدلسل 
الكاملة من شعراء ألمانيا الكلاسيكيين تنظيمٌ نفسها في نظام 
جديد بالنسبة لأيّ مظلع على روح الموسيقى الألمانية الكلاسكية 
التي تكمن في روح باخ. وموزارت». وبتهوفن. وشوبرت. 
فأسماء من مثل فيلهلم هاينز وجان بول تتقدم إلى المرتبة 
الأولى. وينظر إلى فيلهلم 0 فى ضوء جدليد بوصفه 
د الحركة الرومانسية» وترتدٌ إلى الوراء أسماء أخرى. لم 
يكن واضحاً قبل ريتشارد بنز كيف أن امتداد الثقافة الألمانية إلى 
جميع أنحاء أوروبا قد بلغ ذروته في روح الموسيقى الألمانية. 
وعلى عكس الثقافة الكلاسيكية القديمة رأى ريتشارد بنز فى 
الثقافة الألمانية الاكتمال الأصيل للقانون الفنى للثقافة الغربية : 
'إن هذه اللغة الميتافيزيقية الحقيقية للموسيقى 5 الآن المعجزة 
الفعلية» وسنام القرن". ْ 

ونحن ندين لريتشارد بنز بنغمة جديدة للمعنى في التاريخ 
الثقافي. فلم يعد التاريخ الثقافي عرضاً للمنجزات الإنسانية 
الثقافية العامة» الذي يُظهرء جنباً إلى جنب مع أوقات وأحداث 
التاريخ البارزة» الأشياءً المغمورة واليومية التي كانت من 
مكتشفات وإبداعات العصور الماضية» إنما كان التاريخ الثقافي 
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لديه مواجهة تاريخية للثقافة التربوية الألمانية مع نفسها. ففنْ 
العّمارة والرسم. والموسيقى في د الثامن عشر لا تعمل فقط 
على تزويدنا بالمضامين التي و خا البرخوازية انذَاك 
وبلوغها القمة» بل إن جميع هله الأشاة ستحفين بأمسان كر 
«قضير عناظر وسحكن وح افكان مفعما بالتقاط من عفيك 
الفهم والتأويل. ويبني عمله. باعتباره مخصصاً لإنسانية روح حية 
تشارك فى هذه التقاليد الفنية العظيمة»؛ مناخا من التواصل 
الإنساني الذي يدمج القارئ بشخصيات هذه الحقبة العظيمة من 
الروح الألمانية. 

أما تقريظ غيرشوم شوليم فكان بالشكل الآتي : 

إن الحقل الواسع من العلوم الاجتماعية ينبثق عن التراث 
الطويل للإنسانوية؛ والإنسانوية الجديدة. وفي أيامنا هذه لم 
يحدث أن قام باحثُ وحدَهٌ بتأسيس فرع درا يكال وبين 
مجرد توجه بحثي جديد في فرع دراسي قائم سلفا. ولكن 
غيرشوم شوليم كان في هذا استثناءً. فلقد كان أول باحث نظر 
بدقة» بعيون باحث تاريخي» في تصوف القبالا اليهودية» وما 
يرتبط بها من ظاهرة لحي 000 وهو أول من منح هذه 
الظواهر دلالة في روح الثقافة التأويلية النقدية. 

إن عظمة وغرابة حركة يهودية دينية تغذت على تقاليد خفية 
لنازية فاه زمه كخلالف فوضوها] واافقنة فكرية اشر 
وصارت فى الوقت نفسه أحد عناصر تنوير ثقافى نقدي. ولكونه 
اننا فى امد اين العا وسيقية العظيمة لألمائيا والثراث 
الروفامي: كان ها ضرا كناها لتراث أمته الديني الحي. وغدا 
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تاويلة» المع قرفا" تيعد اناحدرف )ا لييوة لاما عيبو قر 
القرن التاسع عدر كقنا جويدا عنافا. فلم يعد الخطأ الليبرالى 
الذي ارتكيه ذلك الجيل من الباحدين مغريا لجيل فين الكتيات 
اليهود من أمثال فرائز روزنتسفايغ ومارتن وبر اللذين سار على 
خطاهما غيرشوم شوليم. فالباحثون الليبراليون رأوا فى القبّالا 
أخطاءً مستغلقة. 0 الاعتقاد م الماضيء. وعدوا 
العالمية الأولى أيقظت التقده 0 من حلمه. وعملت 
المواجهة الصاعقة مع التقوى الحسيدية المستمرة على خلق 
افتراضات لفهم الظواهر الصوفية التي أسيءَ فهمها في تاريخ 
النهودنة: كانت أول ثمار الباحث الشاب شيلوم طبعة جديدة 
ظهرت في العام 1923 لعمل مهم مق حقبة لقنا له المبكر ةوهو 
كتاب باهر “80/1 الذي ادك تاوقل بشكل جديد. وهذا لم يكن 
مسجرد إنجاز لمؤرخ وفيلولوجي مثقفء كان قد تعلّم كيف يفك 
شهرة شيء عريبه. فعلى الرغم من المسافة الزمنية التي تفصل 
هذا الباحث البرلينى المتنوّر عن هذه البيانات الدينية» وهى 
مسافة تزرع الشك النقدي. وعلى الرغم من أنه حمّق نوعاً من 
التماهي المروّع بهاء فإن عمله لم يفتقر إلى الخيال والفهم 
الحاد لباحث ناضح. 

لبه تقاليد شعبه الدينية تحت الضوء الساطع للمناهج 
العلمية الحديثة» بل هي تكشَّفت في منظومة من الألوان القاتمة 
المهسة: لتؤسضس إاتحان الشافت شوليم بمهمته: كان ذلك من 
أجل المساعدة على بناء دراسة بحثية لليهودية تُنير روحياً جذورَ 
اليهودية الحديثة. وفي العام 1925 أصبح مدرّساً في الجامعة 
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العبرية في القدس؛ ومذّاك ظل وفياً لمهمته التي نذر نفسه لهاء 
ولكن ليس من دون معارضة كبيرة. لم يفعكل موضقة مد رسا أ 
باحثاً فقط. بل أيضاً بوصفه منظماً وخبيراً في ميدان علم 
المكتبات» وبمشاركة آخرين يتمتعون بعقلية متفتحة عمل على 
تأسيس تقليد بحثي وثقافي جديد. 


كُتب الجزء الأكبر من أعمال شيلوم في تلك السنوات 
الظؤويلة جاللقة العبرية. بولكى الباضيف الحويث لا يمكن أن 
يستغني عن التواصل مع الباحثين الآخرين» لذلك غالبا ما كان 
شيلوم ضيفاً في باريس. ولندن» وأميركاء وحتى في ألمانيا إلى 
أن غزلت نفنها على ون الاشتراكيين القونيية: والشكل الذي 
ظهر فيه الباحث شيلوم والذي صار معروفاً لدى الجمهور 
الألماني هو عندما ظهر كتابه الرئيس بطبعة ألمانية في العام 
7 بعنوان: الاتجاهات الأساسية في التصوّف اليهودي. قدم 
هذا الكتاب أعظم الناطقين باسم التصوّف اليهودي منذ بداياته 
التلينة قوورا تفعرانف ازكهارة على بد القثالا فى العهدور 
الوبيطك اللنترسطلة وميرلا إلى التدرعة السميدية في الحائيا فى 
القرن الثامن عشر وفي بولندا في القرن التاسع عشر. فحشد 
الكتاب في خلفية تاريخية واحدة وواسعة الظاهرة الدينية في 
العصر الحديث» وهى ظاهرة كان القرّاء الألمان مظلعين عليها 
مانا دولااك مناوتق بور النيقنة و االشغرية» قله يميطاتا |العصير” 
القديمة نفسّها أمام عقل شوليم الثاقب وتكوينه العلمي اللامع, 
ولقد حظي إلى درجة كبيرة باعتراف أكاديمي عالمي. 

كان لانهماكي في أكاديمية هايدلبيرغ للعلوم نتيجة غير 
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باتيرة ا بين أنها بالغة ا كاد 0 الخمسينيات» 
هيدغر فى ا وكان هذا أمراً بالغ 0 5 
الصعوبة التي واجهتها جهودي الناحجحة لتقديم هيدغر بكتاب 
يحتفي به في عيد ميلاده الستين. فقوبلت بحالاات رفض صاعقة : 
وحالاات قبول فاترة. وفى النهاية أوكلت الأمر لاستقلالية كارل 
لوفيت الحاسمة فكنا ركتن فى ذلك بشجاعة أصدقاءٌ هيدغر 
وطلابه. بالطبع خلقت أفعال هيدغر في الثلاثينيات أعداءً له 
أفضى انتخاب هيدغر في الأكاديمية إلى سلسلة منتظمة من 
الزيارات والاتصالات المتكررة بحلقة طلابى. وفى كل فصل 
دراسيء قدّم هيدغر » عبر سئين عذة» سلسلة من الحلقات 
الدراسية» وكان معظمها في بيتي. . كانت هذه محاولاات لتواصل 
الأجيال يي 3 المتزايدة بين بين الجيل الشبات والمعلّم العظيم. 
لبك الأزل الذي أشن في علي هو انصراف طلبتى 
التام نحو طريقة هيدغر في التفكير. فكيف أَبَيّن لهم أن المرء لا 
يستطيع أن يبدأ بهيدعر » إنما عليه أن فيدا تأرسطو إن أراد أن 
يعرف كيف يسير في تفكيره بحسب طريق هيدغر؟ ولكن 
التواصل بين الأجيال كان أصعب فأصعب. وهيدغر تعامل مع 
هذه جنات الدراسية بجلية» ولمناسبة عيد ميلادي ا 
قدّم لى المخطوطة التي كان قد ألّفها كتمهيد لنقاشاتنا فى 
هايدلبيرغ ونتيجة لها. ولقد حملها تساؤلاات موجهة كثيرة. كانت 
فعلاً ورقة عمل توثق طاقته الفكرية الشديدة التركيز»ء التى 
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جعلته» وتجعله»؛ من أعظم معاصريه. وكان الانطباع الذي تحمله 
عنه هذه الورقة أقوى بكثير من ذلك الذي تركه على طلابي 
وزملائي حضورًه الشخصي. أما توزيع هذه البحوث غير التامة 
من خلال تصويرها أو نسخها باليد فكانت هي المساهمة الأكثر 
أهيزة اللي يمكى أن قفر عنها بحو هيذغر: قلدينا هنا فكر 
مُمارّس» يثير تساؤلات تتراكم فوق تساؤلات. وفي تلك 
المناقشات كان جليا للعيان كم كان صعبا على هيدغر الخروج 
من ذاته» وكم كان صعباً عليه فهم الآخرين» وكم كان منبسطا 
عندما يكون أحدنا على نفس الطريق التي عبّدها هو نفسه 
بأجوبته. وبالناكيه لم يلاق هذا الأمر و دائماً: وحينذاك 
تضاف بالفتوظة وأحياناً كوو نط فليا ولكن سوودن فلي 
بساطته» ووضوحه. ورقة حاشيته» على أي شخص آخر ما إن 
ننتهي ونتنادم حول كاض تيل 

بعد تقاعدي في العام 1968. واصلت التدريس على 
أساس غير رسمي بقدر ما كنت غير مُطالّب بنفس الأنشطة التي 
أمارسها الآن في الولايات المتحدة. في غضون ذلك تغيّر مناخ 
العغياة العافعة شرا امناسا .على أ كاله دلا مره فناقسة 
ظويلة لصووة هذا المتاخ» بدعوان هنا أفنيح لجال انع كاه 
انذاك عن زميل كان قد انتحر : 

كان البروفسور يان فاق .5ن جويلى» الذع يلفنا الحرن 
لوفاته» نشطاً لأكثر من عشر سنوات كأستاذ مساعد فى الحلقة 
لمش فى هانا لني ولكوله هرلفية) العرلاته افلم علقي 
تشكيله الفكري الأول الذي لم ينطفئ أبدأ من النزعة الهيغلية 
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الهولندية» التي وجدت نفسها في مواجهات مستمرة مع جارتها 
التجريبية الإنكليزية» وأخلافها الوضعيين. جاء الشاب يان فان 
در مويلن قبل الحرب العالمية الثانية بوقت قصير إلى فرايبورغ 
لمواصلة دراساته الفلسفية» وليتمٌ تعليمه في الطب في الوقت 
نفسه. وبالتأكيد هو لم يكن ذلك الشخص الأجنبي الذي جاء 
إلى بلاد الفكر المثالي» بل كان يحمل بوعي التقليد الألماني 
الفاكزي. وفى عغالي أكاديي :تقالئه الحالة“السياسشية بزاس] على 
عقب. مثلث له جامعة فرايبورغ» بشكلها الأقوى في الفكر 
الورتقرع»..جرورة اوعد بها وطن :وهنا تر لا .كان يخود 
بهذا الفكرء ومع ذلك فإن كل سطر كتبه لاحقاً حمل بصمة فكر 
هيغل. فثمة إلهام يأتي عبر الفكر الهيغلي لم يستنفده أخلافه 
الأكاديميون» وما يزال يحمل القوة الأساسية لسبل التأمل في 
لغته. وهذا أمر نادراً ما يحدثء. ولكن بوسع المرء أن يذكر هنا 
أسماء بوربوس» وكلوسء. وبرونشتادت. وكان يان فان در مويلن 
مثالا على هذه الحالة. كان يحمل روحا هيغلية حية» ولهذا 
السبب بالضبط لم يعتمد بوعي ذاتي على الفكر الهيغلي ولم 
يستعبده. بل كان طريقه فى الحقيقةء» طريق وعى لاذاتى -561منا 
35 وغير دين ناوا في لتنا وى عل الحقيقة مع 
ميكل :نذا أن هداك شنينا من قرةدينافة متتيدة رن الفكن الهيقان 
قد تسرّبت إليه. ْ 

ومع اندفاعته العاصفة التي ميزته ومنحته حضوراً مباشراً 
متجدّداً طوّر فكره في ثلاثة مجلدات. وجمع أرسطوء وهيغل» 
وهيدغر في عنوانات هذه الكتب تحت كلمة رئيسة متكررة هي 
'الوسط 14416 6طا" التي وحدت التوترات الخلافية. وهنا في 














الواقع تكمن مشكلقه إتساناً ومفكراً. فالطاقة الغريبة التي كانت 
50 منه وفْرت دليلا با على مقدار الصعوية التي كان الوسط 
يجسدها له. لقد تعرّفت روحه على حقيقتها السامية» وخَبرها فى 
أحاديثه مع مفكري الماضي والحاضر العظام. كان ثمة شيء 1 
اتثقاد واعظ كالفينى فى هذا الإنسان» الذي نشأ كاثوليكيا ولكنه 
ورد ونا عون اننى برن ١‏ التسوم بان ميل 
عبقرية مُشِعَة. ولكتبه ميزة لا تخطئها العين وهي مُضِيّه المستمرٌ 
نحو الكل مع الحفاظ على الدقة» والشمولء والأمانة في 
التفصيلاات من الضياع. وكانت موضوعته الرئيسة هي "النتيجة " 
- ليس بالمعنى الاستنتاجي للقياس المنطقي» إنما بمعنى تكامل 
المختلف. والكلى والجزئي» والمبادئ والخبرة العلمية - 
يكلب بواتعرة تكاس اطزيفة: الادماك الخلقة بواليضيية. 

لعل الوثوق الذاتي الساذج لمزاجه الروحي أثار شكوكاً في 
ما إذا ظلت طرق تفكيره النقدية تحت السيطرة بشكل ملائم فيما 
يخصٌ الوعنانة دس اكه والاحتراس». والمسافة» وهذه هى 
فقباكل :انك لسدويي قاف . ,زلكم فى النهارة [لاعرع له 1 دده 
الأكاحتع ومرسعين. ومتان ند وعردا يتات كطبيب أعصابء أما 
القوة الروحية لكتبه الفلسفية» وما تمتع به عقله من صدق. 
وشغفه التربوي فلقد بدت لكلية الفلسفة في هايدلبيرغ مقنعة بما 
فيه الكفاية كي يمنحوه حق التدريس فيها. 

وبذلك أقرّت الكلية بثبات بحرية البحث والتعليم» فلقد 
كان يان فان در مويلن منعزلاً لم يسمح لنفسه الانغماس في 
مناخ العمل السائدء أو في اتجاهات الفكر الفلسفية التي كانت 
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تحتاج إلى التشجيع. إن الحماسة المتقدة التي مارس فيها دافعه 
الذي اختاره بحرية من أجل التعليم قاده إلى اتخاذ موقف جسور 
من خَرّمة الحرية الأكاديمية» وإلى اتخاذ موقف من القضايا 
السياسية والأيديولوجية السائدة آنذاك ينبع من وجهة نظر مبادئه 
الفلسفية. ولآنه كان ينظر إليه خصما سياسياء استهدفته هجومات 
الطلبة. فأثر ذلك فيه تأثيراً بالغ العمق لدرجة أنه لم يدرك خطر 
الشباب الهائج اليوم» أولئك الذين يتصرّفون بتعصّب. بيد أننا 
جفيعا : طلبتهؤزملاءه» أخفقنا فى أن ندرك ما الذي يمكن أن 
تعد عاقة الفاظ لمعيس يذ" عبان البنة ل مو 1 | 
الأول» وبالمعنى القديم للكلية: فمن دون 5986 والعدالة ما 
كان بوسعه الاستمرار» وفي هذا الجر من الخضوع اليائس 
اختار موتّه طواعية. ويجب علينا نحن أن نكرّم هذا الاعتراف 
بالحرية الذي تجسد في شخصهء وصادق عليه بقراره المبهم. 
ويجب عليناء نحن المدرّسين والطلبة» أن نتعلم أن حرية 
البحث والتعليم يجب أن تُصان ضدّ كلّ ضغط خارجي أي تكن 
جهنّه. ولكن علينا أيضاً أن نجسّد هذه الحرية بكلّ اقتناع لأولئك 
الذين يودون تصويرنا بنعوت ملائمة» وأيضاً لأيْ شخص يحتاج 
جتّبني تقاعدي وتولي المسؤوليات الإدارية تجارب متطلبة 
لإعاكه السامعة بر درت رطلة؟ الطلافة الماسعية بنين السدرسين 
والطلبة. كنت قادراً على مغادرة الجامعة. وعلى التدريس 
والتعلّم عبر التدريس» وقادراً على التعلّم والتدريس عبر التعلّم 
إن جاز القول. وكنت قادرا على تحقيق ذلك فى قارة جديدة 
وباللغة الإنكليزية. كان ذلك بالنسبة لي بمثابة شباب جديد. 
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كارل ياسبرز 


بعد أيام قليلة من عيد ميلاده الرابع والثمانين» توفي كارل 
ياسبرز في مدينة بازل في 26 شباط من العام 1969. كان قد 
درس واشتغل فى هذه المدينة مدة عقدين» ومن خلال سيل 
محاضراته ومقالاته وكتبه نال سمّعة عالمية ككاتب فى الفلسفة. 
ونا امستورين واكك سد فضا نا ءا للحياك العاءنة رادقا للارمتييع 
عمله صدى واسع المدى. ورغم ذلكء كان ياسبرز من خلال 
حياته وعمله وثيق الصلة بهايدلبيرغ. كان قد أمضى هنا الجزء 
الأكبر من سنوات الطلب» وكان مساعدا علميا فى العيادة الطبية 
النفسية» وتأهل في علم النفس في العام 13 وصار أستاذاً 
للفلسفة في العام 1921. وبعد صرفه من الخدمة العسكرية 
استمر في العيش في هايدلبيرغ. وبعد البداية الجديدة في 
العام 1945». أعيد تنصيبّه في موقعه ودرّس في هايدلبيرغ في 
السنوات الأولى التي تلت الحرب. وفي العام 1948 شغل 
منصبا عرضته عليه جامعة بازل» وهو منصب لم يكن قادرا على 
قبوله في السابق يسبب ظروف الحرب. 


ومن أجل تقييم منجز ياسبرز الفلسفي» يتعيّن علينا أن نعي 
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قبل كلّ شيء أنه حقّق انتشاراً في الحياة الفلسفية في هايدلبيرغ 
نرففة لأمعيا. كاتع السافنة انذاك عيفد للكاتطة المحدتة 
لاسِيّما في حقبة النموّ الأساسي للاقتصاد الوطني والعلوم 
الاجتماعية في القرن العشرين. لقد فهم فيلهلم فندلباند أن 
الفلسفة كانت أيضاً بحاجة إلى صورة قوية. فكان أن وسّع فكر 
الفلسفة الكانطية المُتعالي إلى حقل واسع يعرف بالعلوم 
الاجتماعية. وأحاط لله علا بجمهرة من الطلبة الموهوبين» 

بما فيهم إيميل لاسكء. وبول هانسل» ويوليوس إبنغهاوس» 
وريتشارد كرونر» وإرنست هوفمان» وفيودور ستيبود» ويوجين 
هيريغلء. وإرنست بلوخ» وجورج لوكاش. فش خصة 
هذه الحلقة. وعندما بلغت فلسفة القيم في جنوب غربي ألمانيا 
اكتمالها على يدي خليفته هاينريش ريكرت» شعت هذه الفلسفة 
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على العالم كتنويعة على الكانطية المحدثة. لم تحظ العلوم 
الطبيعية» وبخاصة علم النفس البشرية» في أجواء المدرسة 
الكانطية المحدثة هذه. بأي موقع مميز. لذلك كان ياسبرزء 
الذي رسّخ نفسه في هايدلبيرغ» يقع خارج غِذه العدوسة: هذا 
طبيبا وباحثا في الطب النفسي». وصار في النهاية حالة نادرة 
لأستاذ فلسفة لم يحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة. بل 
بدل ذلك كان يحمل شهادة دكتوراه فى الطب. وفى مناسبة عيد 
موالاةة [للستعيرن ققط» منيحه كيه الفلسقة كن هابدلنيون لتهادة 
دكتوراه فخرية. ظ 


كان عمل ياسبرز الأول في حقل الطب النفسي» وهو علم 
النفس المَرَضِي العام الصادر في العام 1913 وأعيد نشره في 
طبعة جديدة في العام 1946. أظهر كارل ياسبرز في عمله 
المبكر هذا مواهبَ خاصة يتميز بها عقله الواسع والمنظم. لقد 
أظهره عرضه لأوجه البحث العديدة في علم النفس المرضي 
شخضا يشكلة فى كل فق آفق. ووغمات....وهذا الموقش ناشيء 
عن رغبة اماه عد وهي إرادة الجيرنة الشاملة» وهو شىء 
ياتم فين انار لالد يعمد الفملبيوف في العادة ردن 
الحقيقة كان يتمتع بحسٌ صارم من واقع أنه ابن مدينة شمالية 
هي أولدنبورغ. فنظرته الفاحصة والمشرقة التي يوجهها لمحاوره 
كانت نظرة مدققة ونقدية وراغبة قبل كل شيء في اتخاذ ما يلزم 
كي تجد ما يريد المحاور قوله. وهذا ما يميز علاقته بعالم 
الكتب أيضاً. كان قارئاً نهماً. وحتى بعد مغادرته هايدلبيرغ بزمن 
طويلء» كان العديد يشيرون إلى المقعد الصغير الذي كان يقتعده 
في مخزن كوستر للكتب على الشارع الرئيس جائلاً ببصره في 
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رفوف المنشورات التى وصلت حديثاًء مكرساً لذلك صباحاً 
واحداً من كل أسبوع من وقته المقسم بعناية شديدة وصرامة. 
وفي كل مرة يبحث في رف واسع من الكتب» وكان المدهش 
كم الملاحظات التي يقتبسها من قراءاته. وبوسع المرء أن يفهم 
رجلا شببها ماسرز عن حيث اعتماماثه 4 وهو ماكين قير 
الشخصية الدوغمائية الأكثر تعدداً في العالم من حيث اهتماماثه 
بالعلوم الثقافية. كان فيبر لدى ياسبرز نموذجاً أكبرّه وحاول 
محاكاته. فواجه لدى فيبر تدريبا ذاتيا حديديا لباحث قاد إرادته 
بخصوبة نحو المعرفة الشاملة في جميع الاتجاهات وصولاً إلى 
الحدود التي فرضها عليه تنسّكه العلمي وكماله المنهجي. 

إن اللاعقلانية العميقة الثاوية وراء المهابة الوهمية لعلم 
الاجتماع بوصفه علماً متحرراً من أحكام القيمة طرحت تحدياً 
أمام حاجة ياسبرز الفلسفية إلى تأسيس فكره. وكان هذا الدافع 
الدائم لفكر كان يتكشف في فلسفته. ومع ذلكء» فإِنَ العمل 
الفلسفى الرئسن الأول الذي جعل منه فبلسونا رونا أعنى 
كتابه علم نفس رؤى العالم». الصادر في العام 9.» ظل 7 
عتبة تعميق فلسفي جديد دفعه إليه دفعا. وفى عمله هذا حلل 
ياسبرزء متبّعاً ديلتاي» ولكن أيضاً بقرابة من مفهوم فيبر عن 
الأنماط المثالية» "الاستشرافات العقلية وصور العالم"». التي 
مَنْحت»ء وهي الناشئة عن خبرة الحياة البشرية» فلسفته صورتها. 
لم يكن هذا العمل مجرد استمرار لمفهوم فيبر- ديلتاي عن علم 
للفلسفة أدخل الفلسفة في موضوع نظرية علمية» صار يعرف 
بعلم اجتماع المعرفة والطوبولوجيا الأنثروبولوجيّة. تضمّنت 
طوبولوجيا ياسبرزء في الحقيقة» معارضة فلسفية لتأسيس 
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الفلسفة على مبدأ واحد كمبدأً "الوعى ذاته". هذه الكلمة 
لحر فى الطربيقة :لك نط اللميعيوفة :ادكه لان بوت الور كان 
تفكيره يسير على المسار الطوبولوجي. فإنْ ياسبرز استدرج إلى 
الفلسفة» على نحو لا يقبل الشك. موضوعاتٍ وبحوتٌ كتابه 
علم نفس رؤى العالم. التي لا مكان لها في الفهم الذاتي 
المنهاجى الذي ساد الكانطية المحدثة المهيمنة. فالمشكلات 
الإكمنافة القديمة > السجريةه بو انيه » و لجرك جه اليك د 
جندية 3ه وش نك العا لاف الحافة التي يقع فيها العقل النظري 
في شراك التناقضات» ويصبح واعياً بحدوده. وهنا أيضاً يلتمس 
الوجود الإنساني المصادر العميقة للوجود الذاتيى ويجد دعمه 
فيها. وبهذا الشكل عبّر كتاب ياسبرز الفلسفي الأول» قبل كل 
شيء» عن واحد من أعظم الأحداث الفلسفية في بواكير القرن 
العشرية > الا وهيو اكتشاف سووي: كبركيغارد: ذللة التافقل 
العظيم للمثالية الألمانية: إن هذا الكاتب الفلسفي الكبير صار 
معروفاً بفضل طبعة ديدريش لأعمالهء فمهّد الطريق لانهيار 
المثالية» الطريق التي أنهت مع عواصف الحرب العالمية الأولى 
عصر الليبرالية» غامراً أساسات الوعي الثقافي لمركز أوروبا. إن 
كي ركيغارد حاضر في كل مكان من عمل ياسبرز. وهناك مقالة 
عن كيركيغارد» كانت فصلا من كتابه» نقِلت للمرة الأولى طرق 
"الوجود" الجديدة. وهذا كان راهنا 52 لنشوء الللاهوت 
الجدلى. 


وفى العقد الذي أعقب الحرب العالمية الأولى». أحرز 
ياسبرز المزيد من النجاحات في هايدلبيرغ ذات التوجّه الكانطي 
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ومؤرخ الفلسفة المميز إرنست هوفمان» لم تكن تلك المهمة 
أمرا سير والكق سين ف تللق لمعاف :الف كنت :نيه لالباء 
كان ياسبرز هو الذي يمثل غابدلبيرع تمثيلاً معرايداً من بين 
أولئك الذين يدرسون في جامعات أخرى. ولذلك فإن ثمة ظاهرة 
ندهيلة وهى ‏ أن التؤسس والوتمكل الفعلن. لها كان يعرف 
باتنيضة ورا لم 000 إلا في قاعات 
الدرس. وعندما ظهر كتاب الكينونة والزمان في العام 1927. 
كان يتضمن فلسفة الوجود بوصفها نقدا ثوريا للتراث. والمبتدئون 
فقط طنُوا أن عمل هيدغر كان عهداً فلسفياً جديداًء وهو في 
الحقيقه عمل مقر ننه كت كيفا زد و االموض وها كه الننيةي الى 
تلقّاها ياسبرز من كيركيغارد» حضوراً لا تخطئه العين» ولكن 
كانت هناك نقاط انطلاق لبحث أساسى جديد تكمن نقطته 
المرفعة قفن أعاة مكئلفة هذا . وير نذا الكفاته بالنسيية 
للجمهور الاسم كفلسفة وجودء ولكن أساس هذا الانشغال 
كان قد هَيّأْ له كارل ياسبرزء الذي كان بمقدوره بوصفه معلما 
أكاديمياً في هايدلبيرغ أن يكرر جدل الوجود لدى كيركيغارد. 
ولم ينشر ياسبرز أي شيء إلا بعد سنوات من ذلك. في 
العام 1931 قدم في بتلهلة مقالات غوشير + المعلة لالب 
عملا عنوانه حال الإنسان فى العصر الحديث : كان كتابا صغيرا 
ذا تأثير قوي» وأساسه النظري بشّر بمساهمة المؤلف الفلسفية 
الفريدة. والكتاب من حيث خطوطه العريضة هو بلا شك مجادلة 
ثقافية بعيدة المدى مع "عصر اللامسؤولية"» وفسّر بتعليقات 
خصبة التياراتٍ والاتجاهاتٍ المهيمنة في الحياة الاجتماعية. 
ولكن حجر الزاوية في هذا الكتاب يكمن في كلمة "حال 
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' الموجودة فى عنوانه. إن هذه "الحال" لا يمكن اك 
تكرق ربا نلا موضوها الجغرانة علمية اتكوق بدلا 2 ببصيرة لادلا 
فمن الواضح بما فيه الكفاية أنه في هذا المفهوم يوجد التطويق 
والمنع اللذان يحولان دون اقتراب الذات الباحثة من عالم 
الموضوعات. وجوهر هذه الحال يتطلب معرفة لا تمتاز 
بموضوعية علم موضوعيء بل معرفة تمتاز بأفق ومنظورء وهي 
انغمار وتبصر في وجود الفرد. لقد وجد صوت الأخلاقي كارل 
ياسبرزء الذي صار مسموعاً هنا للمرة الأولى» وجد في هذا 
المفهوم شرعيته النظرية. ْ 

كانت المنا عأء الأافدلة غدننا نش باسيرق كنانه الركيس + 
الذي حمل عنواناً بسيطأ: الفلسفة. عنوان هو في الغالب 
برنامج. وحتى هذا العنوان العام الذي يبدو من دون لونء ظهر 
مثل برنامج. بالتأكيد هو لم يكن برنامج نظام فلسفي» إنما كان 
تفسيرا مبرمجا لإنكار منهجية الفلسفة التي وصلتناء وكانت 
تركيزاً لحركة فكرية مفترضة في وجود الشخص المتفلسف. ثمة 
اقتحام تأملي يتخلل هذا العمل كلّه. وعلى المرء أن يخي عنانَ 
نفيه كي تنجذب إلى المجادلة الفلسفية» وعليه أن يتبعها خطوة 
و ونا يميز هذا العمل ذا المجادانت الثغلاثة أنه لا يحتوي 
على فهرس عام مفصل لمحتوياته» هناك فقط محتويات تسبق 
كل فصل. ومن الواضح أنْ المؤلف أراد أن يصعّب على القارئ 
معرفة الاتجاه الذي يسلكه قوله. وفى الحقيقة من أجل أن 
يضعف من أي وحيرة كيدا أو لفقل اسع اتقسية زإ بعسابية: لقد 
آناف أن يجبر القارئ على المساهمة في الاقتحاه التأملي الدذق 
شود الكتات: 
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منشورات ياسبرز الفلسفية من جهة تطور أسلوبه ونضجه» سوف 
يكتشف بعض العناصر فى منشوراته المبكرة» التى صارت تشكل 
لاحقاً ما يَنْمَرد به أسلوبه الشخصي الرفيع من مميزات. من ذلك 
مثلاً التعميم البارد الذي يجعل من صيغة الإشارة إلى المجهول 
"المرء عه "» وهصمى صيغة لا شخصية. صيغة معبّرة» أى تللم 
العبارات المصوغة بشكل جديد والمنتقاة. غير أن هذا كله مقيد 
بصرامة إرادة الأسلوب التي تمنح جمله بنية شفافة. إن صرامة 
تلش إن الكتوالك قرلك نفنها هنا مسال تمسيلانة تقريا فك عمل 
من جمل ياسبرز تبدو شخصية وجوهرية على نحو فذ. وكما 
السزيق المنبعث من سطح حجر نقيّء يتألق الصفاء البلوري 
للخبرة» والبصيرة» واللحظة الوجودية من جَمّل فلسفة ياسيرز. 
ولقد ضبيغة: الحالات الحافة؛ دون شكلانية ضارمة » لخرضن 
الكشف عن الحقيقة الواقعة في منطقة وسط بين هذه الحالات. 
وتطوير الفكر ينشد اختراق البَنَى الدوغمائية» ويرمي الى 
الاغتسال الرقيق تموجات الفكر لاستشراف. أفق جديد: حت 
بايرز ال مكيل مشكلة :ها التعيس: "يجب أن يهال 00 
أن يبقى على مسافة يتحرر فيها من الالتزام» وإنما ليظهر في 
مرآة التأمل ما لم يعد تأملاً.ء وهو في الحقيقة قرار مطلوب 
والتزام وجودي. 

يكز غمل ياسيوق الرقين "الخطوظ: الأساسية لتتهيخية: كانظط 
العالم» يبيّن تحت عنوان ثانوي الوعي بشكل عام حدودً العقل 


0 
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النظري. أي المدى العلمى للمعرفة المطلقة. ويتطابق المجلد 
الأول» في هذا المسخوى» نه ما فعله كتاب كانط نقد العقل 
المحض من جهة تعيينه للحدود. أما المجلد الثانى المُعَنْوَن 
إشراق الوجود فإنه يحوّل تجربة العقل النظري الحاثة إلى إثبات. 
وكما عد كانط الحرية واقعة عقلية لا يمكن البرهنة عليها نظرياً. 
إنما يجب أن تدرك تحت أمر الدعوى الأخلاقية» كذلك كان 
الوجود في فكر ياسبرز يكتسب وجوهه بالضبط حيث يُترك في 
مركز حَرِج من قبل المعرفة العلمية للعقل. وعلى أساس هذا 
الخيار الوجودي الباطني». عرز فى في النهاية مدخل جديد إلى 
اليغا نويا : :كو المحلة الدالق غيرة الانان البفنالة المفليية 
في الفلسفة» والفن» والدين. وفي هذا المستوى فإنه يتماثل مع 
'النظرة الأخلاقية للعالم" التي أسّسها كانط وفيخته على أساس 
يقين الحرية العقلية في ما يسمى بالمبادئ الأولية للعقل العملي. 
نمو ضنوغات الميتا فر يفا الكلاسيكية الله والحرية والخلود» التي 
يقع فيها العقل النظري في شراك تناقض لا سبيل إلى حلّه 
تكعيب شرعية جديدة. وكما كان الحال مع كانط في تناوله 
للعقل العملي» تكتسب هذه الموضوعات شرعية عندما تُفْهَم 
كقراءات لنصٌ متعالٍ مشفر يُنظر إليه في ضوء وجود مشرق ذاتياً. 
لم تعد هذه الفلسفة الإيماءة الاحتجاجية التى من خلالها 
كان كيركيغارد قد تحدى الفكر المثالي» ولا هي أيضاً تكرّر 
الصدع اللاعقلاني لدى ماكس فيبرء الذي ربما دفع بالتوجه 
العلمي نحو العالم في جميع الجهات». ولكنه اقتلع بشدة دعوى 
أن«التزازات الى تنتضيها الحياة للتره كان يجيه أن تسل بين 
أعماق أخرق. .عر المعرفة:..وهذا بالضيطل - أ أن العلم 7 
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ضمّنه ماكس فيبر شرعية معرضة للخطر كان قد حَوّل ما كان 
معرفة حقيقية إلى خيان لاغقلانى لأن ذلك هو .ما اقتضاه تنسشك 
العلم - هذا بالحنط جا أضيم أب تيطع تميق الى ملي 
ياسبرز صوته. وبالمقابل يتساءل ياسبرز عن المعرفة التي يقودنا 
سطوعها عندما يتعين علينا أن نقرر ونختار ككائنات موجودة 
وتودا #عكفيا نك ناابتضين ذلك من الشراطائك»ونسبية: 
ولكن تناهي معرفتنا ومشروطيتها هي بالضبط الشيء الحاسم. 
لذلك يثئوي خلف هذه الحركة الفلسفية التصوّرية تقابل حاد 
للعقل والوجود. ولكن هناك أيضاً البصيرة التي تفيد أن المرء لا 
يمكنه أن يكون من دون الآخر. 


يقتفى :ياسيوز فى تجلبلاتة مشاعر البلتغ العميقة» شيل 
معلّم كيركيغارد» تلك المشاعر التي عكست ضمن الفكر المثالي 
انفصالَ ممكنات الذهن عن أساس الواقع الرئيسة التي يعتاش 
جديدة وغير مألوفة. وهي نغمة عي مالوفة لدى الكانطية 
المحدثة السائدة آنذاك في هايدلبيرغ. وقد فعل ذلك على نحو 
خاص في الفصل المَعَنُونَ "قانون النهار وعاطفة الليل". ولو 
توصيف ممتاز. وهناء فإن الفكر اللامنتمي لعظيمي القرن التاسع 
عشرء نيتشه وكيركيغارد» قد استدرج إلى داخل الفلسفة. 
بغية تأسيس قواعد جديدة لفكر وجودي. وبهذا الاعتبار كان 
قليل الميل إلى النزعة اللاعقلانية فى اتخاذ القرارء كما هى في 
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سياسات ذلك الزمان». لأن الوجود والعقل عَنَيا له لعبة فكرية 
متبادلة من حيث علاقة أحدهما بالآخر داخلياً. قال ياسبرز عن 
فلسفته إنها يجب أن تَنْفِذ منهجياً التعالي "في التوجّهات 
الستمنية جص العالم من أ حل كر ارشاط سيك بالانيباء 
المعروفة في العالم ... وفي تسليط الضوء على الخبرة من أجل 
التذكير والوعي بحقيقة الكائنات الإنسانية الفعلية... وفي 
الميتافيزيقا من أجل تجريب التَّحُم الأخير ومواصلة التعالي. .. 
وحينئظٍ يتكشّف فكر هو ليس مجرد معرفة بشيء آخر تتصل به 
المعرفة كشيء خارجي وغريب. إنما أن يكون ذلك الفكرٌ نفسّه 
ممارسة وتنويراً» ووعياً. وتحويلاً. إن منطق هذه الفلسفة» الذي 
سمّاه ياسبرز "المنطق الفلسفي"» يتكشَّف عن الثقة بالنفس التي 
تتمتع بها معقولية كلية» وتوسّع نفسها إلى حركة وجودية كهذه. 
لقد نْشِر المجلد الأول من هذا العمل في العام 1946 بعنوان 
عن الحقيقة. وكان مثل التكشّف الواسع لهذا النوع من 
المعقولية الكلية عندما أتبع ياسبرز ذلك بسلسلة واسعة من 
المنشورات التي أكدت التراث الكلاسيكي للفكر الفلسفي. وأحد 
هذه المشوورات كان تنطها منهينا فذا له فمزج بين تحكم 
بارع بالمصادر وموقف تأملي فَعّال. وحتى نيتشه المغري بإفراطء 
الذي لا يقبل التسليم بالتسويات الوسطيةء أو أنها لا يمكن أن 
تكون كافية» تم وصله بالمنتصف الدقيق لهذه المعقولية الوجودية 
التي تتضح فيها خبرات الكائن الإنساني. بعد هذا الكتاب جاء 
كتاب عن ديكارت» وهو نوع من تقدير لمفكر مختلف على نحو 
بارز. وبعد الحرب» ظهرت كتب من بينها كتب عن شيلنغ. 
ونيقلاوؤس الكوزي. وعلاوة على ذلك أظهر المجلد الأول من 
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كتابه المفكرون العظام ما فد امهرة: لقد وسّع حدودً 
المجادلة الفلسفية بجرأة واتساع. وليس غير ذهن متمرّن على 
التفكير الراصدء كذهن ياسبرز الطبيب النفساني» من يستطيع أن 
يذهب إلى ما وراء التراث الفلسفى الأوربى والمعرفة المستمدة 
من مكلا ناه «ويضل. المطلية العقلاء للفكر الإنساني في الثقافات 
السابقة في آسيا. فالمسيح وبوذا وكونفوشيوس أخذوا أماكنهم 
إلى جانب سقراط "كشخصيات بالغة الأصالة" للتراث الفلسفي 
الغربي. والمرء الذي لا يعرف اللغة الأصلية ويكون في موقع 
يرى المخطط الفلسفي لنمط فكري معين إنما هو امرؤ ذو موهبة 
فذة. وأودٌ أن أسمّي هذا النوع من الفكر "فكر الفراسة". القادر 
على قراءة الكتاب بدلا من الكلمات. بالطبع لا يمكن لهذا 
التفسير أن يقبض على ما يمكن أن يقال في العناصر الفردية 
لكلام ملفوظ. ومع ذلك يمكن تخمين ووصف التوق إلى النور 
الكامن في عمق كل فكر إنساني. وهذا شيء غير مناسب في 
سباق هذا التتفيذ للمعقولية الشكلية. فهذه تمخطى حدوة الزفان 
والمكانء وتتبع يقيناً باطنياً لتزعم لنفسهاء رغم كل شيء: 
سلطة قانونية. إن الوجود يطابق الوجود. كان ياسبرز حتى في 
نزاعه مع تراث الفلسفة أخلاقياً عظيماً» وسيصبح لاحقاً كاتباً 
سياسياً في الفترة التي أمضاها ببازل. 

وإنه لمن غير العادي في ألمانيا أن يعترف بشخصية 
أخلاقية بشرعية أصيلة؛ فهذا المتعيطات والواقع الناشئان في 
العالم الثقافي الفرنسي» والأمثلة العظيمة على ذلك مونتاني 
ولاروشفوكوء غير معروفين في ألمانيا اليوم. إن شوبنهاور 
ونيتشه اللذين رأى فيهما نموذجيه العظيمين ظلا غير منتميين 
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للغرات الأكاديى الفلسفي. وما يميّز ياسبرز هو أنه كان في 
الأن لبي فلبنا سا فليا وأخخلاقيا عطليماء إن روهه 
العظيمة كان تحت تصرفها تدفقه الواسع ولغته المعبّرة عن دقائق 
المعنى بسلاسةء. ولكنها أيضا خبرت قدر التناهى» الشىء الذي 
لم يَنْسَهُ ياسبرزء في عدم إمكانية تحقيق إرادته الكلية في 
المعرفة. لم يظهر المجلد الثاني من كتاب المنطق الفلسفي. كان 
المجلد الأول المفكرون العظام يحمل فقط برنامجاً لمجلد ثان» 
ونأمل أن نتمكن يوما من قراءة المقاطع الكاملة لهذا المجلد 
الثاني جنباً إلى جنب مع المنشورات الأخرى. إن من يقيّم إنجاز 
ياسبرز وجوهره؛ لا يشعر أنه يتحرك فقط ضمن هذا النوع من 
الإحساس الخارجي: فليس ثمة خاتمة لتأثير ياسبرز. 
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كان كارل لوفيت :رول لآ تقطن العير "أصدالكهه. وكاننا 
ينهمر منه حزن عميق. تمتّع بهدوء جدير بالاحترام في وجه 
مظاهر غريبة فُرضتٌ علينا. أما ملهمّه فهدوءٌ يصعب إدراكه. 
هدوء تحوّل في نبّرات صوته إلى شيء ماديّ» صوته الذي 
بالكاد يرتفع إلى مقو دراك عل ردقه وحتى عندما كان 
يتكلم من على منصة الدرس. كا لضو نه فيو تير معدت فيه 
حديثاً لا ينتهي. ولكن كل من عرفه عرف أيضاً طريقته المباغتة 
في معاينة وبعث بريق الفهم. 

وفي أساس هذا الهدوء تقوم مسافة فُطِرَ عليهاء وشعور 
بهذا الانفصال ووعي دائم به. ولقد رصد دائما هذه المسافة من 
نفسهء ومن الأصدقاءء والناس الآخرين» والعالم. وكانت هذه 
هي سجيته التي جل عليها: قبولٌ خلوٌ من الأوهام بالأشياء كما 
هي» وإدراك عميق لطبيعة الطبيعي» والتواصل الثابت مع كل ما 
فى متناوله. وكانت حياته مطابقة لكل ذلك. ولكن». هل كان له 
بيت في مكان ما؟ لقد قضى سحابة شبابه في ميونخ» وأسير 
حرب في جنوة» وطالباً في فرايبورغ» وفلورنساء وروماء 








ومعلّماً في اليابان» وأمضى سنواته العشرين الأخيرة في 
هايدلبيرغ. ربع ذلك. لم ع مسيرة حياته هذه. التي ألقت 
على كاهله عبئاً قاسياً وميا أن تخترق آخر قلاع حصانته التي 
يتفرد بها. ومن يراه واقفاً هناك مسترجعاً وضعيته» وردود 
أفعالنس وصيقة » سيقغز ذاتما أن فق شيعا لازفاننا : شكا يذ 
طراز أثريّ. كان نفوره من كل تطرّف» وابتعاده اليائس عن 
وضوح ما هو سائدء الشكلين الأساسيين اللذين انسكب فيهما 
جوهره المشرق سواء أكان في شبابه أم في شيخوخته. 

كان ممهوراً في شبابه بِصِلةٍ ربانية بالعقل اللاتيني» عندما 
يتنه يف أن تحتل الجوة كن حدق المعار كع فى الحدود 
الاين نون كات ا لسر رن امن الجن كا قو ميد 
مكنا مغ اتسيف باللحظة الراهثة د العادة»: والاعتفاكن 
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الطبيعي للطبيعي» وتقبّل المحتوم. لذلك كان نيتشه وحب القدر 
التعبيرين الطبيعيين جداً لشعوره بالعالم والتفكير فيه. فأحبٌ 
التعبير عن الذات بكل حرية» ودافع عنه. ومع ذلك كان تحمّظه 
زات جرم فن نثلة وتجرهرة الباستي اجوهدا اطق علبد كما 
على غيره» ولم يتخل عن دَيّدَنه هذا عندما كانت الفلسفة همّه. 
أزعجته غرابة التأمل وشذوذه حدّ السخط. ورغم ذلك انغمر فيه 
مراراً لغرض النفاذء أو بلوغ». إن صح التعبيرء أي شيء كان 
يقع وراء التأمل. ولأنه مفكر تأويلي ذو إبداعات فكرية امتلك 
الموهبة المذهلة في أن يكون قادرا على استكشاف الفرد 
والحكايات النادرة من الركام الهلامي للصياغات التصورية 
المجردة. ليبرز بذلك الكائن الإنساني. كانت علاقته بنيتشه» 
وهيدغرء وحتى علاقته بهيغل». ذات طابع متضارب في رؤيتها 
لهذا الكائن الإنساني. لقد عرف كيف يجد الدوافع البسيطة» 
والطبيعية» والمفهومة التي تفعم وجودنا الإنساني» وينطبق هذا 
كذلك على وضع يدعي فيه المرء التحدث باسم روح العالم 
ويبعد نفسه عنه. لقد وجد شيئين يمكن فهمهما ولا يمكن 
بلوغهما على حد سواء: هما التهوّر الفكري الجذري الذي 
يجده المرء لدى نيتشه وهيدغرء والتحفظ الصَّمُوت والارتيابي 
لذ اين اول ا رك» ,ياكونه يوركها زيف "امار كنظ نم المكده 
والهادئة مقياسَ الإمكانيات المُتطرّفة أقلّ التنرّعات التى وهبتها 
الطبيطة لنياف ش 

في سئواته الأخيرة انغمر في عالم بول فاليري. الذي 
عملت شكيّته المتوسطية وعقلانيته المشرقة» ووثنيته الطبيعية على 
تحريك لوفيت بطريقة مزاجية. وما إن أتى على المجلد الأخير 
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من سلسلة مذكرات فاليري الطويلة». تلك الاستنطاقات 
والتأملات الذاتية التى لا تعرف الكلل. حتى كانت حياة لوفيت 
قد بلغت نهايتهاء كما لو أن ذلك حدث فى زمن موعود. 


دعوني الآن أعرض طريقته في التفكير من منظور شخص 
سار على الطريق تمتها إن هذه المنظورات ذات قيمة» وهى 
وما من أحد قال هذه الأفياء بأوضح مما فعله لوفيت في كتابه 
الأول. لقد واصل هذا الكتاب المُعَنْوَن دور الفرد رفيقاً طريقا 
بالغ الأصالة في سياق التعليم العظيم الذي تلقٌّيناه جميعاً من 
مارقن ولط ١‏ :رهن بررؤكة انك نايف الاميباقة عر الافي؛ متطورا 
إليهم من جهة العموميات التي تدور حول جوهر الفكر الفلسفي 
النمطى بقدر ما ينظر إليهم من جهة الوظائف الاجتماعية التى 
يؤدونها. وإذا ما توّخَينا إيجاز ما سعى لوفيت إلى طرحه على 
بساط النقاش الفلسفى فى ذلك الوقت» يجب أن نسلط الضوء 
على ممهوم 'الأنتك 3" تاعتباز ذلالتة المتفردة بالنسية 
للاشبانية: كان تفكور لوفيت: فى <تللكه الوضعية القن تحددت 
بموجب نقد هيدغر للميتافيزيقا الغربية» وخصوصاً الميتافيزيقا 
الإغريقية» تطبيقاً خاصاً للنقيض الذي ظهر في عمل هيدغر. إن 
نقد فكرة أن الإنسان هو لوغوس من حيث الجوهر وأن ماهية 
الأشياء يجب أن توجد فى أشكالها المثالية 5ه6100» هذه الفكرة 
تَطبّق هنا على مفهوم الشخصء. الذي بزغ من التراث الروماني. 
وطرح في ألفكر الفلسفي الراهن واحدة من أصعب المشكلات 
الفلسفية الأخلاقية والميتافيزيقية. وعندما أدرك لوفيت "الأنت' 
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شان إلى انندون القروه لدف ب اتدركاء' 10 مزه نعلي عاذ تنه بهذا 
أو ذاك» هو ذاته الأصيلةء. أقول عندما فعل ذلك إنما كان 
يوظف جزءاً من التراث المثالي» أعني النقد الجذري الذي وجد 
تغبيرة لدى كل حمق كيركيشارة ونوينة وإشية وماوت» 
وغوغارتين» وبولتمان. وأعتقد الآن أن المرء يستطيع أن يميز 
بسهولة المسار الذي اتخذه تطوّر لوفيت الروحي منذ خطواته 
الأول كاسكاذ ساعد شنات: ووعولة مك تفط ١‏ عاك قة رك ان 
المثالية : سكيةه نلا يستهفي قهوؤة:علن هذا ١‏ التقد.؛ كانت مقالته 
الأولى بعد تعيينه عن نقد فويرباخ لهيغل. ومقالاته عن 
كي ركيغارد» ونيتشه» وهما المناوئان الرئيسان للتأمل المثالي» 
كانت علامات على طريقه المتفردة. 

ثمة مكوّن ثان كشف» عن نفسه مبكراً. مكوّن واصل نقد 
المثالية غير أنه اتخذ مساراً مختلفاً. وإذا ما كان لي الاستمرار 
هنا كشخص سلك الطريق التي سلكها لوفيت» فإنه بدا لي دائماً 
أن خخرتة إلى موؤاسشينات الجامتة: وإن كانت موضع تساؤل» 
فإنها لا تفتقر إلى دلالة. فهي تفسر لماذا استمر لوفيت على 
وضع اقرط الاسماعن ما إلى سنن دم لاخر اطابهة الع 
تحصل خلال العلاقات الشخصية والمباشرة. وفي هذا الاعتبار 
على نحو خاصء كان بحثئه الألمعى عن كارل ماركس وماكس 
فيبر هو الذي وضع البحث الاجتماعي جنباً إلى جنب مع تأمل 
الفرد. وفي عمله هذا عبّن لوفيت أزواجا من المنظورات. فمن 


جائزة نويل للآداب فى العام 4 ]. (المترجمان). 
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وجهة نظر ماركس حاول لوفيت أن يسلط الضوء على بنية ماكس 
فيبر الفكرية؛ والعكس بالعكس. ومن ثم وضع ماركس 
وكيركيغارد أحدهما مقابل الآخرء وبوركهاردت ونيتشه» وغوته 
وهيغل» وفي هذه المواجهات حدث تحوّل في المعرفة من 
خلال استناد كتابه الأول إلى منهجية معينة. والمنظورية - وهي 
البصيرة الأولى للجهد الأول ذاك - هي في الوقت نفسه سمة 
للكائن الحقيقي. وبدا لوفيت أنه يريد 5 على أن منظورية 
فكرنا تحول دون إحراز بصيرة في الوجود الحقيقي للفرد بمعزل 
عن علاقاته الاجتماعية. والأمر على خلاف ذلك؛ لأن الفرد هو 
حصيلة منظوراته. وهذه المعرفة بأنطولوجيا 'بيرانديللو" مكنت 
لوفيت من إضفاء الشرعية على دراساته المقارنة في تاريخ العقل. 

لا يطبق منهج المنظورات اعتباطياً» بل إِنْ كل منظور يَصْفْرٌ 
جَدِيلة من شبكة الكائن الموجود والواقعي. وإذا جاز لي مواصلة 
التنويه بما يظهر ويتطورء فلقد بدا لي رغم كل شيء أن المنهج 
الذي طبقه لوفيت على تاريخ العقل استمرٌ في الممارسة 
التدريجية والدائمة على تثبيت مواقع معينة ونقاط مرجعية معينة» 
يمكن منها لكل شيء أن يظهر نفسّه في منظورات فقطء وهو 
نوع من موازنة كفت ميزان على أساسهما توزن الحقيقة. فعندما 
وضع كبركيفازة ومصنو أر حسف تبير.ومار كس يجنا الى 
جنب » كانت الحصيلة المتمخضة من نسبية كلا الموقعين هي 
النسبية نفسها. وبالمقابل عندما وضع جاكوب بوركهاردت ونيتشه 
داخل منظور في كتاب» كان من الواضح أن لوفيت قد تعرف 
لدى بوركهاردت حقيقة إنسانية أسمى. وسوف يرى المرء أن 
الموقع الذي يتخذه غوته في علاقته بهيغل هو أقرب إلى موقع 
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لوفيت؛ بمعنى أنه بدا له أكثر حقيقية من الموقع الأول. وأخيراً 
فإن هذا يستبقى من أجل الحقيقة لدى نيتشه نفسه» وربما كان هذا 
هو التطور اللافت الذي أراه في فكر لوفيت؛ فعلى الرغم من 
جميع التكييفات التي يجريها ضد نيتشهء صار هذا الأخير بالنسبة 
لدموقفا ثانا تمعن معي شاهدا علق ها :قغاةبالتزغة التارييف»؟ 
لأنه كان من الواضح أمام مقاصد لوفيت أن إظهار الروح الجذرية 
الحاسمة للفكر الأخلاقى يُظهر حدود النزعة التاريخية. 

ولو .ضرفنا انتباهتنا الآن إلى هذه الموازنة نين الظواهر 
الفكرة المعرانلة» سوروت تشعو «والحاجة إلى أن :قيال انقسنا 
السؤال الآتي: على أيّ أساس يمنح لوفيت منظوراتٍ معينة مِيزةً 
ما؟ وللإجابة عن هذا السؤال.» يتعين علينا بدءاً أن نعرف ف الموع 
الذي منه يكون نمط الملاحظة هذا حَصْباً. ما هو حجر الزاوية 
العتة انن ونظام القياس الذي يستخذدمه لوافييت؟ أعتقد نتوج 
أستطيع القول إن الشّكيّة هي. قبل كل شيء آخرء ذلك 
الموضوع التقليدي للتأمل الفلسفي من ذلك الزمان السحيق» هي 
بالستمب جييخ 'شهودم" الدوخ أحبٌ أن يقتبس منهم. وهذه 
الشّكنة كاتف شفته أشنا ولكن شان كا توه شك اكقيييت 
هذه النزعة معناها اشع ة من ذلك الذي توجه ضذه» وعليه 
أذغو شكينه شكنة فيك “العدرسة عانتاءة" : 

نحن نفهم من مصطلح "المدرسة" في الفلسفة الشكل 
الخبير الذي يتمتع تمتع به التعليم الأكاديم الموجود منذ شوينهاور. 
ل الشكل التقليدي للتعليم الفلسفي منذ 
الثقافة القديمة المتأخرة. وأنا أتذكر جيداً لقائي بلوفيت في العام 
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5 في مجلس جامعة ميونخ. لم تكن لدي حينها أي فكرة 
عن لوفيت» ولكن انطباعي الأول كان بالضبط هو أن شاغله 
الشخصى نقد الفلسفة الاك دوه إن .ون نقنه التعليما ننه النن 
طم ا عرسا لناء» وهو أستاذ البحث الظاهراتى» رجاه 
المشافل تكسن يدهن التووض السدوى اناك رن قد 
اللمدوسة ظل القوون تابغا للجدورسة كظا. كاق الأحادفيون 
الفرنسيون قد عرفوا ازدهاراً في ذلك. ولكن هذا النوع من النقد 
يمكن أن يوجد أيضا في القرن التاسع عشر عندما صارت 
لأساتذة الفلسفة اليد الظوْلَىء فأنفقوا وقتهم في التكرار 
والتجديد من دون الوصول إلى وعي بالزمن. 

وف اشياضا تالك فك لوفيت الى المندرسة فيرهتها الأول 
لب الفكيفة الأكاديمية من خلال مفهوم "الوجودي 
1ه تامع اوت " ؟ المفهوم الذي حاز على اده مع بزوع هيدغر. 
ولكن حتى فلسفة هيدغر طالتها شَكَيّةَ لوفيت في النهاية. إن فكر 
موسر عه كاد اشر وردان وجا و ريم 
مقابلاً مَخْضاً لما بدا أنه الاستعانة الوجودية بالمجهود الهيدغري 
الأصلي. وهنا لا أستطيع. أن أتحدث تفصيلباً عن السبب الذي 
جعل هيدغر يتخذ اتجاهاً مختلفاً تماماً عن ذلك الذي ظهر فى 
نلك لوق انزيقة المدرية رولك نيوو إن ا لدمهاا له لاله كبيره 
بالنسبة للوفيت أن يتشكل تفكيره في مثل توترات كهذه. 

ويبدو لي الجانب الثاني من شَكيَة لوفيت شَكيَة في 
الدوعماتية يحد ذاتها» وقيل كز شوء شكتة فى الالاهوت 
الفلسفي والفلسفة امامت عن العارية: لقد ينات الا عسي 
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التأويلات: التاملية للتارية امتمرازنات غين معكرف بها وغير 
شرعية لتفسير الخلاص في الكتاب المقدّس. وهذه هي النقطة 
التي زحف نحوها فكر لوفيت المُتشككء. فقربته من الموضوع 
المركزي للاهوت البروتستانتي. 


ختاماء هناك شَكْيّةَ لوفيت فيما يتعلق بالتاريخ. وهو استل 


هذا الموضوع من سعخط غوته على التاريخ. وبَعْض بوركهاردت 
للسلطة. ومن كتاب نيتشه تأملات في غير أوانها”. وبتعبير 


إيجابي فإن موضوع الطبيعة والطبيعي هو الذي يتّحد هنا مع 


يبدو لي أن مفهوم الطبيعة كُيّفتَ على خير وجه للوظيفة 
اليس الى .نضعيا الوفية إناوى لذ توق عموها انحقيوه اكلم 
أجنبية : يقني ا متهرها اكتر طبع تمن ين حمق المتاعن. 
إن :كلجة *طبنعة غيؤو؟ * بدك المانية».وعلن: المره أذيسان 
نفسه إلى أيْ حد كانت خارقة تلك القوة التي مُنحت لهذا 


مره ثب 


المفهوم. لقند كانت فوة مثيرة في أيام روسو وهولدرلين. بيك 
أنى لا أودٌّ الحديث عن تاريخ الكلمة هنا. وببساطة فإن ما أريد 


(2) هذا أحد عنوانات كتب نيتشه الصعبة على الترجمة» إذ تتوفر له ترجمات 
عدةإلىالإنكليزية منها 1160112]10525 'إ72111261] (كوفمان 
1 ) و 0101015635028 قأغطع12011 (لودوفيجى 110071آ1) 2 
و 1005اعع7/ع11 لإلعسسنامن] (ممسجومط) و و طعوط0 مرعله صوت] 
(طاتحدةمععة). و 1005 صالناععءم5 عنتامممم دك و عاطهمه تطدة 1م ل] 
55 2©؟؛» ور 511251111285 513112 111 1553305 » ونحن نقترح تأملات 
فى غير أوانها مقانة ل 563502 01 أتاه كاطع نامط1 الوارد فى هذا 
الكتات (المترنكنان). ْ 
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الإشارة إليه هو أن المصطلحء سواء أكان إغريقياً أم ألمانياً. 
أصبح مناسباً ورُفع إلى منزلة مفهوم فقط عندما نظر إلى الطبيعة 
من حيث تقابلُها مع البُعْد الإنساني - مثلاً في مقابل الفنّ»ء أو 
فى مقابل ماورائية الأرثوذكسية الكَنّسِيّة - أي فقط عندما عَنَتْ 
شيعا اكقر مين كونها مجرّد طبيعة أو "طبيعة شيء ما " 141176, 
1+ ثمة حقيقة عميقة وأسافنة فى الطبيعة تتحدى الشّكّاك. 
و سو 1 أ وان لان سان العقن التلستى 
المتنقجة. لذلك يسعى لوفيت» بمقابل التذويب التأملي لكل ما 
هو صلدء إلى استحضار الطبيعة لتقوم مقام ثابت للواقع» كحجر 
صُوَان يحمل كل شيء. 

وطبقاً لمضمون هذا المفهوم» فإن ما يتناغم مع موضوعة 
الطبيعة والطبيعي هو أقدم موضوعة في الفلسفة الغربية» وهي 
الطبيعة :نكبر/م» التي تُؤخذ بمعنى سِجالي وتُوجّه ضد تأملية 
الفلسفة» وضد روح التفكير التقني للعصر الحديث. وقد صار 
من هموم لوفيت الرئيسة هو أن يكسب مرة أخرى أفق المشكلة 
لعالم واحد موحد كموضوعة فلسفية. وهناك سلسلة رسائل 
كرسي لفقل الووة الكاريخئ:(6)1960. والذات المسعية 
(1966)» إضافة إلى بضعة 56 كتبها لأكاديمية هايدلبيرغ 
للعلوم من أجل الغرض نفسه. 

وهكذا أصبح لوفيت» من خلال الشَّكْيّة الناطق باسم أقدم 
حقائق الميتافيزيقا الغربية. ويبدو لي أنه بوساطة هذا القوس الذي 
تلاق تقكيوة اعبرووة هه وظاينة ومين طلرمعث نهنا امن لاله 
وهي: أن يقوّي ما لا تستطيع الشَّكْيَةُ قتلّه لأنه يقف ثابتاً كحقيقة 


فائقة. 
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رأى كثيرون» وما زالوا يَرَوْنْء في الفلسفة التأويلية خروجاً 
على العقلانية المنهاجية. وأساء 5086 استخدام المصطلح وما 
يشير إليه ليرَّوْا فيه مبدأ منهاجيا يستخدمونه لتسويغ غموض 
منهاجي أو حجب أيديولوجي. وهذه هي الحال الآن بحيث غدت 
التأويلية موضة» وكل تفسير يريد أن يسمّي نفسه تأويلاً. وهناك 
آخرون. ممن ينتمون إلى معسكر نقد الأيديولوجياء يتعرفون في 
هذا السطالع على لعفل ,ولكها تصف اسنرف فق بود يون 
إلى القول إنه من الجيد إدراك دلالة ما ينطوي عليه التراث من 
حكم مُسبقء ولكننا بهذا نفقد بعداً حاسماًء ويعنون به التأمل 
النقدي والانعتاقي الذي يقوم عمليا على تحريرنا منه. 


ولعل في عرضي لدوافع مقتربي بالشكل الذي تطور فيه ما 
ينفع في توضيح الأمور. وربما يتضح أن المتعصبين للمنهج 
والنقاد الأيديولوجيين الجذريين يتشابهون في افتقارهم إلى 
التامل الكافي. فالأولون يتعاملون مع عقلانية مبدأ التجربة 
والخطأ الذي لم يعرض للنقاش كما لو كان الحجة النهائية 
0 1/1114 للمعقولية الإنسانية» والآخرون يدركون المحاباة 
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الأيديولوجية لهذا النوع من العقلانية ولكنهم لا يقدمون تفسيراً 
كافياً لما يتضمّنه نقدهم الأيديولوجي من مضامين أيديولوجية. 
عندما ليقت بمحاولة تطوير تأويلية فلسفية» زؤدنني علوم 
الفهم لتاريخ التأويلية السابق بنقطة الشروع. ولكن زِيْدَت على 
العلوم إضافة لم تلق القبول حتى الآن. وأعني بها خبرة الفن. إن 
كاد من الف والعلوم التاريخية تمطان من الخبرة. فيهما ينشط 
فهمنا للوجود. وكشفٌ هيدغر عن بنية الفهم الوجودية. التي 
قدمت مساعدة مفهومية في تناول إشكالية الفهم» تُطرح الآن في 
ماني الونع عبن بونك ارهن على هذ المحال "تاديلة 
الوقائعية"» أي التأويل الذاتي للوجود الإنساني الوقائعي. ذلك 
الوجود القائم هناك من أجل أن يُكتشف. لذا كانت نقطة 
شروعي هي نقد المثالية وتراثها الرومانسي. لقد كان واضحاً لي 
أن أشكال الوغن.فى تغخليهنا التاريكن الموروث: والمكقسب- 
الوعى الجمالى والوعى التاريخى ع اتوت ا خواسة من 
وردنا التاريضى اللاحقيقي» :و التحبواففة الأولية: الع التقلك اليا 
أشكال"الوعى هذه إن السشافة الشاكتة التى منهاءيلى الوعئ 
المُثِفّف للطبقة الوسطى حاجاته تسِيء فهم الحدّ الكبير الذي 
حاولت عبر مفهوم اللعب واللعبة أن أتغلب على أوهام الوعي 
الذاتي وأحكام نثالية الوعى المسيقة..فاللغبة لينية مجاة 
موضوعء بل هي بالأحرى وجود للمرء الذي يلعب. حتى وإن 
كان مشاهدا. وهنا يتبيِّن بشكل ملموس عدم ملاءمة مفاهيم 
الذات والموضوعء الشيء الذي أظهره هيدغر في تناوله لمسألة 
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الوجود في كتابه الكينونة والزمان. وما قاد فكر هيدغر إلى ما 
سي اللو ان حاولت أنا من جهتي وصفه كخبرة أفق 
لفهمناء وك"وعى تاريخى فعال". الذي هنو .وطوة أكثر مده 
وكا نوتف نإناه ا جك لي يكن رعرع سي اجا رمه نازيم 
الفن منهاجياً. ولا هو ينطبق بالدرجة الأولى على وعي المنهج 
في هذه الحقول» بل انطبق حصراً على الفكرة الفلسفية لتأسيس 
مجادلة ما. فإلى أيّ حدّ يضمن المنهجٌ الحقيقة؟ تقتضي الفلسفة 
من العلم والمنهج أن يدركا خصوصيتهما في سياق الوجود 
الإنساني ومعقوليته. 


وفي النهاية كان من الواضح أن المشروع ذاته مشروظ 
بتاريخ فَعَالء ومتجذرٌ في إرث ثقافي وفلسفي ألماني محدّد 
جداً. ولم تَجمّع ما يُُعرف بالعلوم الإنسانية إلى نفسها من 
الوظاتف العلمية والتوجيهية في أيّ مكان أقوى مما فعلت ذلك 
فى ألمانيا. أو لنقل بتعبير أفضل : ففى ألمانيا فقط أخفت هذه 
العلوم الالمنابة لسعم ار ما يده ممانكيا ادير ايه وري 
وراء وعي المنهج لإجراءاتها العلمية. فلقد عبرت وحدة المعرفة 
الذاتية الإنسانية التى لا تنفصم عراها عن ذاتها بأوضح شكل في 
أماكن أخرى: تجلّى ذلك في فرنسا في المفهوم الواسع عن 
الآدب 65 وفي العالم الناطق بالإنكليزية ظهر في مفهوم 
الآتساتيات الذئ اكقدل تمكله حديناء: وما يتطوي: عليه إدراك 
وعي تاريخي فعّال كان تكراراً للتصور الذاتي عن العلوم 
الإنسانية التاريخية» ولقد تضمّن هذا دراسة الفنّ أيضا. 


ولكن لمكن بوذا اعبار أنعاد المشكلة إغاذ نا نجه اق 
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يشبه إشكالية تأويلية في العلوم الطبيعية أيضاً. وطريق هذه العلوم 
تشبه الأفكار التي ضمّنها هيدغر مقالته "عصر صورة العالم". 
وتأويله لكتاب أرسطو الطبيعة. إن 'النموذج صوهن2:ةم" ذو 
أههنة حاسمة لتوظيف البحث المنهاجي وتأويله. ومن الواضح 
أنه هو ذاته ليس نتيجة بسيطة لبحث كهذا. وكان يمكن لغاليلو أن 
يسميه التفكير بالعقل 0:101710© 17167116 . 

وم ذلك يتكشف من وراء ذلك بعد أوسع. متجذر فى 
الوجود اللغوي الأساسي أو القرابة اللغوية. ففي كل إدراك 
للعالم وتوجه في العالم يشتغل عنصر الفهم. ومن خلال ذلك 
يقام الدليل على شمولية التأويلية. وبطبيعة الحال إِنْ طبيعة الفهم 
اللغوية الأساسية لا يمكن أن تعني ببساطة أنْ كل خبرة بالعالم 
لا تحدث إلا كلغة وفى اللغة. فهناك ظواهر معروفة جيداً سابقة 
على اللغة أو ميتالغوية مثل الخَرّسء والصّمّتء التى يعبّر فيها 
اللقاء المباشر بالعالم عن نفسه. ومن بوسعه أن ينكر أن هناك 
شروطا وافعية للحياة الإنسانية؟ فهناك الجوع والحب»ء العمل 
واليعمتة» التى هي ذانهنا الست كلام ولا لغت ولكنيا وطن 
للآخر. لا غروّ أن هذه الأداءات في الرأي والكلام الإنسانيين 
القول» فيما يتعلق بتأويلية تنّجه للمحادثة السقراطية» إن الرأي 
أو الظَنْ »ه40 ليس معرفةء وإن الاتفاق الظاهري الذي نعيش 
فيه» والكلام شبه الواعي ليس اتفاقاً حقيقياً. بل حتى عَرْض 
الأوهام. كما يحدث 0 المحاورة السقراطية. ا يستكمل نقسه 
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إلا في العنصر اللغوي. فالمحاورة تجعلنا واثقين من موافقة 
ممكنة حتى في حالة إجماع مخبط» وسوء فهمء وفي حالة 
الاعتراف بالجهل. إِنْ هذا القاسم المشترك الذي ندعوه العنصر 
الإنساني إنما يقوم على التكوين اللغوي لحياتنا في العالم. وكل 
محاولة لرفع دعوى ضد التشويهات التي تطول الفهم بين الناس 
على أساس التأمل والمجادلة النقديين إنما تؤكد هذا القاسم 
المشترك الإنساني. 

وعليه فإن الجانب التأويلي نفسه لا يمكن أن يتحدّد بعلوم 
الفنّ والتاريخ التأويلية» ولا بالتعامل مع "النصوص". ولا 
يتحذة بماا هر أبغد'من ذلك أعى :عيزة الفق ذاتها:: إن شمولة 
المشكلة التأويلية» التي أدركها شلايرماخر: ذات علاقة بشمولية 
كل ما هو معقول. أي أنها تتعلّق بأيّ شيء وكلّ شيء يمكن أن 
تسعى الكائنات البشرية إلى الوصول إلى إجماع حوله. وحيث 
يبدو لي أن الوصول إلى تفاهم أمر مستحيل» لأننا "نتكلم لغات 
مختلفة " » تظل التأويلية ليست غاية بذاتها. وهنا تظرح المهمة 
التأويلية نفسها بكامل عُدَّتها الجدية» أعني مهمة إيجاد لغة 
فد كد رولك للق البقم كه تبسك نشوا عدن لاما ابيز 
الكانقات الناطقة تي الف شه “تقة بعب أن حم أ 
بحيث يمكن للفهم أن يبدأء وخصوصاً عند نقطة تكون فيها 
وجهات النظر متضادة على نحو غير قابل للتسوية. يمكن إنكار 
إمكانية وصول الكائنات العاقلة إلى إجماع. وحتى النسبية» التي 
تبدو متجذرة في تعدد اللغات البشرية» كانت معروفة من طرف 


هيراقليطس. إن تعلّم المرء البالغ لغة أجنبية» وتعلّم الطفل بداية 
كيف يتكلم كلاماً مفهوماً ليسا مجرد تكييف لوسائل إنتاج 





304 التلمذة الفلسفية 


الفهم. بل إِنْ هذا النوع من التعلّم من خلال التكييف يصور 
توعان تخطيطة مسيظة النخيرة موكنة واكتسانينا الأول إن 
الاستحواذ على اللغة نمط لاكتساب المعرفة بالعالم. ومع ذلك» 
فليس ذلك التعلم فقطء بل إن كلّ خبرة تحقق نفسها في عملية 
تواصل مستمرة تحسّن معرفتنا بالعالم. إن الخبرة» كما أراد 
أ وفوشت بوكه في بيانه لأعمال الفيلولوجيين» هي دائما 'معرفة 
ما معروف" بمعنى أعمق وأعمٌ. فنحن نعيش في تراثات. وهذه 
لبك ءا عه خبرتنا بالعالم» ولا هي مسألة "انتقال ثقافي ' 
يبزغ من النصوص والنْصُب التذكارية» وتوصل معنى مؤلفاً لغوياً 
وموثقاً تاريخياً. بل هي العالم نفسه يُخبر تواصلياء ويُعهد إلينا 
كمهمة مفتوحة إلى ما لا نهاية. فهذا العالّم ليس عالّم يوم 
واحدء إنما هو عالم يتحدر إلينا من الماضي دائما. وفي جميع 
الأمكنة حيث يُخبرٌ شيء. ويُتغلبٌ على شيء غير مألوف. فإنَ 
ما يحدث هو تسليط الضوءء وحيث يتم بلوغ بصيرة ماء فإِنْ ما 
يجري هو عملية تأويلية تتمثل في الترجمة إلى كلمات». 
والترجمة إلى الوعي المشترك. وحتى لغة العلم الحديث 
المونولوغية تحقّق واقعا اجتماعيا من خلال هذه الوسيلة فقط. 
وتبدو لي شمولية التأويلية» التي يكافح ضدها بعزم يورغن 
هابرماسنء: أنها :متأسّسة هنا خير تأسيسن. وأنا أرق أن هابرماشس 
لم يتعافت من فهم مثالي للمشكلة التأويلية» وعلاوة على ذلك لا 
يَفِينِي حمّي عندما يختزلني إلى "انتقال ثقافي" بالمعنى الذي 
يذهب إليه تيودور لت «(والتوثيق الموسّع لمناقشة هذه المسألة 
موجود في المجلد الذي نشرته دار سوركامب تحت عنئوان 
التأويلية والنقد الأيديولوجي) . 
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يتعيّن عليناء في ما يخصٌ تراثنا الفلسفي. أن نتوصل إلى 
11100 كا وليه ويد من الل نري برا 
يجب أن نفكر ونتكلم باللغة التي بحوزتنا سلفاً. وهذا يعني 
اليوم» كما كان يعني أيام السوفسطائيين القدامى» قيادة اللغة. 
إبعادها عن طريقتها الساذجة فى قول شىء ماء والعودة بها إلى 
الطاريقة المشتركة ف قزل الأسياهه إلى لمحف الذي لاع 

يقة القول هذه. 

وبسبب ما تعطيه الفلسفة من تعميم واسع للعلم الحديث». 
أصبحنا لا نرى هذه المهمة تقريباً. في محاورة فيدون لأفلاطون 
العذالي ضفر ا عل يان مكون قاور فل نه يفيه االكاك ولحو اورف 
الطبيعية» وأن يكون قادراً كذلك على فهم سبب حَبْسِهء وسبب 
عدم انتهازه فرصة الهرب من الحبس التي أتيحت له. وسبب 
عدم هربه هو أنه يطيع حتى القانون الظالم. وفهم الطبيعة كما 
يفهم سقراط نفسه هنا مطلب تُلَبيه الطبيعة عند أرسطو بطريقتها 
الخاصة. بيد أن هذا المطلب لم يعد متوافقا مع العلم الذي 
عرفناه منذ القرن السابع عشرء الذي جعل» بوصفه علم طبيعة 
حقيقياً» من الهيمنة على الطبيعة علمياً أمراً ممكناً. ولهذا السبب 
بالضبط لا تتبنى التأويلية ونتائجها المنهجية إلا النَّزْر القليل من 
نظرية العلم الحديث مقارنة بما تتبناه من التراثات القديمة التي 
تقع في محيط الذاكرة. 

وأحد هذه التراثات هو تراث البلاغة» الذي كان فيكو آخر 
من دافع عنه بوعي منهاجي ضد العلم الحديث,. الذي دعاه 
النقد مع:01». وكنت قد فضضلت بقوة في دراساتي عن 
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الكلاسيكيات. البلاغة: فنّ الكلام ونظريته كذلك. كانت 
البلاغة» بطريقة ظلت طيّ الخفاء لفترة طويلة» الحامل لتراث 
المفاهيم الجمالية القديم. وهو شيء ضاوواقيها للعيان في 
تعريف باومغارتن الحديث لعلم الجمال. واليوم يجب على المرء 
أن يقول بقوة: إن عقلانية الطريقة البلاغية في المجادلة» التي 
تسعى إلى تفعيل 'المشاعر"» ولكن تسعى أساساً إلى إضفاء 
الشرعية على الحجج. والسير في عملها على وجه الاحتمال» 
كانت ومازالت عاملاً في التحديد الاجتماعي أقوى بكثير من 
يقينيات العلم. لذلك صببت جهدي في كتابي الحقيقة والمنهج 
على البلاغة» ووجدت الدعم لهذا المسان فى جوانب عديدة» 
ولكن يأتي في المقدمة منها عمل شاييم بيرلمان» الذي ينظر إلى 
البلاغة من وجهة نظر القانون. وإذا ما أصرّ المرء على شيء 
أساسي بهذا الصدد, فإن هذا لا يعني أنني أخطأتُ معنى العلم 
الحديث وتطبيقاته التي تزخر بها حضارتنا التقنية اليوم. بل على 
العكس فمعظم الحضارة الحديثة تستلزم بالتأكيد مشكلات انتقال 
جديدة. غير أن هذا من حيث المبدأ لا يغيّر من حقيقة الحال. 
إن المهمّة التأويلية لدمج مونولوجية العلوم في الوعي التواصلي 
تتضمن مهمة ممارسة المعقولية العملية. والاجتماعية». 
والسياسية. وهذه هي المهمة الأكثر إلحاحاً. 

إن هذه في الحقيقة مشكلة قديمة نعيها جيداً منذ أيام 
أفلاطون. فكل رجالات الدولة» والشعراء»ء والحرفيين - جميع 
أولئك الذي يدّعون المعرفة» ويستعينون بها - أدانهم سقراط 
بعدم معرفتهم "الخير". وبعد ذلك عرّف أرسطو الاختلاف 
المقوى اذى كافك الدالية الظطونيءقيدا دمو يي النمم جم 











4 أصول التأويلية الفلسفية ظ 307 


المهارة +7#ع6/ والحكمة العملية :0651/م. وهذه ليست مسألة 
تمك الحدية:عدهنا مطل .وس غندما يكوق هذا" الميير سه 
عُرْضة لسوء الاستخدام» ويتمٌ حجب الاستعانة ب"الضمير" في 
طيات التباسات أيديولوجية مستغلقة» يظل هناك سوء فهم لطبيعة 
'العقل" و"المعقولية"». حتى وإن أراد المرء أن يقر بهما في 
نطاق العلوم البحتة. ولغرض بناء نظريتي التأويلية» أصبحتٌ إذن 
مقتتعاً بوجوب تبني ميراث سقراط عن "الحكمة الإنسانية' 
وو 7 
لمعارفه. ولهذه الغاية يمكن أن تكون "الفلسفة العملية" التى 
طرينا ا رصطر كوه مسن الك الثاني فق لابق الف 
يجب إحياؤه. ْ 


ويبدو لي البرنامجٌ الأرسطي عن علم عَمَلِىَ النموذجٌ 
البحثي الوحيد الذي طبقا له يمكن التفكير في العلوم التأويلية. 
ففي التأمّل التأويلي في شروط الفهم» تكشف ممكنات هذه 
العلوم عن نفسها في وعي يصوغ ذاته في اللغة. ولا عدا عه 
لاشيء ولا يظل من غير نهاية. وأرسطو يبيّن لنا أن العقل 
العملى» والبصيرة العملية لا تمتلك ما تمتلكه العلوم من "قدرة 
على التعليم". إنما هى تحقق إمكانيتها فى الممارسة ذاتهاء 
وهذا يعني في الصلة الداخلية بالأخلاق. وهذا شيء جدير 
دالبل كن ونموذج الفلسفة العملية يجب أن يقوم مقام نظرية 
24 تكون شرعيتها الأنطولوجية موجودة ريبما فقط فى 
العقل المطلق 77/5 ونتاعء |1161 الذي هو مجهول بالنسبة 
للخبرة الوجودية التي لا تتلقى وحيا. وهذا النموذج يجب أن 
يرفع بوجه أولئك الذين يُخضعون المعقولية الإنسانية للتفكير 
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المنهاجي السائد في العلوم البحتة. وعلى العكس من إتمام 
الفهم الذاتي المنطقي للعلمء يبدو لي أن هذا هو المهمة 
الأصيلة للفلسفة التي تقف بوجه المعنى العملي للعلم في حياتنا 


وبقائنا. 


غير أن "الفلسفة العملية" هي أكبر من كونها مجرّد نموذج 
منهاجي للعلوم التأويلية. هي أيضاً أساس جوهري. والسّمّة 
الخاصة للمنهج في الفلسفة العملية هو مجرّد نتيجة 'للمعقولية 
العملية' التي رسم أرسطو فرادتّها التصورية. والمفهوم الحديث 
للعلم ليس بمقدوره القبض على بنيتها. وحتى المرونة الجدلية 
التي أحرزتها المفاهيم التراثية من خلال هيغل» وعملت على 
تجديد بعض الحقائق القديمة من الفلسفة العملية» فإنها تهدد 
تدوغمانبة تاملة جديدة ومستغلقة. ومفهوم التأمل. الذي يقع في 
صميم النقد الأيديولوجي» يتضمّن مفهوماً مجرّداً عن خطاب 
خالٍ من القَسّرء وهو مفهوم لا يرى الاشتراطات الأصيلة 
للممارسة الإنسانية. ولقد كان على أن أرفض هذا بوصفه تحويلاً 
غير مشروع للحالة العلاجية .في. التحليل النفسي. ففيى حقل العقل 
العملى ليس هناك ما يناظر حالة المحلل النفساني العارف الذي 
بكر الإتجان الداملى لخي المج نس عو تغلب ,اتنس 
شخص ما. ويبدو 5 ف :مسألة التأمل» أن تمييز برنتانو»: الذع 
0000 الففاء كار ندع ارسيطوع: للوهى العامكى للقامة 
الموضوعي أعلى منزلة من ميراث المثالية الأتمائنة را فإنَ 
هذا يبقى أفضل مطلب يواجه مطلب التأمل المتعالي الذي 
يوجهه كارل أوتو آبل وآخرون نحو التأويلية. وهذا كله موثق 
بأحسن صورة في كتاب التأويلية والنقد الأيديولوجي . 
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بقدر ما كانت المحاورات الأفلاطونية رفيقاتى الدائمات» 
فإنهاقافية يتفكيك أكثر مما فعل فكين البغالية الألوانية: لق 
ورك الى هاده لمجا ور الف رفقة الرندةر مهيا كات لدان الذي 
نود أن تأخذ تحن تلاميك يعفنه وسيدغر» من اأسحباق المنهبة 
الإغريقية من أرسطو إلى هيغل وصولاً إلى المنطق الحديث على 
أنه حدّ للجانب الذي لا تجد فيه تساؤلاتنا أجوبة» وتبقى عنده 
مقاصدنا غير لاق إن فِنّ المحاورة الأفلاطونية م فيا 
هذا التفوق الظاهريء الذي نعتبره ملكاً لنا من إرثنا اليهودي 
المسيحي. وما من أحد سوى أفلاطونء أفلاطون صاحب 
منهب النننء:.وعدل الأفكتار:: افلاطوة الدى اضف على 
الطبيعة شكلاً رياضياًء ومنح ما ندعوه بعلم الأخلاق مضموناً 
عقلانياً» أقول ما من أحد سواه وضع أساس المَمْهُمة 
الميتافيزيقية لتراثنا. ولكنه في الوقت نفسه حدد جميع بياناته 
بموجب المحاكاة» وكما عرف سقراط من خلال السخرية 
المألوفة كيف يحقق غاياته مع أطراف أحاديثه» عرف أفلاطون 
أيضاً من خلال فنّْهِ الشعري الحواري كيف يجرّد قارئه من تفوقه 
المفترض. وهذه المهمة ليست من أجل التفلسف مع أفلاطون 
إنما من أجل نقده. وربما يكون نقد أفلاطون ساذجا سذاجة نقد 
سوفوكليس الذي هو ليس شكسبير. ولعل هذا يبدو ذا طابع 
مُفارِق» ولكنه يكون كذلك لمن لا يرى الأهمية الفلسفية لخيال 
أفلاطون الشعري. 

بفاتينة تحال على الهوه أن يله اولك قرام كعايات 
أفلاطون بوصفها محاكاةً. ولقد جرت أشياء قليلة في قرننا هذا 
جعلت ذلك ممكدا» لاسيما من خلال :عمل بول :فريدلاتدرة 
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ولكن أيضاً من خلال الكتب المُلْهمة» ولكن غير المُقَعَّدةَء التي 
ظهرت من حلقة الشاعر ستيفان جورجه (فريدمان» وشنغرهء 
وهيلدبراندت)» وكذلك من خلال عمل ليو شتراوس وطلبته 
وأصدقائه. غير أن المشكلة مازالت أبعد ما تكون عن الحل. 
وذلك يتمثل في أخذ البيانات التصورية» التي تواجهنا في 
المحادثة» ووصلها بدقة بالواقع الحواري الذي تنشأ منه هذه 
البيانات. وهنا يوجد الانسجام ادو 05 2011 للعمل 2مع2ء 
والكلام 5هعه1. الذي يحيل عليه أفلاطون بشيء يتجاوز 
الكلنات: إنهبالاخرئ كتانون الحعياة الأضيل, للسحاورات 
السقراطية. وهي بالمعنى الحرفي للكلمة أحاديث 'مشحونة". 
وللمرة الأولى يوق بها لجهة ما ينتويه سقراط فعلياً من فنّ 
الدحضء فنّ غالبا ما كان يعمل بشكل سوفسطائي» ويسوق 
هتنا وكية إلى أسنوا الورطات. ومع ذلك فإذا كانت الحكمة 
الإنسانية تعبر من شخص إلى آخر كما الماء يمكن أن يرشح من 
وعاء إلى آخر من خلال قطعة قماش ... (المأدبة» 4 175). 
ولكن ليس هذا هو طريق الحكمة الإنسانية. إن الحكمة الإنسانية 
هي معرفة جهلنا. والشخص الآخرء الذي يحادثه سقراط»ء مُدان 
اي ل وهذا يعني أن شيئاً ما ينير له نفسَه 
وما تنطوي عليه 0 برخ أوهام. ولتعير عن ذلك بطريقة 
أفلاطون الجريئة في الرسالة السابعة: ليست محاججته هي التي 
تدخضن فحسية إنما رويخه أيضاً: وهذا يدق على الضبيان» 


السياق البساطة. (المترجمان). 
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الذين يثقون بأصدقائهم. ولكنهم ما يزالون لا يعرفون ما 
الصداقة (محاورة ليسيس أو الصداقة). وعلى الجنرالاات 
المشهورينء, الذين يعتقدون أنهم يجسّدون فضائل الجنود 
(محاورة لاخيسء. أو الشجاعة). وعلى رجال الدولة 
الطموحين» الذين يدّعون معرفة أسمى من كل معرفة أخرى 
(تتجاورة خارهيدسن): ويصاق إلى خد كبير على .اولفك: الذينخ 
يتبعون مبادئ المعرفة المهنية» ويصدق في التحليل الأخير على 
أغلب الناس العاديين» على ذلك الذي يجب أن يؤمن بنفسه. 
ويحمل الآخرين على الإيمان بأنه الشخص المناسب في المكان 
المناسب كبائع»؛ أو تاجرء أو مصرفيء أو جرفي. ولكن من 
الواضح أنني لا أعني هنا تلك المعرفة المتخصّصة. إنما معرفة 
من نمط آخر تتجاوز جميع المزاعم الخاصة» وكفاءات معرفة 
رفيعة» وتتجاوز فضلاً عن ذلك كل الفنون 1/20/7101 والعلوم 
#ه#رواكاص المعروفة. إن هذا الشكل الآخر من المعرفة يميل إلى 
"التحول نحو المُثُّل* التي تقع ما وراء كلّ تكشّفات المعرفة 
المزعومة. 

ولكن رغم ذلكء فإن هذا لا يعني في النهاية أن 
لدى أفلاطون مذهباً عن المُّثْل يستطيع المرءٌ تعلّمّه. وإذا هو 
انتقد هذا المذهب في محاورة بارمنيدس» فهذا لا يعنى أنه بدأ 
فى للق الو كه بالنشان لبهم قات تي *القذن "اليس فاذفة عن 
بحي هه إلى الجبداءلةه بوكانت نااك عيمة الفليةه أي 
الجدل الأفلاطوني» أن تضطلع بالعنافشة. إن الحدل فن 
الاضطلاع بمحادثة» بما في ذلك المحادثة مع النفس» ومتابعة 
ذلك حتى الوصول إلى الاتفاق مع النفس. ذلك هو فنّ التفكير. 
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ولكن هذا هو فنّ إثارة التساؤلات في ما يفكر فيه المرء ويقوله؛ 
وبهذا يجترح طريقاء أو بهذا يكون على الطريق فعلاً إذا أردنا 
التعبير عن ذلك بطريقة أفضل؛ لأن هناك مَلْكة طبيعية في 
الإنسان نحو التفلسف. إن تفكيرنا لا يتوقف لأن مفكراً معيناً 
وضع إطاراً حول هذا النظام أو ذاك. إن تفكيرنا يتجه إلى ما 
وزاء تتبية دإتماء بوالميغا ووة الأنلاط رده تعر كن :ذلك بالقول: 
إن التفكير يشير إلى الواحدء الكائن» الخير» الذي يحضر نفسه 
في نظام النفس» والدستور السياسي. وطبيعة العالم. 


يؤوّل هيدغر القبول بمذهب المثل بداية نسيانٍ الوجود 
الذي يبلغ ذروته في مجرّد الخيالات والتشْيّوؤات. وبستمر في 
العصر التقني كإرادة شاملة للقوة. وانسجاماً مع ذلك يفهم حتى 
بواكير الفكر الإغريقي حول الوجود تمهيداً لنسيانه كحدث في 
الميتافيزيقا. ولكن بمقابل هذا التأويل الهيدغري» يمتلك البعد 
الأصيل لجدل المُثْل الأفلاطوني معنى مختلفاً بشكل أساسي. إن 
المبدأ الأساسي لتجاوز كلّ شيء موجود هو تجاوز لقبول المُثُل 
بسذاجة» وهو في التحليل الأخير حركة مضادة للتأويل 
الميتافيزيقي للوجود على أنه وجود الموجودات الموجودة. 

وفي الواقع إن تاريخ الميتافيزيقا يمكن أن يُكتب أيضاً 
كتاريخ للأفلاطونية. والمحطات الرئيسة في هذا التاريخ هي 
أفلوطين» وأوغسطين» ومايستر إيكهارت ونيقولاؤس الكوزي». 
ومن المَحدثين لايبنتزء وكانطء وهيغل؛ أي جميع تلك الجهود 
الغربية فى المساءلة» والنفاذ إلى ما وراء الوجود الجوهري 
للفكرة ومبدأ "الجوهر' في التراث الميتافيزيقي. واستناداً إلى 











هذا المعيارء فإن أول أفلاطوني لن يكون سوى أرسطو نفسه. 
والهدف من دراساتى فى هذا الحقل هو أن أجعل من هذه 
الحقيقة قابلة للتصديق: والمضئ بهذا ضدّ النقد الأرسطى 
لمذهب المُثل» وضدٌّ ميتافيزيقا التراث الغربي الجوهرانية. 
وبالمكايمة لك اكد مجن علي ذا الطروق» ننه انمد اذ 
هيغل أيضا. 


وهذا ليس مجرّد مشروع تاريخي. فليس القصد من ذلك 
اششكما ل تاريخ اسحتان الوجود. الذي تصوّره هيدعر » بتاريخ 
تذكر الوجوفة؛ لبس لهذا مخ معن .هذا.. ونا أرئ أن منكر هبدعر 
العظيم يكمن في تطهيرنا من نسيان كامل تقريباً بأن علّمنا أن 
أل يخدية ثامة؟ ها الوخوة؟ وأنا اتذكو كيف انين عيدغر بهذا 
السيؤال (ما الوجود؟) مناقشة جرثك في الفصل الدراسى و 
العام 1924 حول كتاب كايتان تناظر الأسماء. كنا جالسين نهر 
وستاتمى لانمتولة هذا الفيقال ولكنا ابعردطا حييعا عذرة 
على وقع هذا السؤال. لقد تخلى حتى أولئك المدافعون عن 
القوراث الميتافيزيقي التقليدي. الذين أرادوا أن يكونوا نقاداً 
لهيدغرء عن التسليم بأن فهم الوجود الذي ترسّخ في التراث 
تخلّوا عن الإجابة الكلاسيكية كإجابة» ولكن هذا يعني أنهم 
استردوا السؤال يوضقه سؤالاً. 


حيثما تجرى محاولة للتفلسف» يحدث تذكّر الوجود بهذه 
الطريقة. ولكن يبدو لي رغم ذلك أن ليس هناك تاريخ للوجود. 
فالتذكر ليس له تاريخ. ثمة نسيان مستمرهء ولكن ليس هناك 
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بالطريفةنقسها تذكر يشير فالتدكر بكو اها بها يدض العرم 
ما يتجاوزء ولذلك يحمل 'إعادة الحضور" عرضاً لإرجاء 
الآوال. بوالتسيان القثرة قضيرة«غيو أن تذكر الوهوه لبن :ذاكة 
لمعرفة سابقة "تحضر'" الآنء إنها ذاكرة سؤال سابق» ذاكرة 
سنو ال عاتم ولكن حينئلء فإن أي سؤال يطرح بوصفه سؤالاً 
لن يعود 00 . وبوصفه تذكرا لسيوال طرح ذات مرةء فإنه يطرح 
الآذبوعةه »هي الفلريقة الف تس افنها: المسناءلة #اريقة تكن 
ومعرفتنا. بين للفلسفة 0 والشخص الأول الذي أراد أن 
يكتب تاريخاً حقيقياً للفلسفة كان الشخص الأخير: إنه هيغل. 
فعلى يديه ارتفع التاريخ إلى مستوى حضور العقل المطلق. 
ولكن ذلك هو حضورنا؟ إِنْ حضورنا لا يمكن أن يكون 
هيغل فقطء وبالتأكيد على المرء ألا يقيّد هيغل بأيّ طريقة 
دوغمائية. فإِنْ كان قد تكلم على نهاية للتاريخ تصلها حرية 
الجميعء فإنه كان بيعش أن 'لبسن:هناك هبدأ أسيهى من الحرية 
الشاملة. واللاحرية المتزايدة التي هيمنت على الجميع» وربما 
بدأت تفصح عن نفسها قدراً حتمياً للحضارة العالمية» له تمثل 
اعغرا ها براى .عدن .عن الحوية القدادلة برلملك كان قو لا 
لسوء الوقائع. بيد أنناء وضداً لهيغل» ملزمون بالتساؤل: هل 
مبدأ الحرية الشاملة هذا - الذي هو أول وآخر مبدأ يستند إليه 
التفكين الفلسفن ع الوجووت رام وجْه الهيحليون 
الشنات نقذهم لهذه الفكرة. ولكني مقتنع أن هيدغر كان أول 
من وجد إمكانية إيجابية جيدة تتجاوز 3 مجرّد قلب للجدل. 
كانث نقظة هيدغر هن : إن" الحقيقة " لسك تسيا كاملا 
لمن الأمثئل لها هو الحضور الذاتي للروح المطلق. فلقد 
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علوناة. بالأعرى: بأاترى إلى الحتيقة انكفانا ومعحيا فى 
الوقت عينه. إِنَّ المحاولات الفكرية العظيمة فى تراثناء التى فيها 
ومن خلالها نعرف أنفسنا وندركهاء ع الكو قر فها 
يقال هو ليس كل شيء. رسا 7 بُحقّق المَقُول ويصيره 
فالمفاهيم التي بخيو: اقها الفح نقد تلك بعر ا جيه جدار 
ف وتسير عرجاء في تأسيسها للأحكام. وهي تذكرنا بنزعة 
الإغريق الفكروية» وبميتافيزيقا الإرادة لدى المثالية الألمانية» 
والكزعة"المكياجبة لذئ: الكانطيون المخدئين :والو ضعيين 
المُحْدَئينَ. كما أنها تُسفر عن نفسها بطريقتها الخاصة» فلا 
تحجبٌ نفسّها عن نفسهاء بل يشغلها إنجاز مفاهيمها نفسها . 


ولهذا السبب» فإن كلّ حوار مع فِكْرٍ مُمَكْرٍ - نسعى إلى 
إجرائه في كفاحنا من أجل الفهم - هو في ذاته حوار غير منته. 
ويكون الحوار حقيقيا بقدر ما نسعى إلى إيجاد لغتنا الخاصة 
كشيء مشترك. والمسافة التاريخية الفاصلة وحتى موقع الطرف 
المحاور في المجرى التاريخي الذي يمكن معاينته تظلان 
لحظتين ثانويتين في محاولتنا الوصول إلى تفاهم. وفي الحقيقة 
تشكل هاتان اللحظتان إعادة طمأنة ذاتية من خلالها نفصل 
أنفسنا عن الطرف المحاور. ومع ذلك» نحاول في الحديث أن 
ننفتح عليه وهذا يعني التشبث بأساسنا المشترك. 


أذ كان ذلك كذلكء» ١‏ 0 أن الأمور 0 في 
في التي التجدوية القضوف: غلى نسبية كاملة؟ ولكذ الا يكون 
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هذا بحدٌ ذاته موقفاًء وفي مقدمة ذلك أن يقع المرء في شرط 
تناقض ذاتي بطريقة معروفة. وفي النهاية فإِنَ ذلك هو أيضاًء 
رغم كل شيء». طريق اكتساب الخبرة الحياتية: إن مجموعة 
كاملة من الخبرات» واللقاءات». والتعليمات» وخيبات الأمل لا 
ترتبط في النهاية لتعني أن المرء يعرف كل شيء». بل تعني 
بالأحرى أن المرء يعي وأنه تعلم درجة من التواضع. لقد حدّدتٌ 
في فصل مركزي من كتابي الحقيقة والمنهج هذا المفهوم 
الشخصي للخبرة بمقابل الحَجبٍ الذي عاناه هذا المفهوم في 
العملية الموؤسساتية لعلوم الخبرة. وبعملى هذا شعرت بنفسى 
قريباً من ميشيل بولاني. وطبقاً لهذا المنظور فإن الفلسفة التأويلية 
لا تفهم نفسها موقعا مطلقا بل طريقة في التجريب. وهي تصرٌ 
على ازالبس هناك ميدا اسمن مين أن يكيون الميرة: ذا سين 
متفتّحة في محادثة ما. ولكن لهذا معنى يفيد: أن تدرك دائماً 
شدي الصحة الممكنةء بل أن ندرك حتى أفضلية موقع 
المحاور. فهل هذا شيء قليل؟ ويبدو لي هذا في الحقيقة نوعاً 
من الدمج الذي يطالب به المرء أستاذ الفلسفة فقط. وعلى المرء 

أن يطالب به كثيراً . 


ينادو لى خليا ان الغودة إلى الخوار الأعرئي اللعسيية 
الإنسانية للعالم شيء يتعذر اختزاله. ويصدق هذا أيضاً عندما 
تطالب بير تيائن أو خجة حاسمة» أو غدنها تلقن :التيفقيق 
الذاتي للروح. ولذلك فإن استنطاق طريقة تفكير هيغل مجدداً أمر 
له أهمية عظيمة. لقد عرّى هيدغر الخلفية الإغريقية لتراث 
الميتافيزيقاء وميز من ثم في حل هيغل الجدلي للمَمهّمة التراثية 
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تقويض هيدغر للميتافيزيقا لم يبخس هيغل منجرّه: إن طريقة 
هيغل التأملية البارعة في تخطيها ذاتية الروح جعلت من نفسها 
قابلة للتطبيق» وقدّمت نفسها حلا فريداً للذاتية الحديثة. ألم تكن 
النية هنا هي نفسها لدى هيدغر في تحوّله عن التصوّر الذاتي 
المتعالي عندما مرّ تفكيره بما يسمى "بالمنعطف"؟ ألم تكن نيّة 
هيغل أيضاً أن يطرح جانباً التوجه إلى الوعي الذاتي والانفصال 
بين الذات والموضوع في فلسفة الوعي؟ أم ما زالت هناك بعض 
الاتاذفات؟ آلآ ندل الترغة إلى شنهولية اللغة» والإصوان.علئ 
لغوية مقتربنا للعالم» الشيء الذي أشترك فيه مع هيدغرء على 
المضي إلى ما وراء هيغل؟ 

بغية تعيين محاولاتي الفكرية الأولى» بوسعي في الواقع أن 
أقول إِنْنى ألقيتٌ على عاتقى المحافظة على شرف "اللامتناهى 
الزائف". وان أوق بسك فنك أنتى ‏ أقدنيت: هنا على الخو 
جاب ,ال التجواو !الللانيا فى :الى اقجريه النقس مع ليها 4 الذي 
هو التفكيرء لا يوسم بأنه تحديد لانهائي متواصل لعالم شيء 
ينتظر أن يُدرك. وهذا ليس بالمعنى الكانطى المخدث للمهمة 
اللانيافة نولا المي الحدلى للتتكين. قاوراء الرتجوده وهنا بوراء 
كل حدّ جزئي. وأرى أن هيدغر قد أشّر طريقاً جديدة» حوّل 
فيها نقد التراث الميتافيزيقي كمرحلة تمهيدية من أجل طرح 
سؤال الوجود بطريقة جديدة» وبذلك وجد نفسه في الطريق إلى 
اللغة. وطريق اللغة هذا لا يُعنى بإصدار الأحكامء ولا إصدار 
القضايا الصحيحة المطابقة للواقع الموضوعيء. بل إنها تظل 
منشغلة بكلية الوجود. والكليانية هنا ليست شيئا موضوعيا يمكن 
تحديده. ويبدو لي أن نقد كانط لتناقضات العقل النظري يصمد 
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أمام هيغل. ليست الكليانية شيئاً موضوعياً» إنما هي أفق العالم 
الذي شهلنا. 


رأى هيدغر إلى هولدرلين مقابلاً لهيغل» ورأى العمل 
الفني حدثاً أصلياً للحقيقة. وأنا لم يكن على أن أشايع هيدغر 
في رؤيته العمل الشعري تصحيحا لمثال التحديد الموضوعي 
وغرور المفاهيم. وكان هذا واضحاً أمامي منذ محاولاتي الفكرية 
الأولى. لقد ظل العمل الشعري يوفْر الغذاء لتفكيري في توجهي 
التاويلى: وكانت محاولتي التأويلية لابتداع اللغة من الحوار 
مسألة لا يمكن تفاديها من طرف طالب أمضى فترة طويلة يتعلم 
من أفلاطون. وفي النهاية كان هذا يعني التغلب على كل تثبيت 
خلال التطور اللاحق للمحادثة. إن التثبيتات الاصطلاحية تلائم 
ميدان العلم الحديث البنّاء» وتلائم مهمته لجعل المعرفة متاحة 
للجميع» ولكنها تغدو مريبة على نحو غريب في الميدان الذي 
يتحرك فيه الفكر الفلسفي. ولقد حاول المفكرون الإغريق 
الأوائل صيانة تدفق لغتهم حتى عندما شرعوا في تثبيت مفاهيم 
في تحليللات موضوعاتهم. ولكن بمقابل ذلك كانت هناك على 
الدوام نزعات مدرسية سواء في العصر القديم» أو الوسيط. أو 
الحديث» أو المعاصر. مما يسفر عن ذلك أن الفلسفة تبدو مثل 
ظلا ومن اتممكن ذائما أن تهددفكانة البحاولة الفكرية 
بموجب مدى قدرتها على كسر ما تتصف به اللغة الفلسفية التي 
وصلت إلينا من تحججر. ومحاولة هيغلء التي تُعالج بوصفها 
منهجاً جدليأء كان لها من حيث المبدأ مبشرون كثر. حتى إن 
مفكراً طقسياً مثل كانطء الذي تبنى اللاتينية» كان قادراً على 
إيجاد لغته الخاصة به. فتجنبّ العديد من التركيبات الجديدة. 
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ولكنه منح المفاهيم التراثية تطبيقات جديدة عذليلة. ومكانة 
هوسرل افيا راسخة بين الكانطيين المحدثين القدماء منهم 
والمعاصرين؛ لأن قدرته العقلية على الملاحظة كانت قادرة على 
تقديم مصطلحات الفن» كما انصهرت الطراوة الوصمية لمفرداته 
اللغوية فى وحلة الاسلوف: واستعان هيدغر على نحو دقيق 
بنموذح أفلاطون وأرسيطو لتسويغ جدة لغته» ولقد شويع في 
سولاك هل أكدر مكقري هما" كان سعوقعا تظرا الما أحعوته لن من 
استفزازات وذهول. وعلى عكس العلم والعيش في الحياة» تجد 
الفلسفة نفسها في وضع صعب فريد؛ وهو أن لغة التفلسف لم 
تُعَدنَ لأغراض التفلسف. فالفلسفة توقع نفسها في شراك الحاجة 
للغة بنائية» وكلما صارت هذه الحاجة للغة بنائية أكثر ملموسية» 
يفرٌ الشخص المتفلسف من مواجهة نفسه في تفكيره. وبشكل عام 
فإِنْ علامة الهاوي هى أن المفاهيم لدنية تنى: اعساطيا و#اتلحرد؟ 
بحماسة. يثير الفيلسوف قوى الملاحظة فى اللغة» وكلٌ جرأة فى 
أولئك الديزة يفكرون د ويفكرون ماوراء. وهذا يعي ب أفق 
التواصل» وتو سيعه وتسليط الضوء عليه. 

كمه اللكة الفلميةةنوضو هيا إنيا قشي لدلل ل يد 
أن تكون لغة الفلسفة ساكنة» وأن تكون لها حياتها الخاصة فى 
الأنظمة المبنية من القضايا 5دمء:5نزة 5180281هم0م» التى أمكن 
لصوريتها المنطقية واختبارها النقدي للتكشّف من تعميق الأفكار 
افلس ونا عن تور وق تهما هذا أو الحقيقة الح راعيها 
تحليل اللغة العادية. ودعنى أسوق مثالاً على ذلك: بوسع المرء 
أن يحصل على الوضوح من تحليله لمناقشات محاورة أفلاطونية 














معينة بوسائل منطقية» ويرينا مواطن اللاتجانس» ويزودنا بقفزات 
منطقية» ويكشف عن النتائج الزائفة» وما إلى ذلك. ولكن أهذه 
هي الطريقة التي يقرأ بها أفلاطون. ركان تنا دنه الى 
تساؤلاتٍ للشخص الذي يقرأ؟ وهل بوسع المرء أن يتعلّم منه 
بهذه الطريقة» أو هل يؤكد المرء ببساطة تفوقه هو؟ إِنْ ما يسري 
على اقلاطون عرق “على الفلسيفة با برها ريدق أن انقطون 
وصف هذه الحال مرة وإلى الأبد فى الرسالة السابعة بقوله: إِنّ 
وسائل التفلسف ليست هي التفلسف نفسه. إن الاستنتاج المنطقي 
البسيط ليس كل شيء. وهذا لا يعني أني أتنكر لشرعية المنطق 
الواضحة. ولكن إضفاء الطابع الموضوعاتي على المنطق يَفْصْرٌ 
أفقّ التساؤلاات على مجرّد الفحص الشكلي. وبذلك يوقع 
الاضطراب في بزوغ العالم الذي يحدث في خبرتنا بالعالم 
المضوغة لغويا: وأعتقد أن.هذا كدف تأويلن يلعقى: فى انقنطة 
محيتة يكتاناة فتكتتتايق المد ا خرة: لا الجا بات ل 
نجع الععد رات" الالبعية القن ,وير روينا كناية. الأول برشالة محطلقية 
فلسفية لصالح إرجاع اللغة إلى سياق ممارسة الحياة. ولقد ظلت 
حصيلة هذا الاختزال لديه سلبية على نحو شامل. وتمثل ذلك 
لديه في رفض التساؤلات الميتافيزيقية غير القابلة على البرهنة 
وليس من جهة إعادة ملاءمتهاء بصرف النظر عن المدى الذي 
يمكن أن يكون عليه عدم قابليتها على البرهنة. إِنَّ إعادة المُلاءمة 
هذه يمكن الحصول عليها فقط من خلال إزالة تلك التساؤلاات 
فخ الفشكل "اللخري لوجرونا :فى العال نورين الحتميودن يكن 
أن نتعلم من الكلمة الشعرية أكثر مما نتعلم من فيتغنشتاين. 
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ليس كذلك: إِنْ الشرح المفاهيمي لا يستطيع أن يستنفد مضمون 
الإبداع الشعري. ولقد تمٌ إدراك هذا الدرس منذ كانط في 
الأقل» إن لم يكن منذ اكتشاف باومغارتن الحقيقة الجمالية. 
وهذه النقطة بالغة الأهمية من وجهة نظر تأويلية. ففيما يخص 
الشعرء لا يكفي مجرّد فصل الشكل الجمالي عن الجانب 
النظري. وتحريره من ضغط القواعد والأحكام. فحتى الشعر 
يظل شكلاً للّغة تلتئم فيه المفاهيم. ومن هنا تكمن المهمة 
التأويلية في تعلم كيفية تحديد المكان الخاص للشعر في سياق 
ما تؤديه اللغة من ربط وتماسك حيث يكون الجانب التصوري 
فاعلاً على الدوام. كيف تصير اللغة فناً؟ هذا السؤال يطرح نفسه 
هنا ليس فقط بسبب أن فنٌ التأويل يتضمن أشكالا من اللغة 
والفق وان الع يتضكة 'أرفا إنذاعات اى تضوها لكوية. إن 
الإبداعات الشعرية هي إبداعات بمعنى غير مألوف. إنها نصوص 
بطريقة بارزة. فاللغة تبزغ هنا بكامل استقلاليتها. إنها تمثل 
نفسهاء وترتفع بنفسها إلى هذا الموقع» بينما الكلمات تتجاوز 
بشكل معياري من طرف مقاصد الكلام المباشرة الذي يخلفها 
وراءه. 

هنا لدينا مشكلة تأويلية خفية وصعبة على نحو خاص. إنها 
نوع خاص من التواصل الذي ينبثق من الشعر. ولكن مع مَنْ 
تحدث هذه المشكلة» مع القارئ؟ عند هذه النقطة فإِنْ جدل 
السؤال والجوابء» الذي يقع في لب العملية التأويلية» وينبثق 
من المخطط الأساسي للحوار»ء يستحقٌ تعديلاً خاصاً. إن تلقّي 
الشعر وتأويله يبدو أنه يتضمّن علاقة حوارية من نوع فريد. 
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ويظهر هذا جلياً إذا ما درس المرء تفردات طرق الكلام 
البخدلةة -فلسكف الكلمة الشعرية نقطه معنا فى ذلك الملحنة 
والدراماء والشعر الغنائي» التي تتمتع عرزا نمع "ا لاسادت» 
فهناك أنواع أخرى من الكلام تُكابد فيها علاقة السؤال 
والجواب التأويلية تعديلاتٍ فريدة. وفى ذهنى الآن أشكال 
الكتلام السية المسكعلف :مكل الذ علي والتميلافم والوسطا؟ 
والمباركة. ولعلى أزيد على ذلك الأقوال الأسطورية» والنصوص 
القاتونية» بن وسكي انلف ا التلبيلية البحاتفايجة: تسر كل عله 
الأنواع إشكالية تأويلية في ميدان التطبيق» إشكالية كرّستٌ لها 
نفس :شينا افشنيا مند. ظهوو كناب الحقيقة والمنهج. وأعتقد أني 
أزداد قربا من الشيء من زاويتين مختلفتين. الزاوية الأولى كانت 
من دراساتي لهيغل حيث أسعى وراء الأدوار التي لعبها الجانب 
اللغوي من حيث صلته بالجانب المنطقي. والزاوية الثانية من 
وجهة نظر شعر الغموض الحديث» كما تجلى موضوعةً في 
تعليقي على عمل بول تسيلان. تقف العلاقة بين الفلسفة والشعر 
في مركز هذا المشروع. ولقد أفادتني هذه التأملات في أن 
ذكرتني» ولعلها تذكرنا جميعاء بأن أفلاطون لم يكن أفلاطونياً. 
وأن الفلسفة ليست إسكولائية. 
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حسن ناظم 
#ا أكاديمي من العراق (ناقد ومترجم) 
2 متخصص ث النظرية الأدبية والأدب العربي الحديث. 
صدر له العديد من الدراسات منها: 
8 مفاهيم الشعرية: دراسة ع الأصول والمنهج والمناهيم. المركز الثقاخ 


العربى. ط1. 1994: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. حل2, 2002. 


8 البنى الاسلوبية: دراسة 3 أنشودة المطر: لاسياية 
المركز الثقاك العربي: 2002. 





علي حاكم صالح 
ا أكاديمي من العراق (ناقد ومترجم) 
8# متخصص 4# الفلسفة الحد 

صدر لك: 


8# المجتمء ع اللا اجتماعي: دراسة 4 أدب فؤاد التكرلي: 
دار التنوير: بيروت؛ 1. 


لا بداية الفلسفة. هانز جورج غادامير. 

دار الكتاب الجديد المتحدة. بيروت. 3. 
#ا الحقيقة والمنهج: هانز جورج غادامير: 

دار أويا للطباعة و النشرء طرابلس. 2007. 


8 طرق هيدغر؛ هأنز جورج غادامير. 
دار الكتاب الجديد المتحدة. بيروت: 07. 

# القارئ ثب النص: مقالات ث الجمهور. تحرير سوزان سليمان 
وأنجى كروسمان. دار الكتاب الجديد المتحدة: بيروت. 7 200. 


التلمذة) لملسمية 


هذا الكتابٌ سيرة ذاتية وشهادة يقدّمُها الفياسوفٌ الألماني هانز جورج غادامير الذي نيف عمره 
على المائة (2002-1900). عاش غاداميز الحربين العالميتين: وحقبة الاحتلال الأميركي الروسي 
لألمانيا. وتفكك بلده إلى ألمانيتين عاش وعمل ع كليهما؛ ٠‏ وشهد توحيدهما وانهيارز جدار برلين. سافر 
طول العالم وعَرّضْه ودرْس د أكثر من بلد وبأكثر من لغة ؛ والتقى جل أقطاب الفلسفة يذ القرن 
العشرين. وعمل أستاذا للفلسفة, 1 لجامية 0 الؤمرات فلسدية : ولجماعات فكرية:؛ 
وكان عضواً يخ حلقات وندوات ومؤتمرات لا تعد . من هنا تكتسبٌ حياثه أهمية كنا وكيناً . فخلال 
فقرن وثلاث سنين لم يسأمْ تكاليفٌ الفاسفة والحياة واحتضنّهما حتى آخر رُمّق. إنه '"الشاهد 
المطلق كما قال جاك دريدا مرةٌ عنه. 

يعرضٌ غادامير بعضأ من مراحل حياته وتحوّلها الفكريٌ منضفرة بحيوات فلاسفة آخرين. 
وأمكنة , وتقلبات سياسية واجتماعية لتاريخ وطنه ألمانيا إنها سيرة ذ! تية آخرية: سير ة تكشفت عدر 
الفلاسفة الآخرين الذين عاش معهم متعلما منهم : مراقبا ومدققاً ‏ سلوكياتهم وتفلسفهم. فكل 
عنوان من عناوين هذه السيرة؛ إنما يتعلق بحياة فيلسوف ألماني حَبَّرَ سجيّتّه وشخصّه ودقائق 
حياته ناهيك عن تفلسفه. يكتب غادامير ‏ سيرته الفلسفية الذاتية - الفيرية عن عشرة فلاسفة 
ألمان: ويمرٌ سريما بعشرات الأسماء والأمكنة الأخرى. يتحدث عن صغير أشيائهم وكبيرها. عن 
كيفية تفلسفهم. وحماسة كلامهم: وجمال خط أيديهم. وعن لفتات عيونهم. وحركات أيديهم: 
وأشكال لحاهم: وملابسهم. وأمكنة سكناهم: وحتى أحذيتهم: عنهم فلاسفة وبشرا. 

بالنسبة لمترجمّيٌ هذا الكتاب إلى العربية: ولعدد كبير محتمل من القرّاء العرب. يلقي هذا الكتاب 
. بسبب من بعض أوجه الشبه العديدة من جهة العالم الاجتماعي السياسي الذي عاشوا فيه . الضوءَ 
على نوع الحياة التي سادت: أو يمكن أن تسود الحياة الأكاديمية؛ والحياة بعامة. # مجتمع يتأزم 
فيه الخطابٌ السياسي. لتفدوٌ الحياة فيه محضٌ مصادفة: بالضبط كما الحياة. التي دامت أكثر 
من قرن. والتي سيطالع القارىٌ تفصيلاتها. 
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التلمدثةالفلسفيه 


هذا الككات مدرة ذامة وشهادة نقد مها ملسو الألماني 0 جورج غادامير الذي نيف عمره 
على الماقة (2002-1900) : عاش غادامير الحريين العاليتن: وحقية الاحتلال الأميرك الروسن 
لألمانياء وتفكك بلده إلى ألمانيتين عاش وعمل 2# كليهما ؛ ٠‏ وشهد توحيدهها والهيار جداو درلين. سافر 
طول العالم وعَرّضه؛ ودرّس ' أكثر من بلد وبأكثر من لغة والتقى جل أقطاب الفلسفة ث القرن 
العشرين. وعمل أسكاد ا للقلفيقة 0 لجامعة. نا 1-5 اك فكرية: 
وكان عضوا 4 حلقات وندوات ومؤتمرات لا تَعَدَ :من هنا كسسي حنانة أشكية كنا عفنا محلل 
فر لد نين لم يساح كاليف الفلسفة والحياة واحتضتهها حصن آحن رمق إنه ‏ الشاهد 
المطلقا ' كما قال جاك دريدا مرةً عنه. 

يعرص غاذاعير بعضا من مراحل حياته وتحوّلها الفكريٌ منضفرة بحيوات فلاسفة آخرين, 
وأمكنة ؛ وتقلبات سياسية واجتماعية لتاريخ وطنه المانيا . إنها سيرة ذاتية آخرية: سيرة تكشفت عبر 
الفلا سفة الأحرين الذين عاش معهة متعلما منهة مراقبا ومدققا 2 سلوكياتهم وتفلسفهم. فكل 
عنوان من عناوين هذه السيرة: إنما يتعلق بحياة فيلسوف ألماني خَبَّرَ سجيّته وشخصّه ودقائق 
ال ا 1 2 يكتب غادامير ‏ سيرته الفلسفية الذاتية - 00 
أكان. ويعر سريعا بعشرات الأسماء والأمكنة الأخرى. يتحدث عن سير أشيائقة وكبيرها؛ عن 
كينية تفاسدهم: وحماسة علذمهة :اوجمال خط أبدري4: وعن لفتات عيونهم. ٠‏ وحركات أيديهم. 
وأشكال لحاهم ٠‏ وملا بسهم ؛ . وأمكنة سكناهم ٠‏ وحتى أحذيتهم: عنهم فلاسفةٌ وبشرا. 

بالنسبة لمترجمي هذا الكتاب إلى العربية: ولعدد كبير محتمل من القرّاء العرب. يلقي هذا الكتاب 
. بسبب من بعض أوجه الشيه العديدة من جهة العالم الاجتماعي السياسى الذي عاشوا فيه الضوءَ 
على نوع الحياة التي سادت, أو تمكن أن تسود الحياة الأكاديمية: والحياة يعامة: 2 مجتمم يتازة 
فيه الخطات السياسى؛ لتفدو الحياة. فيه محص مصادفة .'بالضيط كما الحياة: التي دامت أكثر 
من قرن, والتي سيطالع القارئٌ تفصيلاتها. 
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